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  مقدمة
  

 يـف ظهر ك ي، تاريخ تطور القُرآنإنه .د سيرة حياة محم  إلى سرد  هذا العمل    هدفلا ي 
 فإن القُرآن   ،تم تناوله بهذه الطريقة   ما   وإذ   .محدداً بأحداث حياة النَّبِي   كان   التدريجي   نهن تكو أ

 تعليماتـه   جـارات بم و ؛ الذين اتصل بهم    الأفراد طبقاتقفه تجاه مختلف    ا تغير مو   عن يكشف
في  متطلبات الإِسلام تطابقه مع عمق مدى ى رؤيةعل فإننا قادرون ،شجبه واعتذاراته و،للواقع

  .طور نهوضه

  عملـه   أثـر نِلدِكـه فـي      ،القُـرآن  فيما تعلق بتواريخ وترتيـب سـور       ،اقتفيتلقد  
)Geschichte des Qorāns(، هـذا فـي   يبدو لي أنه الكتاب الأفضل والأكثر موثوقية إذ 
 فهو يقسم السور المكْية إلى      ،دِكه للسور  الجدول التالي الترتيب الذي وضعه نِل      رظهِي و .مجالال

 ضـمن جميعها   ويضع السور المدنية     ، العهد المبكر والأوسط والمتأخر    هيثلاث مجموعات   
  .المجموعة الرابعة

  
  السور المكْية

مستهل البعثة النّ ـ من  .لالعهد الأو٦١٧ ـ  ٦١٢ .منهـا  إلى السنة الخامسـة  ةبوي 
ةميلادي.  

٩٤ ٩٠ ٩٢ ١٠٥ ١٠٢ ١٠٧ ١٠٤ ١٠٨ ١٠٦ ١١١ ٧٤ ٩٦ 

١٠١ ٧٣ ٨٥ ١٠٣ ٩٥ ٨٧ ٦٨ ٨٠ ٩١ ٨٦ ٩٧ ٩٣ 

٧٥ ٨٩ ٨٨ ٧٨ ٧٧ ٧٩ ١٠٠ ٨٤ ٥٣ ٨١ ٨٢ ٩٩ 

١ ١١٤ ١١٣ ١٠٩ ١١٢ ٥٥ ٧٠ ٥٦ ٥٢ ٥١ ٦٩ ٨٣ 

  

  .ة ميلادي٦١٩ ـ ٦١٧ .ادسة لبعثة النَّبِي الخامسة والستانن ـ الس.انيالعهد الثّ
٣٨ ١٩ ١٥ ٢٦ ٢٠ ٥٠ ٤٤ ٧٦ ٧١ ٣٧ ٥٤ 

١٨ ٢٧ ١٧ ٢٥ ٢١ ٢٣ ٦٧ ٧٢ ٤٣ ٣٦  

  

  .ةميلادي ٦٢٢ ـ ٦١٩ .نة السابعة حتى الهجرة من السـ .الثالعهد الثّ



  ٥

٣٩ ٢٨ ٤٠ ١٢ ١٤ ١١ ٣٠ ١٦ ٤٥ ٤١ ٣٢ 

١٣ ٦ ٤٦ ٧ ٣٥ ٣٤ ١٠ ٤٢ ٣١ ٢٩  

  

  السور المدنية
  .ةميلادي ٦٣٢ ـ ٦٢٢ .هايةمن الهجرة إلى النّ

٥٩ ٦٥ ٤ ٥٧ ٦١ ٣ ٤٧ ٨ ٦٢ ٦٤ ٩٨ ٢ 

٥ ٩ ٤٩ ١١٠ ٦٠ ٦٦ ٤٨ ٢٢ ٥٨ ٢٤ ٦٣ ٣٣ 

  

لمِر وفي بعض   ا استعملت ترجمات رودويل وب    قد ف ،وفيما خص الاقتباسات من القُرآن    
شـاه ولـي    حسين و ـ   مع الترجمات الفارسية ل    قمت بمقارنتها  و ؛نيِ ول سِلالأحيان ترجمات   

  .أحمد شاهور نضر أحمد خان عبد القادر والدكتوـ  لو الأوردإلى ترجمات الوكذلك محدث 

  . مراجعة أحاديث البخاري والترمذيت تمكما



  ٦

  ل الأوّالفصلُ



  ٧

   المَكْيّةالحقبةُ
  

ارتبطت  ،مختلفة من القُرآنسور  مع تاريخية في حياة محمدٍوأحداث  وقائع مقارنة نإ  
 ،لهذه المقارنة  أخرىثمة نتيجة    .بشكل عقلاني  حياته سيرةفهم   ريدأُ أمر ضروري إذا ما      ،بها

 تبـين و ،ظهر فيه القُرآن للوجود   ي  ت ال ة التدريجي عمليةنها تبرز ال  أ وهي   ،تساويها في الأهمية  
 أنـه   زعمما كان ي  أفعال النَّبِي   مختلف  ضفت على    وأ ،القائمة الظروف   تكيف أن الآيات ناسب   

 تبعات نفسه من    حامياً ، مبرراً يره لسياسته يغ  بهذه الطريقة وحدها كان ت      .ينتخويل ودعم إلهي  
  .الاتساقمسايرة الزمن وعدم 

 ،لذلك .هالسور الأطول في أول   وتأتي   ،تسلسلاً زمنياً ترتيب السور في القُرآن      يتبع   لا  
 بـل   ، ضوءاً على حياة ونشاط النَّبِـي      انلقيي لا   نحو متسلسل على  قراءته  فإن تناول القُرآن و   

أن القُـرآن ككـل     مولوي محمد علي     لمفسر القَادياني اد  يؤكّ ١.لقارئ إرباكاً ل  ببساطة نيشكلا
    كـان   لـو  ٢.سوره وآياته تم تحت إشرافه    الحالي ل ترتيب  ال وأن   ،أُحيل للتحرير في عهد النَّبِي 

و أ أبـي بكـر وعثمـان         خِلافة أيام التدوينصبح من الصعب تبرير ضرورة      لأ ،الأمر كذلك 
قد تـرك   محمد   نظير   قدير تصور امرئ لصعب  كما أنه من ا    ؛عمل زيد واقعي ل  إعطاء تفسير 

 علـى ن القُـرآن    إيبدو أنه من الأدق القول       .مفهومةالكتابه على هذه الصورة الغامضة غير       
بعد أن أصدر نسـخته      ، عثمان لمِعقد   و .شكله الحالي هو إعادة إنتاج أصيلة لتدوين أبي بكر        

 ـ جاً أن محمد لوكن ضرورياً    لم ي  ا هذ كل ٣. على إتلاف كل النسخ الباقية     ،المنقحة ع وتـرك  م
نِلدِكـه   و  وكذلك سعى موير   ، لقد قام المفسرون العرب والفرس بترتيب السور       .نسخة صحيحة 

  من لآيات و ،ثمة خلافات بصدد التاريخ الدقيق لبعض السور      و .إلى وضعها في سياق تاريخي    
حدٍ ما في ضرب من النظام إلى بها يرتلنا على ت  عمِ ،لغايات عملية  و ،غير أننا  ٤؛متبعضةسور  

  .المتعاقب

    

                                                
 ـ١٨٣٩(ا مِيرزا غلام أحمد ة دعا إليه نحلة ديني:نيةالقَاديا 1  خـاتم  اً فكرة أن محمدترفض )م ١٩٠٨  
ون أن يسوع المسيح لم يصـلب ولـم يرفـع       يرى القادياني .  الجهاد وتحظر أن الوحي لم ينقطع      ترى و الأنبياء

 ة ـ وأنّ للسماء ـ يخالفون بذلك الرؤية المسيحيلاميه نجا من الموت وهاجر إلى الهند حيـث تـوفي  ة والإِس 
  .المترجم ـ سنية وشيعية هيئات إِسلامية فرتهاك. بكشمير في الهند

2 Holy Qur'an pp. xxx-xlii. 
3 Sir 'Abdu'r-Rahim, Muhammadan Jurisprudence, p. 20. 

 .المترجم التي تحتوي على الآي المكْي والمدني ـ هي السورةُ:  المتبعضةالسورةُ 4



  ٨

في سياقها   إذا ما وضعت     ،الية إلى تبيان كيف أن السور     فحات التّ أسعى في الص  وف  س  
ر على سياسة وتعاليم وتصرفات نَبِي الجزِيـرة العربِيـة          ث ضوءاً أك  يتلق ،التأريخي الصحيح 

  .العظيم

 يبعـد  الذي   ، النَّبِي في كهف جبل حِراء      تلك التي سمعها   هي المنزلة الكلمات    أولى إن  
  .)٢ ـ ٩٦/١( العلَق ةِ والمدونة الآن في سور،حوالي ثلاثة أميال عن مكّة

  ،اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ ﴿
  ٥﴾خَلَق الإنْسان من علٌق 

  
 الكثيـر مـن    لكـن    ؛ةين ابن عباس ومجاهد يتفقان مع هذه النظر       إيقول الزمخشري   
ون بأنها سورةُ القَلَمِ     ويقول آخر  ؛)١( الفَاتِحة   ةَسور هي    ما أُنزل  ىأولالمفسرين يتمسكون بأن    

)٦٨(.  

 ـ سورةِمن  ) ٢١٤(الآيـة  ن  إ البعض   يقول  وأنْـذِر عشِـيرتَك     ﴿ :)٢٦(عراءِ  ُـ الشّ
  بينترجع إلى  ة  ي النظر  لكن الاعتراضات على هذه    ؛وي على النداء الأول للتبشير     تحت ﴾الأقْر

الَّذِي  ﴿ يـة والآ ،)٢١٥( ﴾ ك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤْمِنِين      ـواخْفِض جنَاح  ﴿  ياق الكلام ـ س أن
  تَقُوم حِين اكري،     اجِدِينفِي الس كتَقَلُّبفترضان وجـود جماعـة   ت كلاهما ،)٢١٩ـ   ٢١٨( ﴾ و
الْعزيـز   ﴿  مثل تراكيبالف ، العهد المبكر  لا يعود إلى  ورة   كما أن أسلوب الس    .إِسلامية صغيرة 

حيمو ﴾ الر﴿ ليِمالْع مِيعتعود إلى السور المتأخرة ﴾ الس.  

نهـا امتـدت ثـلاث    إ وقد قيـل   ٦؛ الوحي فيهانقطع  إ ،الفترة ذلك حقبة سميت     تأعقب
لشك بندائه إلـى رسـالة       بلغ به الأمر حد ا     حتىضطرب  شديد الا  النَّبِي    خلالها كان ،سنوات

 إليها النَّبِي نفسـه ـ   ىنتما والتي ، يومها في مكّةرائدةقُريش ـ القبيلة ال عارض  ولم ت.إلهية
 بعض الإلهام  وغالباً ما اُعتبر؛ إذ كانت تنظر إليه كمجنون،خلال هذه المدة شكل فعال ب اًمحمد

 كمـا كـانوا     ، فيما خص المسائل الدينية    ن متزمتي  لم يكن المكْيون   . في الشرق  مرافقاً للجنون 

                                                
تعنـي  ) أقري( يجب أن يكون قادراً على القراءة، لكن         اً هنا إن محمد   ﴾ اقْرأْ ﴿ورود كلمة   نتيجةً ل يقال   5
نجـد فـي إِشَـعياء      . كنَبِـي يعلن   )קְרָא(لهذا فإن    و .و، وفي لهجات قريبة، يصيح، ينادي     ـ أكثر يتل  عموماً

)٤٠/٦:(  
  קżל אֹמֵר קְרָא וְאָמַר מָה אֶקְרָא

 ,Geschichte des Qorāns (، انظر كتاب نِلدِكه» بماذا أنادي؟ «: فقال. »  نَادِ«: قالَ صوتٌ و«  
pp. 9-10.(  

  المتأخرة عود إلى الفترة المكْية   ت هابعدما  سورة متبعضة، فالآية السادسة و     لمثال جيد على     إن هذه السورة  
  ).١٦الآية ( يرتبط به منو) ٦الآية (وتشير إلى معارضة أبي جهل 

  )..The Faith of Islam (4th ed.), pp. 71-2(، انظر  الوحي الطريقة المفترضة لمجيء بصدد6
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 ،الجزِيرة العربِيةكانت منتشرة في  مع عقائد مختلفة ومتسامحين  متقبلين لوجود ديانات أخرى
 ، أحد الأحنـاف   ٧،بن عم محمد  إ ،ورقةوقد اعتنق    .لأتباع جميع الملل  مباحة   الكعبة   كانتكما  

  المكٌيونعامل ، كله لهذا. أحدونهؤ بش يتدخلن أن دو و ،وم يتعرض للٌ  دون أن  المسيحية   لديانةا
 تعاليمه الخاصـة  أطلق عندما تظهر لكن المعارضة ضده .باستهزاء مرحبادئ الأمر    اَمحمد

فـالمكيون   . بشكل صريح وضمني كل الأديان الأخـرى       مديناً ،الأوحدحياة  البوصفها منهاج   
 أو  ،ها عظات تهدي إلى الحياة الصـالحة       العامة بوصف  هتصريحاتل أي اهتمام    الم يعيرو الذين  

عندما شرع بالهجوم على وثنيـة الكعبـة وبـدأت      تغير بهم الحال     ،رةخإشارات إلى اليوم الآ   
 الكره الشديد الذي كان لديهم لتغييـر  لهذا التبدل إلىلرئيس ويعود السبب ا   . العملية تهممعارض

عنـد  ن الذي جعل مكّة مركزاً مقدسـاً         للدي اً عظيم اً توقير وا لقد كنٌ  .طويلمنذ زمن   ما تأسس   
الكثير من المراسـم  في الإسلام  ه ـ من خلال تبني اًدأن محم فكرة  أيةكن لديهمتلم ولعرب  ا

 ـ  كما أن.مشاعراليحافظ على هذه  سوف الوثنية الخاصة بالكعبة ـ   محـ  اًدم  أي  لـم يقـم ب
  .فحسب دعماً لدعواهولم يكن لديهم سوى كلمتة  معجزات

ه تطلع  نأبالبواعث الوطنية و   ،البدايةمنذ   ، متأثراً كان اَد محم أن يكون صعباً إظهار     لن
دعم  يعود فقط إلى دمحمالذي تمتع به ح  التسامنإبن إسحاق ا قول ي. ـ ديني سي سياامنظ إلى

م عبـر تنـازلات     سـل نوعاً من ال   قُريش عمه أبي طالب أن يرتب         وقد توسل حكماء   ،أقربائه
 فعل إلـى أن قُـريش سـت        مشيراً ،ت بعض التنازلا  تقديم قام أبو طالب بسؤال محمدٍ    ف .تبادلةم

 يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العـرب        أدعوهم أن  « : قائلاً  على ذلك   وقد رد محمد   .هنفسالشيء  
 اقبلْ ،خرآ معنى ب.» وحده لا شريك له     االله قلْ لا إله إلاّ      « ،ثم أضاف  ٨؛» ويملكون بها العجم  

 :كان ردهم  أدرك المكْيون الخطر و    .تعاليمي وسوف تتوحد الجزِيرة العربِية ويخضع أعداؤها      
 لقد تم إغفال العامل السياسي في استهلال الإِسـلام          .» لسنا واثقين بأن السيادة لن تُؤخذ منا       «

 ـ٨( كانت معركة مؤتَة     ، فعلى سبيل المثال   ٩.لفترة طويلة  نظـر  الوجهـة    كارثـة مـن      ) ه
 شعر لقد   ١٠. حسنة فأتت نتائجها  ،أن محمد بطلاً لفكرة قومية    ـت من ش  لَ بيد أنها أع   ،عسكريةال

ف زخمـاً   أضا مما   ، هزيمة محتملة  إلى الحرب و  قد يجرهم إلى   أن قبول تعاليم محمدٍ    المكْيون
 بـاب   عنـد موه  هاجوممسوس  والكاهن  والساحر  والكاذب  بال فنعتوه ،إلى معارضتهم المتزايدة  

                                                
 ـ  التأسيسـية  خديجة بنت خويلد ـ زوجة محمد الأولى ورفيقة دربه فـي المرحلـة     عمهو ابن بل 7

  .المترجم
  )..Mohammed and Mohammedanism, p. 74( أورده كويل في 8
 مرحلة انعطافية يمكن إبرازها؛ إذْ ثمة تغيرات في الأهداف وإعادة تعديل فـي               في حياة محمد   لا توجد  9

  )..Hurgronje, Mohammedanism, pp. 37-8(وسائل بلوغها 
ن الدينية، لكنه أخفق فـي إخمـاد العصـبيات المتنافسـة            ـئو لقد قام بتوحيد الجزِيرة العربِية في الش       10

 The Umayyad and(: قرون تسبب الشرور فـي الإِسـلام انظـر   التي استمرت لوللمضريين واليمنيين، 
'Abbasid Khalifates (C. L. S.), pp. 2-3..(  
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أتسمعون يا معشر قُريش أما والذي نفسـي         « :قالف محمدٍ  اِستُوقد غضب   وذات مرة  .الكعبة
 لم يكن ؛ لسنوات عديدةهديدالتتنفيذ هذا قادراً على  كون ينغير أنه ل١١،» بيده لقد جئتكم بالذبح

 وقد اضطر أبو بكر     .ي في اليوم التال    مجدداً حينها فاعتدوا عليه  ع القرشيين معرفة ذلك     ـبوس
ه انادوإلاّ   ، كان أم عبداً   اًحر،   رجل يبقَ لم   ، في ذاك اليوم   « نهإيقول ابن إسحاق     و ،مساعدتهل

 إطلاقـاً رغم عـدم اقتناعـه       ، طالب وأبعمه   بقي ، الصعوبات ه كل هذ  سط و .»كاذباً وأهانه   
 غير أنـه اكتفـى     ،هقد حثته قُريش على سحب حمايت     و . حاميه الثابت  ، ابن أخيه  ةبحقيقة دعو 

 وعلى نفسك ولا تحملني مـن الأمـر         فابق علي  « :قائلاً له  ابن الأخ المزعج     لدىالاحتجاج  ب
صرف الوفد  ب ،ى روابط القرب  بدافع ،عمهفقام   ،على موقفه  ثابتاً   بقي اًلكن محمد  ؛» مالا أطيق 

  .»أبداً  لا أسلمتك لشيء فواالله « وأضاف الاستمرار محمدٍ المفاوض وطلب من

إن دٍ  تصورمحضـد معارضـة   ، وحيداً ،ه يشق طريق  ، مجرد حادي إبل   ، فقير ل رج  م 
 ينحـدر مـن   و، في الجزِيرة العربِيةتميزاًر القبائل   ث ينتمي إلى أك   فهو .غير واقعي   أمر ،قوية

تـم  اجتماعي عظيم وهـذا مـا        نفوذ سياسي و   وا أقرباؤه رجال ذو   ، رفيعة عائلة أرستقراطية 
محمد تحـت وطـأة ضـغط    أن يفشل  لأمكن ، ذاك الدعم متوفراًلو لم يكن   و .لحمايتهيفه  توظ

  .النور  لا يرى أنلأمكن للإِسلامالمعارضة و

 رغم أن دٍ   بعضمحمع بعض   على صلات كانوا  ن  مم مثل أبي بكر وآخرين      ، أتباع م 
 لقد  .ياتهم كانت في مأمن من الخطر ح إلاّ أن،زدراءلاا و للذَم تعرضوا،الأسر النافذة في مكّة   

 ـمن أ  الجدية لأي    ات بوجه المضايق   فعالة العاطفة العائلية القوية حماية   كانت   رغـم   ،ائهاعض
لم  محمد وبعض من مشايعيه       هذه الحماية التي تمتع بها     غير أن  . إلى التعاليم الجديدة   امهانضم
 الذين لا حامٍ قوي لهم وسـط زعمـاء          ١٢،ا من العبيد وطبقات العرب الدني      أتباعه لتشملتكن  

 ،مهموماً بشـأنهم   كان محمد    . وسجنوا تعذيب وحشي للقد تعرض هؤلاء     .نافذةالأسر المكْية ال  
 يـدعى    رجـلاً  محمد ذات مرة التقى  و . من أجل تفادي التعذيب    الإنكارشجعهم على    أنه   حتى

 لن يتركـوني    ، أيها النَّبِي  « :ابـد أج  ورداً على استفسارات محم    ؛ يبكي هوو عمار بن ياسر  
 مطمئنـاً   « : فأجابـه  ؛» ؟كيف تجد قلبـك   « :فقال محمد  .» وأن أمدح آلهتهم     ،أشتمكقبل أن   
  وقد تعاطى التنزيل   .»  عادوا لك فعد لهم بما قلت      إن ،إِذاً « محمد     عندها أضاف  .» بالإيمان

                                                
11 Koelle, Mohammed and Mohammedanism, p. 87. 

للسلطة السياسيةوايامنذ البدء كانت له ن  أنّهؤشر علىم هذه الحادثة البسيطة إن .  
  . أثارتها قُريش ضد دعاويه من الاعتراضات التيةلك واحدت ت وكان12

َقَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قِومِهِ ما نَراك إِلاَّ بشَرا مثْلَنَا وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ                ﴿
 ﴾بِين؟  الَّذِين هم أَراذِلُنَا بادِي الرأْيِ وما نَرى لَكُم علَينَا مِن فَضلٍ بلْ نَظُـنُّكُم كَـاذِ               

  ).١١/٢٧(سورة هودٍ 



  ١١

ن إ والتي قيـل     ،ين أُجبروا كرهاً على رفض الدين      مع حالة الذ   ) ١٦/١٠٦( النَّحلِ   في سورةِ 
  ١٣.الوحي جاء بها بعد الحوار مع عمار بن ياسر

فلا [  ، مِن بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ         من كَفَر بِااللهِ   ﴿
  ١٤ ﴾ ]أثم عليه 

 
 ؛للسـلوان   القصـيرة   السور تنزلت ،يانت الهموم تتأوب النَّبِ    ك يوم ،خلال تلك الحقبة  

 وسورةُ ؛ نفسه بشكلٍ مباشراً خاطبتا محمدوقد) ٩٤( وسورةُ الإِنْشِراحِ ١٥،)٩٣(سورةُ الضحى 
 ن١٠٩(الكَافِرو ( ِةُ الإِخْلاَصرووس)ـ :عامة الموجهتان لل)١١٢   

  ،والضحى ﴿
  ،واللَّيلِ إِذَا سجى

كعدا ومكبا قَلَى، رم؛ و  
  .)٤ ـ ٩٣/١( سورةُ الضحى ﴾ولَلآخِرةُ خَير لَّك مِن الأُولَى 

  
﴿ كردص لَك حنَشْر ؟ألَم  

كروِز نكنَا ععضوو،  
كرظَه ؟الَّذِي أَنقَض  

كذِكْر نَا لَكفَعر؟و  
  .فَإِن مع الْعسرِ يسراً

الْع عم راًإِنسرِ يس.  
بغْتَ فَانصفَإِذَا فَر،  
 غَبفَار كبإِلَى راحِ﴾وةُ الإِنْشِررو٩٤ ( س(.  

  
  ! يا أَيها الْكَافِرون:قُلْ ﴿

وندبا تَعم دبلا أَع،  
                                                

، ص  ٢، المجلـد    سيراخُلاصة التف ية في تفسير عبد االله بن عباس و        إن قصة اضطهاد المسلمين مرو     13
٥٧٨.  

.  أضاف المفسرون الكلمات المشددة، التي ليست في النص العربي، لكنها ضرورية لاستيعاب المعنى              14

. ٥٧٨، ص ٢، المجلـد  خلاصة التفاسير. »الغضب ذا ـ بريئاً من ه«ـ  ےهاس غضب سى برى مثل ـ  

  . نضر أحمد للقُرآن ترجمةانظر .»للحساب فهو لا يدعا  «
 جِبرِيل بهذه   أنه، بعد أن قالت قُريش إن االله قد هجر محمداً، جاء          ينص على    يسجل لنا التزمذي حديثاً      15
  .جامع الترمذي .النَّبِيسكن جأش  فالسورة 
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دبا أَعم ونابِدع لا أَنتُمو  
دتُّمبا عم ابِدلا أَنَا عو  

ابِدع لا أَنتُمودبا أَعم ون.  
دِينُكُم دِين:لَكُم لِييِ و ﴾ نةُ الكَافِرورو١٦).٦ ـ ١٠٩/١( س  

  
  ؛ أَحدهو االلهُ :قُلْ ﴿
  ! الصمدااللهُ

ولَدي لَمو لِدي لَم،  
  .)٤ ـ ١١٢/١ ( سورةُ الإِخْلاَصِ﴾ أَحد اًوـولَم يكُن لَّه كُفُ

  
 ،هـذه الرسـائل المباشـرة      شجعت ،عهد الاضطهاد تئاب و  خلال مرحلة الإك   ،وهكذا
  . على الاحتجاج على الوثنية وعلى تعميق إيمانه عبر تأمل وحدة الإله النَّبِي،الموجهة لذاته

 روثِّرِ     ،الفترة الأولى لسلسلة مستأنفة بعد انقضاء       ةَإن السدةُ المروالتي  ١٧)٧٤( هي س 
يتعرض ت هذه السورة في الوقت الذي كان فيه النَّبِي  لقد جاء.لن يكون بعدها فتور في الوحي

 الزاخـر   الآخرين بكلامـه   ل يضل ، مجرد شاعر أو كاهن    تهم أنه  حيث اُ  ،والاستهزاءللسخرية  
  :مر بأن يعظأُ و، مؤشر جلي بالنسبة إليه للمضي قدماً في مهمتهإنها .بالعواطف

﴿ ثِّردا الْمها أَيي!  
  !أَنذِرقُم فَ

رفَكَب كبرو!  
رفَطَه كابثِيو!  

                                                
16 ة عندما ُّـأنه أُوحي بالسوى ريرين  عرضوكْيمثل أبي جهل والعاص والوليـد  ـ بعض الزعماء الم 
بيـد  .  بنفس الوقت مع آلهة مكّة، أو بالتناوب عام لكلّ جانب محمدٍ إلهيعبد بموجبهااقتراح تسوية  ـ  وآخرين
 وسـريعاً بعـد سـورةِ     . قديمة على نحو قـاطع     لم يقع في الفخ، وفي هذه السورة تُرفض الوثنية ال          اًأن محمد 

  . تُعطي أشد الشهادات المؤكدة على وحدانية الإله)١١٢(الإِخْلاَصِ 
لام؛ وفيما            دين مصطلح   إنة والإِسكْيصار مقتصـراً    بعد يأتي هنا للمرة الأولى، ويطبق على الوثنية الم 

 ـ ة السـيف  ـبآي أُنكر الآن بعد نسخ هذه الكلمات         هذا الاعتراف الواضح بديانة قديمة قد      إن. على الأخير  . ـ
  .٤٧٦، ص ٢المجلد  ،تفسير الحسيني .)٩/٥(سورةُ التّوبةِ 

تـدعم   )٧ ـ  ١ (الآيـات  و،الفترة هذه السورة كانت الأولى بعد ن المسلمون على أنو يجمع المفسر17
  هـذه إن. لسور الأولـى تميز ا ﴾ِ نُقِر فِي النَّاقُور  ﴿ لعربية في الآية الثامنة    ا  اللغة ة، كما أن  يرظبجلاء هذه الن  

.  تشير إلى المعارضين غيـر المـؤمنين       ﴾ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحِيداً      ﴿ السورة متبعضة، فالآية الحادية عشرة    
:  في المدينة إلى المعارضة تشير)٣٤ ـ  ٣١( الآيات  يبدو أن وبينا.هو المقصود الوليد بن المغيرة نإويقال 

 هذه الآيات   معاً على الغالب، وبالتالي فلا بد أن      اليهود، الكافرين، المنافقين، والوثنيين، المجموعات التي تجمع        
  .رجت في هذه السورة في تاريخ متأخرأُدقد 



  ١٣

رجفَاه زجالر٥ ـ ١( ﴾ !و(.  
  

 ن ـ ابن عباس والبيضـاوي ـ فـإن    ي وحسب المفسر،مستعصين عليهكان المكْيون 
بن المغيرةالوليد ،كْيأُشير إليه في هذه الآيات الناقمةوقد . كان رأس المعارضة، الزعيم الم :  

  ،ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحِيداً ﴿
  ،وجعلْتُ لَه مالاُ ممدوداً

  ،وبنِين شُهوداً
  ؛ومهدتُّ لَه تَمهِيداً
أَزِيد أَن عطْمي ثُم!  

   إِنَّه كَان لآياتِنَا عنِيداً!كَلاَّ
  سأُرهِقُه صعوداً

رقَدو فَكَّر إِنَّه!  
  .)١٩ـ  ١١( ﴾ !قَدرفَقُتِلَ كَيفَ 

  
 نطق  ،عادين كلمات النَّبِي هي كلمات مجرد شخص        إ قد قال     الوليد بن المغيرة   كانو

   ـ: الإدانةفأعقب ذلك. تحت تأثير السحربها 

﴿ قَرلِيهِ سسأُص،  
قَرا سم اكرا أَدم؟و  

  ،لاَ تَذَرولاَ تُبقِي 
  ١٨.)٢٩ ـ ٢٦ (﴾لَواحةٌ لِّلْبشَرِ 

  
  ،بوصفه) ٦٨( القَلَمِ ةِهو الشخص عينه الذي يشار إليه في سورلوليد بن المغيرة او

  ،حلاّفٍ مهِينٍ ﴿
  .)١١ ـ ١٠ (﴾همازٍ مشَّاءٍ بِنَمِيمٍ 

  ،» أَساطِير الأَولِين « ، قَالَ،إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا ﴿
  .)١٦ ـ ١٥( ﴾سنَسِمه علَى الْخُرطُومِ 

                                                
18 إن     د؛ ولي           عقوبة النار في السمحة موجهة إلى أولئك الذين لا يؤمنون بدعاوي مكْيست موجهـة   ور الم

  .إلى الخطيئة بالعموم



  ١٤

 الذي حرضته و ،المعروف بأبي لهب   ،عبد العزى  كان عمه    لمحمدمعارض قوي آخر    
 حيث جاء العم والعمة بضراوةسورة مكْية مبكرة وقد أدانت  . رفض دعوى محمده على تزوج

  ـ: )١١١( سورةُ المسدِ في

﴿ تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَب!  
و الُهم نْها أَغْنَى عمبا كَسم،  

  ، ذَاتَ لَهبٍاًسيصلَى نَار
  ،وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ

  ١٩﴾فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ 

  
 وهي  ٢٠،قالأخنس بن شري  موجهة ضد رجل غني يدعى      كانت  ) ١٠٤( الهمزةِ   سورةَ

 ـدقةمصـا بـدون  ـ  رغم أن نِلدِكه يـذكر   ،الحقبة المكيةتعود بشكل جلي إلى   أن بعـض   
   ـ:المصادر الإِسلامية تعتبرها مدنية

  ! لُّمزةٍ،ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ ﴿
  !الَّذِي جمع مالاً وعدده
هأَخْلَد الَهم أَن بسحي.  

  ؛ لَينبذَن فِي الْحطَمةِ!كَلاَّ
  ؟وما أَدراك ما الْحطَمةُ

  ، الْموقَدةُنَار االله
  .)٧ ـ ١( ﴾الَّتِي تَطَّلِع علَى الأَفْئِدةِ 

  
 تعنتوا و  للنَبِي  الاستماع ا إلى مجموعة أشخاص رفضو     في سورة مكْية متأخرة    أُشيرو

   ـ : والكلمات هي.واهتد يم ل،العقاب رغم ،نهمأحتى 
                                                

 كونهـا ة وقيمـة     السورة تصبح أكثر أهمي     أبي لهب صحيحة، فإن    المروية عن  إذا ما كانت الأحاديث      19
  ديعيشها   الظروف الخاصة التي كان      تعرض كيف أنمحآن المسـتعملة        تّ أثرت ح   قد مى على كل كلمات القُـر

 أبا لهب   لكن.  الرسالة تبليغهمه للاجتماع من أجل      دعا ذات يومٍ أقرباء    اًحمد م روى أن وعلى هذا النحو، ي   . فعلاً
. ولكن تبت يـداه   . اًمحمدى به    أخذ حجراً بيديه ورم    من ثم  و ،»تباً لك، ألهذا دعوتنا      « :قال و ،استشاط غضباً 

ات يوم، وبينما كانت تسـير  وذ.  النَّبِياطريق الذي كان يسير عليهالوزوجه أم جميل كانت تضع الشوك على        
لجزء الثاني، المجلد   ا،  فاروضة الص (، التف الحبل الذي كان يحزم الحطب حول رقبتها واختنقت           تحمل حطباً 

 في الجحـيم أن  اوالآية الرابعة يمكن أن تعني أن عليه    ).١٢٥، ص   ٤ مجلد   خلاصة التفاسير، : ١٦١ ص   ،١
نها كانت معتادة على جمع حـزم  إويقول مولوي علي، ). رمرجع مذكو(انظر البيضاوي  . تجمع الحطب للنار  

 الشوك بحبل، حيث كانت تحملها لنشرها على طريق النَّبِي)Holy Qur'an, p. 1234 .(   ذَاتُ إن كلمـات ـ
  ).٤٧٧ ص تفسير الحسيني،( ـ، هي لعب على اسم أبي لهب لَهبٍ

  .٤١٦، ص ٢ البيضاوي، المجلد 20



  ١٥

﴿    كإِلَي تَمِعسن يم ممِنْهأَكِنَّ    ٢١؛و لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجفِـي      وو وهفْقَهةً أَن ي
             ادِلُونَكجي آؤُوكتَّى إِذَا جا حؤْمِنُواْ بِهةٍ لاَّ ياْ كُلَّ آيورإِن يا وقْرو آذَانِهِم

لِينالأَو اطِيرذَا إِلاَّ أَسه واْ إِنكَفَر قُولُ الَّذِيني.  
      إِن يو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهي مهو     ونرشْـعا يمو مهإِلاَّ أَنفُس لِكُونه ﴾ 

روامِ س٢٦ ـ ٦/٢٥(ةُ الأَنْع(.  
  

  ٢٢ـ:  شديد الشكيمةإلى أبي جهل وهو معارض آخرإشارة ) ٩٦(العلَق  في سورةِ

  ، إِن الإِنسان لَيطْغَى،كَلاّ ﴿
  .)٧ ـ ٦ (﴾ أَن رآه استَغْنَى

  
  . ساجد يصليوهوضع قدمه على عنق النَّبِي وهدد ب  أبا جهل البيضاوي أنيرووي

  ـ: )٢٢( الحج نقرأ ثانيةً في سورةِ

﴿   مِنادِلُ فِي االلهِ    وجن يرِ عِلْمٍ    النَّاسِ منِيرٍ      و بِغَيلا كِتَابٍ مى ودلاَ ه﴾ 
  .). م،٨ الآية(
  

 ليس نادراً في السور      أمر ا وهذ ،لماضيا دستعيت تاريخية   الإشارةوهذه السورة مدنية      
   ـ : في سورة مدنية متأخرة أخرىلدينا و.المتأخرة

يصـدون   ورِئَاء النَّاسِ و   اًولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين خَرجواْ مِن دِيارِهِم بطَر       ﴿
  .)٨/٤٧( سورة الأَنْفَال ﴾ عن سبِيلِ االلهِ

  
 ،القول عن نفسـه   ) ٦٨( القَلَمِ   حمد في سورةِ  مل أوحي ، كل هذه المعارضة   مواجهةفي  

   ـ: من االلهوكأنما

  .)٢ (﴾ما أَنتَ بِنِعمةِ ربك بِمجنُونٍ  ﴿
  

                                                
 ـ        د والنض المراد أبو سفيان والولي    21 اذا يقـول   ـر وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم، فسألوا النضر م
 أي ينهـون    ﴾ ينْهون عنْه  ﴿ ، وهم »ه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين        أنّ ما أدري ما يقول إلاّ    « : فأجاب

 يؤمنـون بـه     ، وينأون عنه فلا   هم، أو ينهون عن التعرض لمحمدٍ     ـه وينأون عنه بأنفس   ـالناس عن الإيمان ب   
  ).٢٨٧، ص ١البيضاوي، مجلد  (كأبي طالب

  .معركة بدرفي  أبو جهل قُتِلَلقد . ٤١١، ص ٢ البيضاوي، م 22



  ١٦

أكـدت  وتأكثر تطوراً    ،خلال العام أو العامين التاليين     ،أصبحت نظرية الإلهام الإلهي   
 ، نفسه فحسـب    االله أنها كلمات على   نعلَ الآيات تُ  عد ولم ت  .عصمة النَّبِي بشكل أكثر اتقاداً    معها  

  :ن أصلها في السماءأ ل أيضاًي قبل

﴿ جِيدآن مقُر ولْ ه٢٣،ب  
  .)٢٢  ـ٨٥/٢١(سورةُ البروجِ  ﴾ فِي لَوحٍ محفُوظٍ

  
   ـ: يقول القُرآن.االله قرب عرش  مودعللوح المحفوظا  هذاإن

  ؛فِي صحفٍ مكَرمةٍ ﴿
طَهةٍ مفُوعرةٍمر ﴾  سبةُ عرو١٤ ـ ٨٠/١٣(س(.  

  
 ،االله عنـد    ،كرمـةٍ  م ،وح في صحف منسخة من اللّ     « :فيقوليشرح الزمخشري ذلك    

مسها إلاّ  تمنزهة عن أيدي الشياطين لا       ﴾ة  طَهر م ﴿  أو مرفوعة المقدار   .مرفوعة في السماء  
 عن أيدي الشياطين بأيدي      مرفوعة القدر منزهة   « : يقول البيضاوي  .»أيدي ملائكة مطهرين    

سفرة كتبة من الملائكة أو الأَنبِياء ينتسخون الكتاب من اللّوح أو الوحي أو سفراء يسـفرون                 
  ٢٤.» ورسله االلهِبالوحي بين 

 ةِ الشـجب فـي سـور       بأشد أنـواع    وقُوبلت قوية في هذه الفترة  المعارضة  أصبحت  
 ، في هذه السورة ذات الخمسـين آيـة قصـيرة          .بكرة وهي سورة مكْية م    ،)٧٧(لاَت  َـالمرس

  :على الأقلعشر مرات  التالية عبارةوردت ال

﴿ كَذِّبِينئِذٍ لِّلْممولٌ ييو! ﴾  
  :حدي نوعاً من التّوتضمنت القوية إلى المعارضة تران أُشو والثلاثةالآية التاسعو

﴿ فَإِندكَي لَكُم ونِ، كَان٢٥﴾  فَكِيد  

  
   ـ:ي الإدانات بالأمر التاليوتنته

                                                
23 شريفٌكتاب ٣٩١، ص ٢البيضاوي، مجلد . ظم والمعنى في النَّ وحيد.  
  .٣٨٧، ص ٢ البيضاوي، مجلد 24
  : لدينا الآيات التالية) ٨٦ ( الطَّارِقِ في سورة25ِ

  اًنَّهم يكِيدون كَيدإِ ﴿
  .اًوأَكِيد كَيد

لِ الْكَافِرِينهداً،فَميور مهِلْه١٧ ـ ١٥( ﴾  أَم.(  
  

  . في فترة الهجرة الأولى للحبشةتقريباًعلى أي حال، تضع بعض المصادر هذه السورة لاحقاً،   



  ١٧

﴿ ونا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبانطَلِقُوا إِلَى م  
  انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعبٍ

  .)٣١ ـ ٢٩( ﴾ لاَ ظَلِيلٍ ولاَ يغْنِي مِن اللَّهبِ
  

  : المرمن التنديدنفسه  النمط ت علىجاء) ٧٨ (سورةُ النَّبإِ ،السورة التالية

  ، جهنَّم كَانَتْ مِرصاداًن إِ﴿
  ،اًلِلْطَّاغِين مآب

  ؛اًلابِثِين فِيها أَحقَاب
  ،اًلا يذُوقُون فِيها برداً ولا شَراب

  ؛اً وغَساقاًإِلاّ حمِيم
اءزاً وِفَاقج!  

  ؛اًإِنَّهم كَانُوا لا يرجون حِساب
  ؛اًوكَذَّبوا بِآياتِنَا كِذَّاب

  : شَيءٍ أَحصينَاه كِتَابأًوكُلَّ
  .)٣٠ ـ ٢١( ﴾ ؟اً فَلَن نَّزِيدكُم إِلاَّ عذَاب،فَذُوقُوا

  
 وإلـى   ٢٦لونإلى الاضطهاد الذي عانى منه المسلمون الأو      ) ٨٥( البروجِ   تشير سورةُ 

ومن أجـل    .﴾ عذاب الحرِيق    ﴿و ، حيث ينتظرهم عذاب جهنَّم    ؛ب الذين يفتنون المؤمنين   اعق
  بل ،كلماته هو  السامعين بأن هذه الكلمات ليست       يأتي تذكير  ،لذين يعارضون النَّبِي   إدانة ا  كيدتأ

  . نفسهاالله اتذه كلم فه؛﴾ في لوحٍ محفُوظٍ ، قُرآن مجيد﴿ هي

 ، تمامـاً .الكافرين أنذرت بخطر كارثة دنيويةالتي تناولت والنصوص الأكثر عمومية     
هـو   وهكـذا    ،نَبِياً لإنذارها أولاً   يرسل   كان ، مدينةً االلهل أن يدمر     قب ، الأزمنة السالفة  كما في 
  :الآنالحال 

 سورةُ ﴾ وما كُنَّا ظَالِمِين     ؛وما أَهلَكْنَا مِن قَريةٍ إِلاَّ لَها منذِرون ذِكْرى        ﴿
  .)٢٠٩ ـ ٢٦/٢٠٨(الشُّعراءِ 

  
 ما تَسبِقُ مِن أُمـةٍ أَجلَهـا   . كِتَاب معلُوموما أَهلَكْنَا مِن قَريةٍ إِلاَّ ولَها      ﴿

 ونتَأْخِرسا يمرِ ﴾وةُ الحِجرو٥ ـ ١٥/٤( س(.  
                                                

  .بها أسلويتبدى من المتأخرة زمنياً كما ١١ ـ ٨استثناء الآيات  ب26
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﴿ رِمِينجفِي قُلُوبِ الْم لَكْنَاهس كَذَلِك،   

الأَلِيم ذَابا الْعورتَّى يبِهِ ح ؤْمِنُون؛لا ي  
لا ي مهغْتَةً وم بهأْتِيفَي ونراءِ ﴾شْعرةُ الشُّعرو٢٠٢ ـ ٢٦/٢٠٠( س(.  

  
عـن   المستمر    والحديث  التكرار جراءلبعض الوقت بالاضطراب     لمكْيونا لربما شعر   

 انتقلوا مـن    ، الكارثة دون أن تقع   زمنمرور ال  ومع   ،هم لكن ، المحدق بمدينتهم  لخطر الوشيك ا
 ،تحديه لهـم   وسخروا من     رسالة محمدٍ  وا وقد تحد  .شك ورفض هذه الأحاديث   لالفضول إلى ا  

  .هيتقاصدم إثباتاً لات معجزآيات طالبين منه

   ـ:قالوا

  ،وقَالُواْ لَن نُّؤْمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ ينبوعاً ﴿
  ؛يراً فَتُفَجر الأَنْهار خِلالَها تَفْجِ،أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ

 والْملائِكَـةِ   أَو تَأْتِي بِـااللهِ    ؛ علَينَا كِسفاً  ،ا زعمتَ ـ كَم ،أَو تُسقِطَ السماء  
  .)٩٢ ـ ١٧/٩٠( سورةُ الإِسراءِ ﴾قَبِيلاً 

 سورةُ الرعدِ ﴾ » لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ من ربهِ   « :ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ   ﴿
)١٣/٧(.  
  

 أن غياب هـذه     يبين بالوحي كي    فاستعان ،الملاكاتتلك  عدم حيازته     أدرك محمد  لقد
 ـ من أجل إظهار ،وبالتالي .هؤلاء في تعامله مع عصاة مكّة االله جزء من غاية  قدراتال ه لا أن

   ـ: لدينا الآية، إشباع الفضول التافهيمكن

  .)١٥/٨( سورةُ الحِجرِ ﴾ ما نُنَزلُ الْملائِكَةَ إِلاَّ بِالحقِّ ﴿
  

 فلا  ،نذير وال نُّذر يرفضون عمداً ال   وا وإذا كان  ،ا من مثال الذين مضوا    و يؤمن م ل همإذا  ف
  :)١٥( ـ الحِجر في السورة نفسها نجدو ،شيء يساعدهم

  ، فَظَلُّواْ فِيهِ يعرجون،ولَو فَتَحنَا علَيهِم باباً من السماء ﴿
  ).١٥ـ  ١٤( ﴾ بلْ نَحن قَوم مسحورون ، إِنَّما سكِّرتْ أَبصارنَا:الُواْلَقَ
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أن وهي   ،في هذا الموضوع   الأشد قوة    حجة ال ت جاء ،في ختام الحقبة المكْية الوسطى    
 معنتيجة  أية   تؤتِ ذلك إن هذه الهبة لم       ٢٧، أمر عديم الجدوى    بمعجزات  قوة القيام  إتيان محمد 

   ـ:نبِياء السابقينالأَ

﴿              لُـونـا الأَوبِه اتِ إِلاَّ أَن كَذَّبسِلَ بِالآينَا أَن نُّرنَعا ممةُ   ﴾ورـوس 
  ).١٧/٥٩(الإِسراءِ 

  
هـو  أن القُـرآن   مصـراً  ،هكذا فعل محمـد   و ، وتشبثوا به  موقفهم ونشَكِكملا دلقد أكّ 

  . على رسالتهالشاهد ،المميز الإعجاز

 ـ خاصت الآيات ال  ظهرا  ـ وعندم ،بحتاً ياًخيالالمادي    البعث دأ المكْيون مب  برإعت  ،هة ب
 قالوا عنهـا    ؛ن المعلومات التي استقاها من الأجانب في مكّة       نقلاً ع   نظمها اً أن محمد  اعتبروا

 ـالم ةِ نقرأ في سـور .عريـف في الخيال الشارـسإأو  ،» ولِينالأَاطير ـ أس«نها إ  ينـطَفِّفِ
  : في الحقبة المكْية المبكرة من سيرة النَّبِيظهرت التي ٢٨،)٨٣(

﴿ كَذِّبِينئِذٍ لِّلْممولٌ ييو،   
  !الَّذِين يكَذِّبون بِيومِ الدينِ

  ،وما يكَذِّب بِهِ إِلاَّ كُلُّ معتَدٍ أَثِيمٍ
  ،» الأَولِين  أَساطِير« :إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا قَالَ

  . بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبون؛كَلاَّ
  ؛ إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَّمحجوبون؛كَلاَّ

  ؛ثُم إِنَّهم لَصالُوا الْجحِيمِ
  .)١٧ ـ ١٠( ﴾ » هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبون « :ثُم يقَالُ

  
   ـ:بالآية الشعر  عن محمدنهى ، في مكّة،بفترة قصيرة هابعد

﴿  ونالْغَاو مهتَّبِعاء يرالشُّعرةُ  ﴾وواءِسر٢٩.)٢٦/٢٢٤ (الشُّع  

                                                
 أن ذلك مدون في القُرآن بشكل لا  من وعلى الرغمـن حقيقة عدم قيامه بمعجزات  إما أحتاج لقول  قل27ّ
  . اليومونلا يقبل به علماء الدين المسلم أمر  ـلبس فيه
نِلدِكـه    و آخرون أنها مكْيـة متـأخرة؛ لكـن مـوير    رى بعض المفسرين سورة مدنية، بينا ي    ها يعتبر 28

  .العهد المكْيفي السنة الرابعة من يضعانها 
وكانت .  هجاء الشعراء الآخرين    بمواجهة ذات مرة استخدم محمد الشعراء للدفاع عن نفسه وديانته         « 29

 Rodwell's(» مجـادلات مزعجـة   فيما بعد وضع حداً لها كونها تقود إلـى  .  في عكاظتُنشد الأشعارهذه 
Qur'an, p. 120..(  
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   ـ : نقرأ، شاعرٍد كونه مجردفع عن نفسه تهمةو

﴿ قُرو إِلاّ ذِكْر وه إِن غِي لَهنبا يمو رالشِّع نَاهلَّما عمو بِينة ﴾آن مروس 
  .)٣٦/٦٩(يس 

  
 تأليفه هـو  من  وكأنه   القُرآن   لظَهر ،كان ينظم الشعر  أنه   كان شاعراً أو     اًمحمدفلو أن   

 البرهـان   تقديم بهدف ، قيل هكذا ، إن هذه التأكيدات المشددة مقصودةٌ     . المباشر االله كلام يسول
، يقتنعوالم   ،على ما يبدو   ،نمعارضيال أن   غير .وجون اتهامات زائفة  ر ي  كانوا نلكافرين الذي ل

 :)٢٥( الفُرقَانِ  في سورةِ، في مكّةمحمدوجود  مع استمرار ،بعد زمن يتكرر نجد الاتهاملذلك 
  ـ

 إِن هذَا إِلاَّ إِفْك افْتَراه وأَعانَـه علَيـهِ قَـوم            « :الَ الَّذِين كَفَروا  ـوقَ ﴿
وناؤُ،آخَرج ور فَقَدزا واًوا ظُلْم «.  

 ﴾ اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً        » أَساطِير الأَولِين    « :الُواـوقَ
  .)٥ ـ ٤(
  

 ـ الثّةَ   السور فكانت ٣٠كاهنبال ت أيضاً عِ نُ اًمحمدوالظاهر أن      سـورةُ  [ن  وانية والخمس
  .٤٢  الآية)الحاقّة(ن و والستة التاسعةَوالسور ،٢٩الآية ]  . م،ورِلطُّا

 منمقـة  رغم أن اللغة     ،شكوك النَّبِي القاتمة   مشاعر و  ف السور المكْية المبكرة عن    تكشُ
 بها تعاليمه مميزة ى إن الأقسام التي قو. بالمسحة الشعريةيءعلى الأغلب والإيقاع البلاغي مل   

كل هذه   ،سمى بعضهم بالإسم   نالذيو ،أعدائه إلى   ة الموجه اتالهجوم القوي والتهديد  و ؛للغاية
  معهـا   القُرآن وتجلـى   أجمل سور  فأتت خلالها  ،محمدميزت الحقبة المكْية المبكرة من سيرة       

  .في ذروته  وهوانفعال النَّبِي الشديد

   ـ: امتيازاتهمخلفيةلمكْيين على ل دعوة مصالحةقد وجهت ل

﴿ بلَ رفَ فَعكَي تَر ابِ الْفِيلِأَلَمحبِأَص ؟ك  
  ؟أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضلِيلٍ
  ،وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ

                                                
ن بئـو فهـم ين  .  كل المسائل الغامضة والمظلمة ترجع إلـيهم       ويبدو أن ... مرتبط بالحر م الكاهن   نإ « 30

 Macdonald, Religious(» لقد كان محمد في هيئة كاهن أصيلة وروح كـاهن  . بالمستقبل وبغير المرئي
Attitude and Life of lslam, pp. 29, 31. See, Sell, Life of Muhammad, p. 38.).   
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  ،تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ
  .)٥ ـ ١٠٥/١( سورةُ الْفِيلِ ﴾فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ 

  
 لتدمير الكعبة في سنة جاء الذي ،الحبشي من جيش الملك أهل مكّة إشارة إلى نجاة   في
ر هنا علـى    صو ي ،قضى يومها على عدد كبير من جيش الأعداء         إن الوباء الذي   .ميلاد محمد 

  .ز للعناية الربانيةأنه تدخل معجِ

   ـ:إلى الكعبة المقدسة وحرم أراضيها، )١٠٦(في سورةُ قُريشٍ  ،ثمة إشارةو

﴿ ه بوا ردبعتِفَلْييذَا الْب،  
  .)٤ ـ ٣( ﴾ وآمنَهم من خَوفٍ ،الَّذِي أَطْعمهم من جوعٍ

  
  ـ: )٩( التِّينِ في سورةِمناشدة مشابهة معززة بالقسم  ثمةو

  والتِّينِ والزيتُونِ ﴿
  وطُورِ سِينِين

  .)٣ ـ ١( ﴾َوهذَا الْبلَدِ الأَمِينِ 
  

تينا  ،ن قرب مكّةي تلّيرمزان إلى ن التين والزيتون    إن  يقول المفسران ابن عباس وحسي    
 الشـرح  غير أن  ٣١. مكّة ودمشق  يمسجدنهما يرمزان إلى     إ  أو ،ابشجرهم وقد اشتهرا    ،وزيتا

 .واقعية أكثر    شرح أنهما يمثلان ما هو مغذٍ وصحي     على   يقدمه البيضاوي والزمخشري     ذيال
 ،انقضـت ن التين يمثل اليهودية التي      إل  اقإذ   شرح استثنائي وخيالي  تقدم ب مولوي محمد علي    

 أمـا و). ٢١/١٩ى  متّ (»كُن مِنكِ ثَمر بعد إلى الأَبدِ        لا ي  «كون المسيح قال لشجرة تين عاقر       
 . الإِسلام نور الأممهكذا هو ، الزيتون ينتج زيتاً للنور وكما أن،ه يمثل الإِسلام لأن فهوالزيتون

  .ف الخصب ويخالف كل التفاسير المقبولة لخيال المؤلتصويرهذا 

  ـ: )٥٢(لاحقاً سورةُ الطُّورِ  كانتو

  والطُّورِ ﴿
  ،وكِتَابٍ مسطُورٍ
  فِي رقٍّ منشُورٍ

                                                
جبال ما بـين حلـوان إلـى        التّين  : قيل جبلان بالشام، و   :يتونالز و التّين« : في معجم البلدان  اء  ـ ج 31
 مسـجد   التـين قيل   البيت المقدس، و   :الزيتون، و ...مسجد نوح التّين  .. قيلجبال بالشام، و  : الزيتون و ،همذان

  .المترجمـ » شعب بمكّة يفْرع سيلُه في بلْداح التّين : قيلودمشق، 
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  .)٤ ـ ١( ﴾والْبيتِ الْمعمورِ 
  
 بالمكان العزيز   إعلان فخره تمجيد و على  في مساره المكْي المبكر      النَّبِيعمِل   ،وهكذا

  . المكْيينعلى

 المتـع   . إغراء للحواس الدنيا في الطبيعة البشرية      ،ذلك إغراء من طبيعة مختلفة     تبع
جماعة المؤمنين تشجيعاً ل مت كلها قد، روائح المسك، الخمور المعتقة، سررٍ العرائس،السماوية

 من الكفـار     والضحك  هذه التمدد على سررٍ العرائس   ب  سيتمتعون ،يوم الجنّة  ،الذينالمخذولين  
 بين الجنة والجحيم سـيفتح      اًن باب إ  هذا المقطع قائلين   بعض المفسرين وقد شرح    ؛ بهم زدراءإ

 لكن مـا    ، بكل قواهم بنشاط مفعم بالأمل     فيجرون ؛حيث سيدعى الملعونون إلى الباب المفتوح     
ـبملـذات لـذين يسـتمتعون   ا متعة زدادتس و؛ يبلغوا الباب حتى يوصد في وجوههم  إن  ة  الجن

 اًعطيت الأوصاف الأكثر تصويرأُلقد  .حسرة الضالين من همبو قلء مليضحكون وهمالجسدية 
 ، يعانون المحنوهم لشجاعة المسلمين الأوائل اًدعمفقط  ليس ، هذه الحقبةخلالللجنة والجحيم 

 الخمـور   ، أثـواب الحريـر    ، متع الجنة هي الراحة والطمأنينة     . لإرهاب أعدائهم  أيضاً ولكن
 .بة إلى كل متع الحواس هذه     وتضاف مشاهد خلاّ   .دونلّ ولدان مخ  ةخدماليقوم على   و ،والطيب

   ـ:نقرأ ،من أجل إكمال الفتنة

  ،إِن لِلْمتَّقِين مفَازاً ﴿
  اًحدائِقَ وأَعنَاب

  وكَواعِب أَتْراباً
  .)٣٤ ـ ٧٨/٣١ (سورةُ النَّبإِ ﴾ دِهاقاً اًوكَأْس

  
﴿ عِين ورحو،  

  .كَأَمثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ
  ،ءإِنَّا أَنشَأْنَاهن إِنشَا
  ).٣٦ ـ ٣٥ ،٢٣ ـ ٥٦/٢٢( سورةُ الواقِعةِ ﴾فَجعلْنَاهن أَبكَاراً 

  
 سورةُ الطُّـورِ    ﴾متَّكِئِين علَى سررٍ مصفُوفَةٍ وزوجنَاهم بِحورٍ عِينٍ         ﴿
)٥٢/٢٠(.  
  
   ـ: لحوالي منتصف العهد المكْيعائدة ،لاحقةي سورة فنجد كما 
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﴿ ونمكْرم مهو اكِه؛فَو  
   ،فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ

تَقَابِلِينرٍ مرلَى سع.  
  ،يطَافُ علَيهِم بِكَأْسٍ مِن معِينٍ

اء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينضي؛ب  
  زفُون؛لا فِيها غَولٌ ولاَ هم عنْها ين

 فِ عِيناتُ الطَّرقَاصِر مهعِنْدافَّاتِ ﴾وةُ الصرو٤٨ ـ ٣٧/٤٢( س.(  
  

 يشعل لِئلا ، الرجال الأصفياءخليلات محمدلم يحدد  «يلاحظ غيبون على سبيل التهكم 
والأزواج  .» بالشـك فـي أبديـة الـزواج          و مـودتهم  صف أو يعكر    ،نغيرة الأزواج السابقي  

  علىحوز النساءتأن  ، بالتالي، العدالةإقتضت .باهم في الجنةص وندي يعلصالحاتوالزوجات ا
  .تعاليمهل هذا الاستنتاج القانوني  تغاضى عناً لكن محمد،الرجالتمتع بها  التي  نفسهاالحرية

أم   حرفـي   معنى هذه التصريحات ل كان   ذا إ حول ما   تساؤل  يبرز من الطبيعي أن  كان  
لا. مجازي أ شك نحـى  وهـذا م   ،مجازيةال إلى   ترفّعوا بها   والفلاسفة المسلمين  ٣٢ الصوفيين ن 

تأثر بالفكر المسيحي والثقافة    الم العصري في المجتمع الإِسلامي      الرفيعة خلاقالأرجال ذوي   ال

                                                
، كمـا   من أصل زارادشـتي كائنات الحوريات إنSpirit of Islam( : »( يقول سيد أمير علي في 32

تقريباً، لكن القول  ةة، وفي بعض الأماكن حسيصاوير حقيقي  التّ إن. ا الجحيم في قسوة عقابه تلمودي     مة، بين الجنّ
محـض  وها على هذا النحو، لهـو  لقبـ فيين  حتى الحرو ـ أو أحداً من أتباعه  اًن محمدإ أو ،ا شهوانيةـهنّإ

  .)٣٩٤ص (»  افتراء
غمـا  وحطم د ية لهذا الجزء من تعاليم النَّبِي       ن هذا الاعتراف بالطبيعة الإنساني    إمن الممتع ملاحظة كيف     

  . أجزائهاً بكلّلدعواه كونه كتاباً سماوي والطبيعة الأزلية للقُرآن
بـأن  ) Holy Qur'an, p. 1009(، يقول مولوي علي ٢٠  الآية،)٥٢( الطُّورِ في ملاحظة على سورةِ

 كلمات جمع تنطبق على الرجال كما النساء، كذلك علـى           «ها  بأنّ و ،»ذات الجمال النقي    « تعني  ) حور عينٍ (
 ـ      السعادة الس « ها تشير هنا إلى     وأنّ ،»السجايا والأفعال الحميدة     ال ماوية التي تجمع النساء الصالحات مع الرج

يشار  و ،» الحسنة    الصالحين فعالأق، و خُلالأنوثة ترمز إلى النقاء والجمال كما طهارة ال       «  نأو. »الصالحين  
ها ليست تقليديـة  منافحة ذكية بيد أنّ  ذلك إن. »عم التي توصف في كلمات تنطبق على النساء         النّ« بها هنا إلى    

  . أي حال لحس المؤلف الأخلاقيسجل علىتُ» النظرة المنقولة «  هذا الانحراف عن إن .ولا مقنعة
  ـ: إن التفاسير المقبولة هي

 ـ تفسير الحسين يترجم    نجـلاء  نساء وضيئات الوجه،     «ـ    گشاده چشـم   زنان سفيد روى  ـ  :  الكلمات ب

  .»العيون 

Uهم  اور نكاح آرديا    : خلاصة التفسيرفي  Š   العيوننجلاءسنزوجهم حوريات «  ـ  حور خوش جشم « .  

 ـ سنزوجهم مـن   برى بري آنكهون والى حورون سى هم ان كى شاديان كردينگ:  نقرأل الترجمةمقبوفي 

  .نجلاوات العيون
  .نها كذلكا يفسرأحمد شاه، المترجمان للأوردية ونضر أحمدكما أن 

  . ـقرناهم بالحورلدى الزمخشري، 
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 أو أن ،على هذا النحـو     كلماته فهمتأراد أن    اً أن محمد  التصديق من الصعب    غير أنه  ؛الغربية
 بـل   مستسلماً للصوفية على الإطلاق      محمد لم يكن    . المشار إليه  لنحو على ا  موهامستمعيه فه 

 ـ     راًأسرا أو    صعوباتٍ رلم ي و .كبير عملياً بشكل كان فكره واقعياً و    ن ئو في ترتيب العـالم وش
 إذاً  ذالمـا ف. مسلم تقليدي يسعى إلى اعتبارها مجازاً     من   ما و ، إن عقوبات الجحيم مادية    .البشر
 هذه الشهوانية الجنة   ملاحظة أن أوصاف  ال تجدر ؟ذات معنى مجازي  المادية  لجنة  ا متع   اعتبار

نة لدعم   بي وهذا ما اُتخذ   ،حدةا مع زوجة و   عفيفة حياة معتدلة محمد يعيش     كان يوم يتعطقد أُ 
عاشـقاً  دون شك    كان   اَرغم أن محمد   ،نا أنه ن أن نضع نصب أعي    لكن علينا  ؛ة المجازية ينظر

 أعطتـه   ،الفاقـة نتشلته من   إ ، لقد كانت السيد   . تابعاً لها كذلك    كان إلاّ أنه  ٣٣،اً لخديجة ومخلص
 ـ حتـى لـو    كن لدى محمـدٍ ت لم .يديهاين ت ثروتها بأبق لكنها ،مركزاً ومنحته وفرةً نسبية

 الحصـول علـى   ـ طريقة  ة بأيـ المهور أو  إعطاء القدرة علىافترضنا أنه رغب بذلك ـ  
ما إن   و ، أنه خاصةكان إلزامياً   هذا  ن اعتداله   أ لقد بدا واضحاً لبعض النقاد     .زوجات أخريات 

 أن ٣٤)روضـة الأحبـاب   ( جاء فـي   و .حتى الثمالة حتى أرضى نفسه بالرغبات      ،أصبح حراً 
 ،» ؟ من « : فأجابه » ؟ألا تتزوج  « ٣٥:له  قال صديقٌ  امعندامتعض   ،بعد موت خديجة   ،اًمحمد
بنت [  وإن شئت ثيباً فهناك سودة      ، ابنة صديقك أبي بكر    ،فثمة عائشة  ،إن شئت بكراً   « :أجاب
 ـ فاذهب فأذكرهمـا ع    « :لاق ،لح محمد ال   وجد .»التي آمنت بك واتبعتك      ] . م ،زمعة  .» يلَ

الفتاة ذات الست    ،كان محمد متزوجاً من سودة  وخاطباً عائشة        ،وبعد شهرين من وفاة خديجة    
 السـور  حـول يطـرح سـؤال      ومع ذلك    .زوجها بعد ثلاث سنوات    والتي سيت  ،آنذاكسنوات  

 إرجاع السبب   يمكن ٣٦. هذه الأوصاف الزاهية لمتع الجنة الجسدية      لم تقدم  وكيف أنها المتأخرة  
                                                

 ـ، مخرها كانا في النا ا يروى أن خديجة قد ذعرت لدى إخبارها بأن أبو         33  الميتـون  اافة أن يكون أبناؤه
  ـ : الوحيجاء ، التصريح الذي لن يجعل الديانة الجديدة تعجبها؛ لكن مخاوفها هدأت بعد أن ك بدورهمهنا

﴿            مـتَهيذُر قْنَا بِهِـمانٍ أَلْحم بِإِيمتُهيذُر متْهعاتَّبنُوا، وآم الَّذِينةُ الطُّـورِ     ﴾ورـوس 
)٥٢/٢١.(  

  
القصة رواها  .  متعلق بإيمانها، فإن ذلك يساعدها على الفعل       اطالما أن خلاص ابنه   ف ملائماً،   هذا نصاً ن  كا

  ).Mohammed, p. 93(مسعود ويوردها مارغوليوث، 
 عـن   اً خديجة سـألت محمـد     نإ تقول   ة التفسير  بعد مراجعة أئم    والرواية التي لدينا    نجد هذا النص،   لم[ 

لو رأيـت   « : ، فقال محمد بأنهما في النار، فلما رأى الكراهة في وجهها، قال           لعهد الوثني اولدين ماتا لها في     
تفاسير ابن كثيـر، والقرطبـي،       (. منه، أجاب أنهما في الجنة     يهالت عن ولد  لما تساء  و .»مكانهما لأبغضتهما   

  . ]المترجمـ  )والبغوي
  ).Mohammed and Mohammadanism, p79( كويل  أورده34
  .المترجم بن أمية ـ يمخولة بنت حك سب المصادر هيح 35
ساء إلا مرتين بوصفهن أنماطـاً      نلل عشر سنوات بعد الهجرة، لم يشر        امتدت في السور المدنية، التي      36

  ـ: من متع الجنة ومن ثم زوجات، وليس محظيات
  ).٢/٢٥ ( سورةُ البقَرةِ﴾ ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ ﴿
  ).٤/٥٧ ( سورةُ النِّساءِ﴾ لَّهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ ﴿
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 ؛ إلى هذه التشـجيع     بحاجة  لم يعودوا  بالتالي و ،ا مضطهدين ولم يعود في المدينة   أن أتباعه   إلى  
  . تعليلاً آخر كذلك من أعطىلكن ثمة

اشبالإ إنف . هو أكثر الأسباب احتمالاً    عالم  بعيـدة   وهـي   الجاذبية ت شديدة تع التي تبد 
  هذه المتع  ، للمؤمنين في الجنة   مثل المكافأة الأ  اأنهعلى   تقديمهاالتي كان بوسع محمد     و ،المنال

  ٣٧.فقدت وهجها عندما باتت سهلة المنال ودون قيود

 ـ  أهلَ  إن .هاتب حية للجحيم وعذا   اً صور نجد ،يةاني من الفترة المكْ   في الجزء الثّ    ارِ النّ
سحبون من فروة ر     ؛بون بشكل دائمٍ  عذَّيالماء يسكب  وسهم ويدفعون بقوة إلى النار حيث       ؤ فهم ي

ون مجدداً  جرضربون بعصي حديدية وي    وسوف ي  ؛ ألبستهم من نار   حيث حناجرهم و  فيالغالي  
  : التاليةالآياتنقرأ في  ؛كل مرة يحاولون فيها الهربإلى الجحيم 

  !وأَصحاب الشِّمالِ ما أَصحاب الشِّمالِ ﴿
  ،فِي سمومٍ وحمِيمٍ
  وظِلٍّ من يحمومٍ

  .)٤٤ ـ ٥٦/٤١(رةُ الواقِعةِ  سو﴾لا بارِدٍ ولا كَرِيمٍ 
  

 موقف النَّبِي امتدادمظهرة  ،في المرحلة المكْية الثالثة للدعوةِ الإدانةُ الضاريةُ   تواصلت  
   ـ:إلى نهاية هذه المرحلةمن معارضيه 

﴿ طِعِينهم،وسِهِمءقْنِعِي ر؛ م  
  .لاَ يرتَد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتُهم هواء

أَنذِرِ النَّاسو،  
ذَابالْع أْتِيهِمي موي،  

  ؛»نَا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ  ربنَا أَخِّر« :فَيقُولُ الَّذِين ظَلَمواْ
  ؛وتَرى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الأَصفَادِ

       النَّار مهوهجتَغْشَى وانٍ ون قَطِرم مابِيلُهرس﴾ واهِيم    سرةُ إِب١٤/٤٣(ر 
  ).٥٠ـ 
  
  ،سلَنَا فَسوفَ يعلَمونوبِما أَرسلْنَا بِهِ ر ٣٨،الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتَابِ ﴿

                                                                                                                                       
 الشهواني للجنة، هذه الصورة التي وظفت في        فهم مع اليهود في المدينة قد كبح ال       قرب الاتصال الأ  نإما  إ

ناً الاستمتاع بوعود    إذْ بات ممك   تشجيع المسلمين إلى هذا الحد،    لعد ضرورية الآن    ت لم   اأو إنه  مكّة بقوة كبيرة؛  
  .متعة الجنة على الأرض بشكل كامل

37 Osborn, Islam under the Arabs, p. 36. 
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 ثُم فِـي النَّـارِ      ؛إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعنَاقِهِم والسلاَسِلُ يسحبون فِي الْحمِيمِ       
 ونرجسي﴾ةُ غَافِر  سر٧٢ ـ ٤٠/٧٠(و(.  

  
لَّةٌ ـ ما لَهـم    ذِ وتَرهقُهم، جزاء سيئَةٍ بِمِثْلِها،والَّذِين كَسبواْ السيئَاتِ ﴿

 أُولَئِك  .اً من اللَّيلِ مظْلِم   اً كَأَنَّما أُغْشِيتْ وجوههم قِطَع    ؛ مِن عاصِمٍ  من االلهِ 
  ).١٠/٢٧( سورةُ يونُس ﴾ هم فِيها خَالِدون :أَصحاب النَّارِ

  
 لكـن   ؛سل بوصفه نـذيراً   ر م ه تصريحه بأن  مراراً وتكراراً وباستمرار   محمد   لقد أعاد 

يـ: لم تكن لتصغي للتحذيراًشقُر   

  .)١٥/٨٩(سورةُ الحِجرِ  ﴾ » إِنِّي أَنَا النَّذِير الْمبِين « :وقُلْ ﴿
  
﴿     منْهم نذِرم ماءهوا أَن ججِبعو.        كَـذَّاب احِرذَا سه ونقَالَ الْكَافِرو ﴾ 

  ).٣٨/٤(سورةُ ص 
  
 سـورة يـس   ﴾ ما أُنذِر آبـاؤُهم   اً لِتُنذِر قَوم  ، الرحِيمِ ، الْعزِيزِ تَنزِيلَ ﴿
  ).٦ ـ ٣٦/٥(
  ).٢١/٤٥( سورةُ الأَنبِياء ﴾ »  إِنَّما أُنذِركُم بِالْوحيِ« :قُلْ ﴿
  
قـض  أمـراً ي   إقناع قُـريش      كان  يوم ،لعهد المكْي الأوسط  إلى ا تعود  هذه السور   كل  

 الفَـتْحِ    سـورةِ  ، في سورة مدنية متأخرة إلى حدٍ ما       اً مشابه اًتعبير ثمة   ن على أ  .بِي النَّ مضجع
  ـ: )٤٨/٨(

  ﴾ إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً ونَذِيراً ﴿
 

 هذا الجمع بين رمزي الإيمان .﴾ ورسوله لتؤمنوا باالله ﴿ ،لهدف خاص النذيرلقد أتى 
  .في مكّة كان محمد أكثر تواضعاً  لقد. في كل السور المتأخرة،يباً بشكل حصري تقر،نجده

وإن عادتا   ،، اللتان )١١٤(وسورةُ النَّاسِ   ) ١١٣( سورةُ الفَلَقِ    ،يرتانثمة سورتان شه  
 كان حتى الآن  أن النَّبِي استعمل رقى شعبية و      تظهران   ٣٩، وهذا غير أكيد   ،إلى المرحلة المكّية  

                                                                                                                                       
  . بالقُرآن وبكتب الأَنبِياء السابقين38
وليس بوسعنا أن نكون متأكدين من أنهمـا         ن،ن السورتي من الصعب تحديد تاريخ هاتي    « :  يقول نِلدِكه  39

  )..Geschichte des Qorāns, p. 85(» لقيتا قبل الهجرة أُ



  ٢٧

 تسـتحوذ ا التـي  الممارسات الخرافية ب  محكوماً  كان ،كل الأحوال في   ، أنه أو ؛يساير الزمن 
 على القوة ضد التأثيرات الشريرة التي كـان أعـداؤه           حيازته أو أنه كان تواقاً لإظهار       ؛عليه

ر ح س ،هيتبنا بمساعدة   ، ]. م ،بن أعصم [ اً يدعى لَبيد    ّـ يهودي نأ لقد قيل    .يسعون لجلبها ضده  
  ٤٠ ـ: من السحر بتلاوة هاتين السورتينره حرجِبرِيل نأو ،اَمحمد

  . أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ:قُلْ ﴿
  ؛مِن شَر ما خَلَقَ

قَبغَاسِقٍ إِذَا و مِن شَر؛و  
  ؛ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ
 دساسِدٍ إِذَا حح مِن شَرةُ ﴾ورو٥ ـ ١١٣/١(الفَلَقِ  س(.  

  
  ، أَعوذُ بِرب النَّاسِ:قُلْ ﴿

  ،ملِكِ النَّاسِ
  ؛إِلَهِ النَّاسِ

  ؛مِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ
  الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ

  .)٦ ـ ١١٤/١(ورةُ النَّاسِ  س﴾النَّاسِ  ومِن الْجِنَّةِ
  

  . من الشراًئم تعوذتنقشان على التما و،)نالمعوذتي(تُسمى هاتان السورتان 

 فـوق   ىالقـو لا   و ،الموعودة والترهيب المنـذر بـالجحيم     الجنة   ولما لم ينجح بريق   
لم يكن بمقدور النَّبِي حماية أتباعـه       ولما   ،في استمالة قُريش   ،طبيعية المزعومة ضد السحر   ال

                                                                                                                                       
  ـ: في مكْيتهاثمة تعابير مشابهة في سور لا شك 

 سـورة   ﴾االله إِنَّه هو السـمِيع الْعلِـيم        وإِما ينزغَنَّك مِن الشَّيطَانِ نَزغٌ، فَاستَعِذْ بِ       ﴿
  ).٤١/٣٦(فصلت 

  ).١٦/٩٨( سورةُ النَّحلِ ﴾يطَانِ الرجِيمِ فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِاالله مِن الشَّ ﴿
  

 ه إذاً، إن اتي تان نن السورتيكْيإلى الحقبة التي لم يكن     ان وتعود ،، على أغلب الترجيحات   م قد رمـى   النَّبِي 
 مـن  اً كان يهودي إن لبيداًعلى أي حال، إن مفسرين مسلمين كثر، يقولون  .  الخرافية  العرب  ممارسات  بعد فيها

  .س ثمة تأكيد قاطع بصدد تاريخهماوبالتالي لي. المدينة وبالتالي يضعونهما بعد الهجرة
ه نإيروى أن عائشة قالت      و .)قُرآن المجيد نفس المكان   ( و )١١٣( الفَلَقِ    لسورةِ )تفسير الحسين ( في   40

مة سبع مرات ب      نروحفظ من كل شر إلى الجم       د صلاة ع كرر هذه السخلاصة التفاسـير   .عة التالية  الجمعة ي  ،
  .١٣٢، ص ٤المجلد 
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 الدولة التـي    ، نصحهم بالهجرة إلى الحبشة     فإنّه ، ضلالهم  المجازفة في  لا هو أراد  و ٤١،الفقراء
 ، لكن كان المهاجرون قليلي العدد   .يةالجزِيرة العربِ مع   وثيقةعلى علاقات تجارية    يومها   تكان

 .ة إجبارية د رِ احتمال المنفى على    هم فضلوا  للمكْيين أن إيمانهم كان حقيقياً وأن      هجرتهم برهنت 
داء الإِسلام للمسيحية جـاء     ن ع أ ذلك   ،ين بالكنيسة المسيحية في الحبشة    هاجر بعض الم  التحق

بعـد  في المدينة   ملاذاً  لنفسه   لم يجد    اً محمد إنلو  و ٤٢.هذه الفترة ن  ع راًبعد حقبة متأخرة كثي   
قة ولأمكن لبعض أشكال الهرط    ،هو أيضاً  أن يرحل إلى الحبشة      كان من الممكن   ل ،سنواتعدة  

  . الإِسلامالمسيحية أن تأخذ مكاناً لها في

 لهم الآن أن ثمة أفقاً للسـلام مـع          بدا حيث   ،في غضون ثلاثة أشهر    عاد المهاجرون 
تمـنح  خشـوا أن     همأنكما   همطنيا لم يكن المكْيون راغبين في فقدان عدد كبير من مو          .قُريش
تنـامي   خشي من  ،تهمن جه  ،اًمحمدكما أن    . سياسيةً  قوةً تهقضيو اًمحمد ملك الحبشة    رعايةُ

 ـ وارداً لدى خطر  ال كان احتمال    ،ذاك وه .اعهأتبى  لنفوذ الحبشي عل  ا  المكْيـين   :ني الجـانَب  لاكِ
 بـاب    فُـتِح  .ةشـترك  مصلحتهما الم  منإلى تسوية بين الفريقين      لوصتلا أصبح و ،والمسلمين

 على الوصـول    هِحثِّو ٤٣ محمد  أحد رجالات مكّة البارزين لزيارة     ت قريش المفاوضات واُنتدب 
 لا نَصبر على     وإنا واالله  ،وشرفاً ومنزلةً فينا  إن لك سنّاً     « : قال .التنازلاتتقديم   و ا م إلى تفاهم 

 رض على محمد الغنـى والشـرف   وقد ع .»عيب آلهتنا    و تَسفيه أحلامنا  و ،هذا مِن شتم آبائنا   
 بوصـفه إلهـاً     االله بدورها ب  ن تعترف قُريش   أ على ٤٤،الآلهات المحلية ب اعترافه وقبوله مقابل  

لم  ، إلى هداية قومه    الذي سعى  محمدف ٤٥، إغراء عظيماً  العرض كان   .آلهتهاواحد من   ده ك وتعب
 لقد كانت قُريش    . في المنفى   الآن بعضهم ،منهم حوالي أربعين أو خمسين      دعوته إلاّ ليستجب  

سـانحة  فرصـة    لكن ثمـة  و ،مظلماً وكئيباً محمد  وضع  كان  و ،عصية ومستعصية كما دائماً   
                                                

 الإِسلام، إما مجلوبين من الأراضي المسيحية، أو كانوا قـد           الذين يعتنقون  الأرقاء    في هذا الوقت كان    41
ويعتبـر  . لقد رأوا في محمد محرراً ولهذا آمنوا بتعاليمه وبعضهم مات شـهيداً .  مسيحيين في مكّة لآباءولدوا  
 تشير إلى المسترقين المهتدين؛ لكن التفسير       ﴾ عبداً إِذَا صلَّى     ﴿،  )٩٦ (قِ العلَ ةِن الآية العاشرة في سور    نِلدِكه أ 

قـد  نه ينطبق هنا على محمد نفسه، بالارتباط مع التهديد الذي كان            إ، ويقال   »عبد االله إذا صلَّى     « الشائع هو   
تفسـير  ؛ Geschichte des Qorāns p. 66( لـدى الصـلاة    أبو جهل بوضع قدمه على عنق النَّبِيأعلنه

  .)٤١٠، المجلد الثاني، ص تفسير البيضاويكذلك  و؛٤٦٨، ص ٢، المجلد الحسيني
42روةِ ةِ نقرأ في سائِد٥/٨٢( الم:(  

 ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً    لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُواْ الْيهود، والَّذِين أَشْركُواْ،         ﴿
  ﴾ »إِنَّا نَصارى «  :لِّلَّذِين آمنُواْ؛ الَّذِين قَالُواْ

  
 ذكـرى الحنـان      هذه الآية بكل جلاء     وتسجل . متبعضة  إلاّ إنها  على الرغم من أن هذه السورة متأخرة،      

 ٨رية، عندما كان العداء لليهود ملحوظاً وقبـل          هج ٣ بعد   كُتِبت وهي يجب أن تكون قد       الودود نحو المنفيين،  
  .هجرية، حيث شجب كل من اليهود والمسيحيين

 .المترجم طالب ـ ا بيد أن الأخبار تتحدث عن أن الوفد جاء أباً، أن الوفد جاء محمدنص الكتابفي  43
  .المترجم ـ  اللاَّتَ والْعزى44
  .Muir, Life of Mahomet, vol. ii., pp. 150-8:  انظر45



  ٢٩

ن إ  القصـة  تقول .معدلة صيغةلو ب  و ، الدعوة علىوكسب موافقة الفريق المعارض     للمصالحة  
 الآيـات   بتلاوةود  ب شرعانضم إليهم و  ف رهطاً من زعماء مكّة قرب الكعبة        اًيوم التقى اًمحمد

   ـ:التي تؤكد بقوة وشدة موقفه) ٥٣(نَّجمِ  الالافتتاحية لسورةِ

  والنَّجمِ إِذَا هوى ﴿
ا ضىما غَومو كُماحِب؛لَّ ص  

  ،وما ينطِقُ عنِ الْهوى
  ،إِن هو إِلاّ وحي يوحى

  .)٥ ـ ١( ﴾علَّمه شَدِيد الْقُوى 
  

   ـ: بصدد أصنام مكّةزيد قائلاً ي،لت عليهتنزوإذ يشير إلى أسرار خاصة   

 ىزالْعاللاَّتَ و تُمأَيأَفَر  
  .)٢٠ ـ ١٩( ﴾ةَ الأُخْرى ومنَاةَ الثَّالِثَ

  
ال كلمات هدفت إلى استمالة       بعد ذلك  تجاءشديد  باهتمام ونصغي وا كان نيذ ال يينشقُر ، 

  ـ: الكلمات التالية وابتهاج شديدين بدهشةفسمعوا 

  تلك الغرانيق العلا «
  ٤٦.»و إن شفاعتهن لترتجى 

  
دمحة كما تلاها مروـ:والكلمات الختامية في الس   

  وادجوا اللهِفَاسدباع٦٢( ﴾ و(.  
  
  قد عرفنا  « : كان القرشيون مبتهجين وقالوا    .رائعاًكان مشهداً   و كلهم    الحاضرون سجد

 فإذا جعلت ، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده؛ وهو الذي يخلق ويرزق، يحيى ويميت أن االلهَالآن

                                                
 أنه مجرد تأثير سـحري سـببه        الحدث على  سعى بعض المؤرخين والمفسرين الإِسلاميين إلى تفسير         46

 يخبره لم يسمع ولم يكن يعرف الكلمات حتى جاءه جِبرِيل           اًن محمد إد قالوا   ـالشيطان على آذان السامعين، وق    
 ]   جةُ الحروة   «،  )روضة الأحباب (ي  فنقرأ  .  بها يطان هو الذي تفوه   ـ أن الش  ]) ٢٢/٥٢(سروعندما نزلت س 
أثناء القراءة كان .  فإن سيد الناس ذهب إلى البيت العتيق وقرأ هذه السورة في محضر من قُريش        ،﴾ والنَّجمِ ﴿
 ]دمحلكريمـة،  وعندما وصل الآية ا   . تذكرها كلياً وباس بتلقيها   ـات، من أجل السماح للن    ـيتوقف بين الآي   ] م
 سـماعاً   للكـافرين  وجد الشيطان إنه من الممكن أن يحـدث        ﴾ أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى        ﴿

ن و الكـافر   وقد كان  .›  شفاعتهن لترتجى  وإن،  تلك الغرانيق العلا   ‹ :ماع الكلمات التالية  ـمغلوطاً من أجل س   
  .  الزنادقةلاق اختإنّها وتقول ها برمتالروايةبعض المراجع ترفض  .» إلى أبعد الحدود مبتهجين
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 وأنه  ،ضل عن جادة الصواب   حقيقة أنه    ان ما أدرك محمد   عر سِ لكن .»لها نصيباً فنحن معك     
زالـت تعبـد     لقد رأى أن النـاس مـا     . الذي تبناه   الخاطئ يتوجب عليه التراجع عن الموقف    

 عـزاه بـوحي يظهـر أن الأَنبِيـاء     االلهن  إ الأحاديث   تقول .يكن مفيداً الأصنام وأن تنازله لم     
   ـ:أيضاً  بهمالسابقين قد أغرى الشيطان

 مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِي إِلاّ إِذَا تَمنَّى أَلْقَى الشَّـيطَان             وما أَرسلْنَا  ﴿
 علِـيم    ثُم يحكِم االلهُ آياتِـهِ وااللهُ      يطَانَـ ما يلْقِي الشّ   ي أُمنِيتِهِ فَينسخُ االلهُ   فِ

 كِيمح﴾ جةُ الحرو٤٧.)٢٢/٥٢( س  
  

 النص  حسبالأصنام  بشأن   أرسل إليه الوحي الصادق      ، بنفسه حمد م ثقة االلهُ ه لما أعاد  يروى أن 
  ـ: )٥٣( النَّجمِ سورةِلالذي لدينا 

  أَفَرأَيتُم اللاّتَ والْعزى ﴿
  ،ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى
  ،أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنثَى
  ،تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى

مإِلاّ أَس هِي اؤُكُم إِنآبو ا أَنتُموهتُميم٢٣ ـ ١٩( ﴾اء س(.  
  

 الناس من أجـل اضـطهاد       تأثارف ، عما اتُفِق عليه    محمدٍ تراجع من   قُريش تبضِغَ
قطـع   ،وضـوع في هذه المرغم الضعف الذي أظهره  ،اًمحمدغير أن    .المؤمنين بفعالية أكبر  

 في سورة نقرأ . الأصناموة التي يستحقها عابد بإعلان العقوبشرعمع الوثنية و  صلةة أي وللأبد
   ـ:هذه الفترةإلى ترجع 

                                                
ويتـرجم  . ة، وهي تنهض على صحتها التاريخية     َّـإلى الزلة في مك   بجلاء  ورة المكْية   ُّـهذه الس تشير   47

 .»among whose desires «:لوليس كما يفعل رودوي» but when he read«:ـ بـ ﴾ إِذَا تَمنَّى ﴿ سِل
. حالة إلى هذا الحدث في مكّةوتشرح بالإ ،»عندما قرأ « ـ  تالوت كردچون  ـ  :تفسير الحسيني في ترجموتُ

 هايشـرح  و؛» حافظ على الأمنية في قلبه  «ـ آرزو بخاطر بست ـ: علاالترجمة الفارسية من قبل شاه ولي و

  .» زور في نفسه ما يهواه «: البيضاوي على النحو التالي
  . »ىعندما تمن« ـ  جب اسنى تمناآىحمد العبارة بـ ر أضويترجم ن

  .الترجمةه وثمة مرجعية جيدة لهذ . »النَّبِيو حديث أالرسول  قراءة «تعني  ويقول ابن عباس إنها

Uجب  ـ:  تترجمولدى أحمد شاه   .»عندما رغب بشيء ما « ـ   آجه جاها|Łا

         كّة على أساس أنه لو جرت هذه الحادثة، فإنه من          ويرفض المفسر القادياني أن في الآية إشارة إلى زلة م
 .Holy Qur'an (. تحريض الشـيطان عن بوصفها ناشئة  أن يشار إليهاغير المحتمل أن تمضي سنوات قبل

p, 674(  
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﴿ ا تَنْحِتُونم وندبقَالَ أَتَع  
  ؟ خَلَقَكُم وما تَعملُونوااللهُ

فَلِينالأَس ملْنَاهعداً فَجوا بِهِ كَيادافَّاتِ ﴾ فَأَرةُ الصرو٩٦ ـ  ٣٧/٩٥( س، 
٩٨(.  
  

 ـ ـ من ال  االله على استياء    شاهدٍكموسى  بي  الن دعيد  ـقو ور قـائلاً لبنـي     وثنية وص
   ـ:إسرائيل

 لَّنُحرقَنَّه ثُم لَنَنسِفَنَّه فِي الْـيم       اًتَ علَيهِ عاكِف  لْوانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذِي ظَل     ﴿
  .)٢٠/٩٧( سورةُ طَه ﴾ اًنَسف
  
 د حتى    اـكَب ما إنمحوح أُنزِل عليه  م ـ مـن ه   مجـدداً الاقتراب  ن  ـم يحذره   ي   اذك

  ـ :اتتسوي

 اًوإِن كَادواْ لَيفْتِنُونَك عنِ الَّذِي أَوحينَا إِلَيك لِتفْتَرِي علَينَـا غَيـره وإِذ    ﴿
  ).١٧/٧٣( سورةُ الإِسراءِ ٤٨ ﴾ لاَّتَّخَذُوك خَلِيلاً

  
   ـ: باطلاًشفاعة الأصنام عملاًرت بِاُعتُو

 أَرونِي ماذَا خَلَقُوا مِن     .ذِين تَدعون مِن دونِ االلهِ    لْ أَرأَيتُم شُركَاءكُم الَّ   قُ ﴿
؟  فَهم علَى بينَةٍ منْه    اً أَم آتَينَاهم كِتَاب   ؟الأَرضِ أَم لَهم شِرك فِي السماَواتِ     

 ـ        سـورةُ فَـاطِرٍ     ﴾ غُـروراً     إِلاَّ اًبلْ إِن يعِد الظَّالِمون بعضـهم بعض
)٣٥/٤٠(.  

                                                
 جانـب  بعض النصوص هذه الآية إشارة إلى الإغراء الذي تعرض له النَّبِي من              على أي حال، تعتبر    48

، مثل الإعفاء من الزكاة والصلاة والسـماح   تنازلاتٍ معينة سألوهإذْ إنهم دعوته لهم،    أهل الطائف، جواباً على   
، وإذا كـان    تحت الحصـار  ت فترة زمنية؛ أو إنها تشير إلى الفترة التي كانت فيها الطائف             هم اللاّ صنمبإبقاء  

 ـي جزء من السور المد     وبالتالي فه  هجريـةعة  ـنة الثامنة أو التاس   ـالأمر كذلك فإن الآيات تعود إلى الس         ةني
 )١٩٨ص (يستشـهد رودويـل   و). Sale's Preliminary Discourse, Wherry's ed, p. 39 (:انظـر 

إن روايـة الواقـدي   .  المفسـرين غلب هذه هي نظرة أإنر لمِاة، ويقول بي يميل لهذه النظر كونهبالزمخشري  
 وهي تشير إلى الوقت الذي      يسير الحسين تفوثمة نظرة أخرى مبسوطة في      . للمفاوضات تتفق مع هذا الرأي    

ود ما لم تلمس أصنامنا ولو كان برأس الأصبع         ـر الأس مح لك بتقبيل الحج   ـلن نس « :  قُريش وقالت  تاءـج
وكان جل شأنه يرغب بشدة بالطواف حول الكعبة، وفكر في نفسه عميقاً بما سوف              ). يعني لإظهار الاحترام  (

  . »لك بذالقيام عليهيجري وهل يجب 
 را و اكرجة بسر  ما استلام حجر كنى تا وقتيكة مس كنى بتان  تراكة نميگذاريم كه  گفتند  يه آن حضرتقريش

  كنم اگر چنين  شود  چه خطور كرد  مباركش شوق كة بطواف حرم داشت در خاطر  باشد آنحضرت غايتانگشت 
  .في مكّة، التي تم وصفهاة الكبرى ّـوعلى أي حال، يعتبر موير أن الآيات تشير إلى الزل
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 كـل  الواقعة التي تمخضت عنها   هذه  ف النَّبِي    وقد وظَّ  . المكْيون بسخافة الوثنية   ذُكّرو  

  . أكثر تشدداً مستقبليسلوك تبرير  من أجل،تلك الأحداث

ن لمختلف  ا لكن الأمر    ؛ أتباعه بين موقعه    له  محمد سريعاً من كبوته وعاد     انتفض لقد
كما جـاء فـي      ،سبب لسقوطه ك قبول نظرية التأثير الشيطاني       هؤلاء  لم يكن بوسع   .لم يتَّبعوه 

 ا فـإن هـذ    ،االله رسالة   حقاًكان    القُرآن ولو أن  .هكذا تأثيرات  ل ضٍ معر وحيٍشككوا ب ف ،القُرآن
 كل   فإنهم ضحكوا مستهزئين من    ، وعلى هذا  .نلآيات لم يكونا بكل تأكيد إلهيي     ا وحذف   لونالت

 بتبـديل   اتالاتهام هذه    رداً على  .ون عن عبادة الأصنام   لجعلهم يتخلّ   محمد الجهود التي بذلها  
  ـ٤٩: عليه النظرية الإِسلامية لمذهب النسخبنيت بوحي آخر  أجاب محمد،الآيات

 إِنَّمـا أَنـتَ     « : أَعلَم بِما ينَزلُ قَالُواْ     وااللهُ ،ةً مكَان آيةٍ  َـوإِذَا بدلْنَا آي   ﴿
 نَزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِـالْحقِّ        ، قُلْ . بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمون    » !مفْتَرٍ

لِمِينسى لِلْمشْربى ودهنُواْ وآم تَ الَّذِينثَبلِي.  
   قُولُوني مأَنَّه لَمنَع لَقَدو: »   شَرب هلِّمعا يإِنَّم   «   ونلْحِدالَّذِي ي انـهِ   ٥٠ لِسإِلَي 

 ١٦/١٠١( سورةُ النَّحلِ ﴾ ٥١ لِسان عربِي مبِين)القُرآن(أَعجمِي وهـذَا 
  .)١٠٣ـ 

                                                
49 » لكـن مـن    وهذا أمر لا شك فيه،.االله كان ـ حسبما أكد ـ في مقدور    تبديل آية مكان أخرى،إن 

 بالدخول إلى المنظومة من      تسمح لإجراء  تسوية يمكن أن  مثل هذه ال  الجلي بمقدور الإنسان أن يدهشنا كيف إن        
  ).Margoliouth, Mohammed, p. 139 (»قبل الأصدقاء والأعداء 

روةِ ةِوبشأن النسخ سيكون لدينا لاحقاً نص محدد في سقَرـ: وهو) ٢/١٠٦( الب  
  ﴾ ما نَنسخْ مِن آيةٍ، أَو نُنسِها، نَأْتِ بِخَيرٍ منْها أَو مِثْلِها ﴿

جـب   المستشهد به أعـلاه، بأنـه ي       النص صددويقولون ب .  القاديانيون مذهب النسخ   نمفسروالينكر    
 لـم   اًولكن بما أن محمـد    . قد نُسخت الآن  » شريعة موسى   « وهي تعني بأن    » رسالة   « إلى» آية   « ترجمة

إن الأئمة المفسرين الكبار البيضـاوي، الجلالـين،        . هاخنه نس إيتعلم قط قانون موسى، فإنه لا يمكن أن يقال          
كدونالد بأنه لم يستطع أن يجد في أعمال أي         سور ما ويقول البروف . رين يقبلون المذهب  جلال الدين، حسين وآخ   

 ,The Moslem World(»  وأن هذا إجماع ثابـت للإِسـلام مـن البـدء     مذهب النسخينكر « مؤلف من 
October, 1917, p. 620 .(    من الواضح إذاً، إن التفسير التقليدي للنصوص التي تشـير للنسـخ يجـب أن

  .صمدي
   ـ:يقول نِلدِكه

فـالقُرآن  . ، الحاكم المطلق الذي يتأتى عليه تبديل أوامره بغيضةً لمحمد         االلهلم تكن فكرة    « 
» يحتوي على اتجاهات شديدة الاختلاف، والتي ناسبت الظروف المتغيرة، مثل معاملة الوثنيين             

)Encyclopaedia Britannica, vol. xvi. p. 599(.  
حـول  . ٥٥٣، ص ١ه، المجلـد   ـ تفسـير  )حسب الحـوادث (يصف البيضاوي الظروف المتغيرة بـ 

  ).The Faith of Islam (4th ed.), pp. 101-9(الموضوع ككل انظر 
  . أسماء أخرىيطرحان يقول الزمخشري والبيضاوي إن بعضهم يشير إلى سلمان الفارسي، لكنهما 50
هـم قـادرون     مثل هذا الأسلوب و    ملكون الأجانب لا ي   إنو.  أسلوب القُرآن شديد البلاغة    نإالمعنى   « 51

  .نضر أحمد. » قليلاً جداً العربيةعلى التحدث ب
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 ش بيد أنيمنه وقالت تسخر  مع ذلك   بقيت   اً قُر: ﴿          لا أَنتِنَـا لَـوآلِه نضِلُّنَا علَي كَاد إِن

 لَينَا عرباصد في خطر عظـيم      ، في تلك الفترة   لولا حماية أبي طالب القوية     ٥٢.﴾ همح؛لكان م 
وقف بثبات  إلاّ إنه    ٥٣،سعيداً بتصرفات ابن أخيه   دائماً   رغم أنه لم يكن      ،لكن العم الكريم النفس   

بحـق   « : أخيه  مؤامرة تُحاك ضد ابن     بعض الشك في   لاح عندما   ، قال مرةوذات   ؛إلى جانبه 
  .» فلن يبقى أحد منكم حياً ،لتموه إن قت،الرب

شـديدي   كان القرشيون    :على النحو التالي   وضع محمد في مكّة آنذاك       يمكن تلخيص 
 وكان الناس عموماً إما مستهزئين      ،أتباعه مثبطي الهمة  و ، كما لم يكونوا من قبل     محمدالعداء ل 

لمواجهـة  و. الكبيرعمه   نفوذ    بفضل ،مأمن من الخطر  بكان  ف نفسه   محمدأما   ؛غير مبالين و  أ
مجموعة من الآيات   ب أتى ، ففي المقام الأول   .اظرة من يخطَتبنى محمد    ، هذه المناوئةالظروف  

 هذه المعاملـة العدائيـة    فإنوبالتالي ،تظهر أن الأَنبِياء السابقين قد عوملوا بما يعامل به الآن        
   ـ:برهان جلي على رسالته الإلهية

﴿ أَر لَقَدولِينعِ الأَوفِي شِي لِكلْنَا مِن قَب؛س  
زِؤُونتَهسولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يسن رأْتِيهِم ما يمو،  

 رِمِينجفِي قُلُوبِ الْم لُكُهنَس كّة(كَذَلِك؛)أي أهل م  
 لِيننَّةُ الأَوخَلَتْ س قَدبِهِ و ؤْمِنُونرِ ﴾لاَ يةُ الحِجرو١٣ـ ١٥/١٠( س(.  

  
صـدق  علـى    الإلهية و  رسالتهعلى  مكررة  المستمرة و ال ه تأكيدات ثانيكان البرهان ال  و

  .عارض دعوته من  ويتميز هذا العهد باحتجاج محمد الشديد ضد كلِّ.تنزلتالآيات التي 

 ـكن والطريقة التي عومل بها الأَنبِياء السابقاستغلال    كيفية تظهر الآيات التالية   ن ابره
   ـ:لى دعواه كونه نَبِياًع

 سـورةُ ص    ﴾  وفِرعـون ذُو الأَوتَـادِ     ، وعاد ،كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ    ﴿
)٣٨/١٢(.  
  

                                                
  .المترجم ـ ٢٥/٤٢ : الفرقان52
53  دمحبها عنـد        »  االلهلا إله إلاّ    « : ُـلْ ق !يا عم « :  لأبي طالب المحتضر    قال م ؛»  االله، كلمة أشهد لك 

  .] المترجميخية ـ ار التّالمصادرقق هذا الهامش حسب  د[. لكن أبا طالب رفض متمسكاً بالوثنية



  ٣٤

 ـ أن الآية اليعتَقَد العهد المكْي المتوسط ـ مع أنه  من ،)٢١( الأَنبِياء في سورةِ ة ثامن
من خلال  ،مدينتهمبن من الخطر العظيم الذي يتربص يير المكْيذحتم تتعود للمرحلة المدنية ـ  

   ـ: لأماكن أخرىااللهشارة إلى معاملة إ

 ﴾ آخَرِين اًأْنَا بعدها قَومَـن قَريةٍ كَانَتْ ظَالِمةً وأَنشِـم قَصمنَا مَـوك ﴿
)١١(.  

  ـ :وتم تحدي آلهتهم

﴿ ي مضِ هالأَر نةً مأَمِ اتَّخَذُوا آلِهون٢١( ﴾ ؟نشِر(.  
 . هاتُوا برهانَكُم هذَا ذِكْر مـن معِـي        ، قُلْ ؟أَمِ اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً     ﴿

  .)٢٤ (﴾ وذِكْر من قَبلِي
  

 إلـى   وصـولاً  ، بالآباء السابقين والأَنبِياء القدماء    اعتناء االله  إلى    ذلك إشارات  تأعقب
توليتها ومعجـزة حملهـا     ب عن   تتحدث بآيات   عذراءمريم ال ل  اللهر إلى رعاية ا   يشكما أُ  .زكريا

 كذلك ،مميزين لدى العناية السماوية كل هؤلاء الرجال القدماء كانوا       فكما أن  ٥٤.ليسوع المسيح 
                                                

54 ﴿               ـالَمِينـةً لِّلْعا آينَهابا ولْنَاهعجوحِنَا وا مِن را فَنَفَخْنَا فِيههجنَتْ فَرصالَّتِي أَحـاء     .﴾وةُ الأَنبِيرـوس 
)٢١/٩١(.  

 ،» زوجٍ   حملـت بـدون   «  بأنهـا    ﴾ فَنَفَخْنَا فِيها مِن روحِنَا      ﴿في ترجمته للأوردية، يشرح نضر أحمد       
  .» التامة االلهقوة « بأنها » آية « يفسر و

وبصـدد  . »أحييناه في جوفها  :ا الروح في عيسى فيها، أي  ـنفخن« ص يعني    النّ نإو يقول الزمخشري    
  .»غير فحلٍ « ن مريم قد أعطت ولداً من إيقول » الآية « 

  ـ: الحقبة، السورة التي تعود لنفس )١٩(في سورة مريم وعن مريم نقرأ 
  ،اًفَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِي: فَاتَّخَذَتْ مِن دونِهِم حِجاباً ﴿

  .»إِنِّي أَعوذُ بِالرحمن مِنك إِن كُنتَ تَقِياً « : قَالَتْ
  .)١٩ ـ ١٧( ﴾ »إِنَّما أَنَا رسولُ ربكِ لأَهب لَكِ غُلاماً زكِياً « : قَالَ

  
 إن  فـامضِ عنـي   . إِنِّي أَعوذُ بِالرحمن مِنك    « : على النحو التالي   ١٨ويترجم بعض المفسرين الآية       

اً كنت تَقي«.  
  . المعنىلإتمامإن الكلمات المشددة هي إضافة ضرورية 

  .»طاهراً من الذنوب «  يعني ،﴾ غلاماً زكياً ﴿يقول البيضاوي إن 
، على سبيل المثال الخالي من العلـة الشـائنة أو     »ولداً سوياً    « ﴾ غلاماً زكياً  ﴿  بأن ويحدد الزمخشري 

  .الجسمية
 فسوف يكون علـى     اًرسل ملاك أُبأنه لو   ) ٦/٩( الأَنْعامِ   ويظهر في سورةِ  .  أتت بهيئة بشر   ن الروح إيقال  

   .ى مريمنه هو الذي أُرسل إلأشكل بشري؛ ومن المعتقد أن جِبرِيل كان هنا و
   . كان رؤيا وليس مشاهدة حقيقيةذلكيقول مولوي محمد علي بأن 

ة متأخرة عن طفل وكْية مروـ:لد تاماًوتتحدث س   
  ).٧/١٩٠( سورةُ الأعرافِ ﴾فَلَما آتَاهما صالِحاً جعلاَ لَه شُركَاء فِيما آتَاهما  ﴿

  
  ـ:  سورة مدنية مبكرة فيالبتوليوأُشير مجدداً إلى الحمل 

﴿          كُونكُن فَي قَالَ لَه ابٍ ثِممِن تُر خَلَقَه مثَلِ آدااللهِ كَم ى عِندثَلَ عِيسم ةُ  .﴾إِنرـوس 
 ران٥٩ /٣(آلِ عِم.(  



  ٣٥

عومل  كذلك   ، بسخرية  من قبله  عوملواوكما   . االله نعمةوالحائز على    ، أعظم الأَنبِياء  ،هو الآن 
  . أيضاًهو

  اء  تعاد قصص الأَنبِي روقـد   و .المعارضة التـي جـابهتهم    وكذلك  ) ٥٤( القمر   ةِفي س
   ـ: الموقف العام على النحو التاليعرِض

﴿ اءووا أَهعاتَّبوا وكَذَّبو م٣( ﴾ه(.  
  

       نُونجقَالُوا منَا ودبوا عنُوحٍ فَكَذَّب مقَو ملَهتْ قَبلُوطٍ بِالنُّ    و ٥٥؛كَذَّب متْ قَوولقـد   ٥٦.ذُرِكَذَّب 
   ـ: يقول محمد، المكْيين الآن دورقد أتى و٥٧.جاء آلَ فِرعون النُّذُر لكن كَذَّبوا بالمعجزات

﴿ لَئِكُمأُو نم رخَي كُم؟أَكُفَّار   
  .)٤٣( ﴾ ؟أَم لَكُم براءةٌ فِي الزبرِ

﴿  قَرس س٤٨( ﴾ذُوقُوا م(.  
  

 آخرين قد عوملوا     وأَنبِياء اً ولوط اًن موسى ونوح  أكيف  ) ٢٦(اءِ  عرأظهرت سورةُ الشُّ  
ن معارضة المكْيين أ لتَصِل إلى الإستنتاج كبير  بإسهابروى هذه القصص     وتُ .بوابازدراء وكُذِّ 

 لكن ذلك لا يبرر سـلوك       ؛ أن يتوقعه   لنَبِي حقيقي   ما يمكن  تماماً هي   ،لماضيبا قياساً   ،لمحمد
   ـ:ظ الآية التالية اللائمة عليهمغلِتُالذين المكْيين 

﴿      اطِينلُ الشَّين تَنَزلَى مع ئُكُملْ أُنَبلَى كُـلِّ أَفَّـاكٍ أَثِـيمٍ        .هلُ عتَنَز  ﴾ 
  .)٢٢٢ ـ ٢٢١(
  

 التي لحقت باتالعقومن وا تّعظ ي ويسخرون أنيستهزئون هؤلاء الذين  كلِّيجب علىو
   ـ:ني الكافرمآلمن و ينقنبِياء السابالأَبأعداء 

﴿           النَّـار وهِهِمجن وع كُفُّونلا ي وا حِينكَفَر الَّذِين لَمعي ـن    ،لَولاَ عو 
ورِهِمظُه،ونرنصي ملاَ هو !  

متُههغْتَةً فَتَبلْ تَأْتِيهِم با؛بهدر ونتَطِيعسفَلاَ ي ،وننظَري ملاَ هو .  

                                                                                                                                       
إن شـأنَه الغريـب      « ويعلق البيضاوي على ذلك   . نودم ولا لعيسى آباء بشري     بأنه ليس لآ   ذا يعني ـوه

  .»ن آدم كشأ
  .المترجم ـ ٩ية رقم الآ 55
  .المترجم ـ ٣٣ية رقم الآ 56
  .المترجم ـ ٤٢ و٤١ رقم تانيالآ 57



  ٣٦

 فَحاقَ بِالَّذِين سخِروا مِنْهم ما كَانُوا بِـهِ         ؛ستُهزِئَ بِرسلٍ من قَبلِك   ولَقَدِ ا 
  .)٤١ ـ ٢١/٣٩(  سورةُ الأَنبِياء﴾يستَهزِؤُون 

  
مرحلـة   ،قويةً تعود إلى مرحلة لم تكن فيها المعارضةُ      ) ٣٧( الصافَّاتِ   يبدو أن سورةَ  

 اقتفـوا   كفار مكّـة   نإ كيف    هذه السورة   تظهر . العداء الفعلي   اللامبالة عوضاً عن   سادت فيها 
 ـ   موسى و اَبوا نوح  كذّ ، في العصور الغابرة   ،نخطوات الذي   ، ويـونَس  اً وهارون وإِلْياس ولوط

   ـ:قائلينأنفسهم عن  المكْيون عتذر ي.إسهابتروى قصصهم بو

﴿ لِينالأَو ننَا ذِكْراً معِند أَن لَو  
  .)١٦٩ ـ ١٦٨( ﴾ الْمخْلَصِين ا عِباد االلهِلَكُنَّ
  

اطلب من وي حتى ، حينٍإلى عنهم لكفَّالنَّبِيـ  ١٧٨(بصـر مصـيرهم المحتـوم     ي 
١٧٩(.  

 بل كيـف  لا ، للفكرة نفسها ووصف للجزاء عينه اًامتداد سورة مكْية متأخرة     وجاء في 
   ـ: مكان للتوبةلن يمكن إيجادنه إ

﴿  ا جنَاتِ  فَلَميم بِالْبلُهسر مالْعِلْمِ     ،اءتْه نم مها عِندوا بِماقَ بِهِم   ؛ فَرِححو 
  .ما كَانُوا بِهِ يستَهزِؤُون

  .» وكَفَرنَا بِما كُنَّا بِهِ مشْرِكِين ، وحده آمنَّا بِااللهِ« ،فَلَما رأَوا بأْسنَا قَالُوا
  مهنفَعي كي فَلَم   ا رلَم مانُهنَا  إِيمأْسا بنَّتَ االلهِ  .أَوادِهِ      سخَلَتْ فِي عِب الَّتِي قَد  .

 ونالْكَافِر نَالِكه خَسِرو﴾ةُ غَافِر  سر٥٨.)٨٥ ـ ٤٠/٨٣(و  
  

   ـ: المعارضةغم من كلِّ الأَنبِياء السابقين تلقوا يد العون على الرأنب كما تم الذكير

﴿ س لَقَدولِينسرادِنَا الْمتُنَا لِعِبقَتْ كَلِمب،  
ونورنصالْم ملَه مإِنَّه،  

 ونالْغَالِب منَا لَهندج إِنافَّاتِ ﴾وةُ الصرو١٧٣ ـ ٣٧/١٧١( س(.  
  

  . كما أسلافه من الأنبياءه آتٍ نجاح فإن،لذلك  

                                                
 يقدمهم كنذيرين ضد الوثنية      بل  النبوية؛ آياتهمفي كلامه عن الأَنبِياء الآخرين إلى        يشير محمد    نادراً ما  58
  .والشر



  ٣٧

 ـ،وسطىثمة سورة أخرى لافتة تعود إلى الفترة ال       الآيـات  و ،)٣٨(ي سـورةُ ص   ه
 إحدى المناسبات عندما طلبت قُريش من أبي طالـب سـحب            إثر تنزلت لى منها العشرة الأو 

 بعض الأحاديث   لكن . ميلادية ٦١٥ كان ذلك حوالي سنة      .فرفض رفضاً قاطعاً  محمد  لحمايته  
 التـاريخ   .ديـة  ميلا ٦٢٠ سنة   ، كان أبو طالب على فراش الموت      ت عندما جاءإلى أنها   تشير  

ن كان ت بمصير مر قد حذّ  اً فإن قُريش  ،بكل الأحوال  و ، ولكن ،الأول هو التاريخ الأكثر احتمالاً    
  :قوةً في مقاطع أشد عنفاً وقُرعوا الذين ،ن قبلهم من المستهزئينمِ

  !والْقُرآن ذِي الذِّكْرِ ﴿
  .بلِ الَّذِين كَفَروا فِي عِزةٍ وشِقَاقٍ

أَه نٍكَمن قَرلِهِم منَاصٍ!لَكْنَا مِن قَبم لاتَ حِينا ووفَنَاد !  
منْهم نذِرم ماءهوا أَن ججِبع؛وونقَالَ الْكَافِرو ، »احِرذَا س؛، هكَذَّاب   

  »! إِن هذَا لَشَيء عجاب؟ واحِداًاًأَجعلَ الآلِهةَ إِلَه
ملأُ مِنْهانطَلَقَ الْمو.ادري ءذَا لَشَيه إِن تِكُملَى آلِهوا عبِراصشُوا وأَنِ ام .  

  ؛إِن هذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ ٥٩ما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرةِ
 بلْ هم فِي شَك من ذِكْرِي بلْ لَمـا يـذُوقُوا            ؟أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِنَا    

  ).٨ ـ ٣٨/١( سورةُ ص ﴾ابِ عذَ
  

 وحـي  التأكيد الدائم علـى      وهو هذه المرحلة المكْية المتوسطة      لتنزيلثمة معلم آخر    
 ،االله إنه الكتاب المرسل من      . القُرآن الشريف  ، الكتاب المنير  ،سمي الكتاب المبارك   لقد   .القُرآن
   ـ:السماء رسالة ،ما أُمليأحسن 

﴿  لْنَاهأَنز ـابِ           كِتَابلُـوا الأَلْبأُو تَـذَكَّرلِياتِهِ ووا آيربدلِّي كاربم كإِلَي ﴾ 
  .)٣٨/٢٩(سورةُ ص 

  

                                                
  .﴾ ةِ الآخِرةَِّـما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِل ﴿ 59

دمحب تهكماً هذا الحديث على لسان المشركين وهذا يتضمن يضع مّـم المسيحية أن   . تعدد الآلهةتعل
هـا  نّإ الآخرة، حيث يقال بشكل خاطئ        هي ة، الديانة المسيحي   تشرح الإشارة إلى أن    يتفسير الحسين في  

  . فقط، لكن ليس التوحيدالتثليثتقبل عقيدة 
  بتثلبث قائل اند نه بتوحيد ايشانچه  است كة آخرين صلت عيسي صلت 

  . »ة عيسى وهي آخر المللّـ أو ملفي الملة التي أدركنا عليها آباءنا،« : ويقول البيضاوي
  .» واحد االله لم نسمع من اليهود والنّصارى أن« : ويقول ابن عباس

ونها وهـم مثلثـة غيـر       ة عيسى التي هي آخر الملل؛ لأن النصارى يدع        ّـفي مل  « :ويقول الزمخشري 
  .»ة قُريش ّـأو في مل. موحدة

  .٤٤، ص ٤، المجلد خلاصة التفاسير. ها تشير إلى ديانة قُريشويقول مجاهد إنّ



  ٣٨

 حيـث آيـات     ،رسالتهإلهية   تم تأكيد  و هقسوة قلوب سامعي  لحزن  عن ال  محمد   نُهيلقد  
   ـ:الكتاب المبين

  .ينلَعلَّك باخِع نَّفْسك أَلاَّ يكُونُوا مؤْمِنِ ﴿
  . فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها خَاضِعِين،إِن نَّشَأْ نُنَزلْ علَيهِم من السماء آيةً

        رِضِـينعم نْهثٍ إِلاّ كَانُوا عدحنِ ممحالر نن ذِكْرٍ مأْتِيهِم ما يمو،  فَقَـد 
  .)٦ ـ ٢٦/٣(ةُ الشُّعراءِ  سور﴾كَذَّبوا 

  
اً  شـديد  اً تأكيد ،هذه السورة آيات   وما بعدها من     ،نية والتسع نية المئة والثا  الآينجد في   

  رِيل على حقيقة أنذكـر   أُتي هنا علـى   ه   وبما أنّ  ، لكن ؛الكتاب من السماء  أنزل   هو الذي    جِب 
لن أستشـهد    لذلك   ،يعود إلى الفترة المدنية   هذا المقطع     أن يوطيبر جلال الدين الس   عتَ ي ،ليهودا

 فَـاتَّقُوا   ﴿ : خمسة من الأَنبِياء القدماء قائلين     قدم ي ، السورة  هذه  وفي أجزاء أخرى من    .بها هنا 
  تطيـع  على قُـريش أن   يتوجب    أنه  هي  هنا التي يجب استخلاصها   النتيجة   ؛﴾   وأَطِيعونِِ االلهَ

 بوسعه أن يقول لهـم       فإن ،شيون القر  عنه ضعرن أَ  وإ ؛ عصيانها جزاءستنال   أو أنها    ،اًمحمد
  :م االلهباس

﴿  لُونما تَعمم رِيء٢١٦ (﴾إِنِّي ب(.  
  

الأحـداث اليوميـة    من مجـارات     إذ مكنته    ، مفيدة للنَبِي  مجزأ ال  الوحي كانت طبيعة 
 وهذا ما نجده في الآيـة      ،ها كانت بحاجة لسلطان يبررها    غير أنّ  ؛ة مناسبة لهيإِالمختلفة بآراء   

   ـ:التالية

ورةُ س ٦٠﴾وقُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى مكْثٍ ونَزلْنَاه تَنزِيلاً           ﴿
  .)١٧/١٠٦(الإِسراءِ 

  
   ـ:لقُرآنا إعجازؤكد يالاتهام بالتزييف و) ٥٢( الطُّورِ يواجه في سورةِ

﴿ قُولُوني أَم، » لَهتَقَو «ؤْمِنُونل لاَ يب .  
  .)٣٤ ـ ٣٣( ﴾ كَانُوا صادِقِين هِ إِنلثيأْتُوا بِحدِيثٍ مِفَلْ
﴿ ونكْتُبي مفَه بالْغَي مهعِند ٤١( ﴾ ؟أَم(.  

                                                
 ـ﴾ تنزيلاً   ﴿ يشرح البيضاوي    60  هذه نظرية ملائمة، حيث ت  لقد كان.» حسب الحوادث ها أنّ على«  : ب
 لجعله في متنـاول      يكون  يمكن أن  ﴾ تنزيلاً   ﴿ و ﴾لى مكثٍ    ع ﴿ وحيه  إن . بتلاوة الوحي لدى الحاجة    سمحت

  .هو تثبيت فؤاد النَّبِي) ٢٥/٣٢( الفُرقَانِ  سورةِحسبما ورد في هذا النمط  وباعث.السامعين



  ٣٩

  .)٤٧( ﴾وإِن لِلَّذِين ظَلَموا عذَاباً  ﴿
  

 أقـوى   ى أحـد  ، والتي تعود إلى الحقبة المكْية الأولـى       ،)٦٩(تتضمن سورةُ الحاقَّةِ    
   ـ:ات في القُرآن للتزييفالإنكار

﴿ ونصِرا تُببِم فَلا أُقْسِم،ونصِرا لاَ تُبمو ،  
  ،إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ
  ٦١؛وما هو بِقَولِ شَاعِرٍ

ا تُؤْمِنُونقَلِيلاً م!  
  ولاَ بِقَولِ كَاهِنٍ ـ

ونا تَذَكَّرقَلِيلاً م!  
  .ينتَنزِيلٌ من رب الْعالَمِ

  ،ولَو تَقَولَ علَينَا بعض الأَقَاوِيلِ
تِينالْو نَا مِنْهلَقَطَع مِينِ ثُمبِالْي ؛لأَخَذْنَا مِنْه  

 اجِزِينح نْهدٍ عأَح نا مِنكُم م٤٧ ـ ٣٨( ﴾فَم(.  
  

م تكن هذه   ولو ل  ، عن إلحاق الأذى بالنَّبِي    )القرشيين( حجزناكم   )االله( نحن   ،خرآ تعبيرب   
ه مجرد   فكرة أنّ  ةمحاربب  الإهتمام كثير  في هذه الفترة   اً لقد كان محمد   .حاجزينإرادتنا لما كنا ب   

النفي يأتي جعل  ، التي استشهدنا بها للتوةِ وفي السور، القُرآن نتاج لقريحته الشعرية وأنشاعرٍ
 ،نجدها في هذا الكتـاب    التي    الإلهي آن القُر مصدر التأكيدات ل  قوىأ هاإنّ .نفسه  هللاعلى لسان   

 ثقة راسخة  ولا تظهر    ،دٍ محم لتي كانت تخيم على   االشك  ظلال    عن شدة تأكيداتها قوتها و تنم  و

                                                
61  روةِ في الس اءِ   «  والعشرين، والمسماة    ةادس السرةُ الشُّعروس«  دمحيقول م ، ون  الشعراء الذين يكتب    بأن
  ـ: ضالونضده 

﴿ ونالْغَاو مهتَّبِعاء يرالشُّعو  
 ونهِيمادٍ يفِي كُلِّ و مأَنَّه تَر ٢٢٥ ـ ٢٢٤( ﴾أَلَم.(  

  
   دمحوعن ديانته   نفسه  بتوظيف شعراء للدفاع عن    في المقابل، قام م  . ض أمثال هؤلاء الشـعراء     ولم يتعر

  ـ: صفهموحسب البيضاوي، يشار إليهم بو. توبيخلل
﴿ وننقَلِبنقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيسوا، وا ظُلِمدِ معوا مِن برانتَص٢٢٧ (﴾ و.(  

  
  :»تشير إلى أعداء النَّبِي «  فإن العبارة الثانية الموحسب مع

  .٣٨٨ ، ص٣ المجلد ،)خلاصة التفاسير( آى طرف وا¯Pں UŠ<öية اشارة هى رسول االله آى هجو 



  ٤٠

 ـ  غائب االله لنَبِي   الرصين  الجلالَ  إن .هما يقول بلرجل على إيمان تام      جـاء فـي   و. اً هنـا   كلي 
  :نصوص أخرى

  ،فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ ﴿
  ،لْجوارِ الْكُنَّسِا

سعسلِ إِذَا عاللَّيو،  
حِ إِذَا تَنَفَّسبالصو،  

  ،إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ
  ، عِند ذِي الْعرشِ مكْينٍ،ذِي قُوةٍ
  ، ثَم أَمِينٍ،مطَاعٍ

  .)٢٢ ـ ٨١/١٥(ةُ التّكْوِيرِ  سور﴾وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ 
  
﴿ ه ىإِنوحي يحإِلاَّ و و،  

  .)٥ ـ ٥٣/٤(نَّجمِ  سورةُ ال٦٢﴾علَّمه شَدِيد الْقُوى 
  
  ،فَلاَ أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجومِ ﴿

ظِيمع ونلَمتَع لَّو ملَقَس إِنَّهو،  
آن كَرِيملَقُر إِنَّه،  

  ،فِي كِتَابٍ مكْنُونٍ
رطَهإِلاَّ الْم هسملا ي ون﴾روةِ  ساقِع٧٩ ـ ٥٦/٧٥(ةُ الو(.  

  
  .)٧٦/٢٣( سورةُ الدهرِ ﴾إِنَّا نَحن نَزلْنَا علَيك الْقُرآن تَنزِيلاً  ﴿
  
  !والْكِتَابِ الْمبِينِ ﴿

قِلُونتَع لَّكُماً لَّعبِيرآناً عقُر لْنَاهع؛إنَّا ج  
  .ينَا لَد٦٣وإِنَّه فِي أُم الْكِتَابِ
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   تغييرايمن است ازكه در اصل همة كتب سماوي يعنى در لوح محفوظ 
 »جميعِ  أصلَ إن  الكتب الس مجلـد   تفسير الحسيني  .»وح المحفوظ   ير في اللّ   من التغّ  ة محفوظٌ ماوي ،

  .٣٠٠، ص ٢



  ٤١

  .)٤ ـ ٤٣/٢( سورة الزخرف ﴾لَعلِي حكِيم 
  
 وأَعانَـه علَيـهِ قَـوم    ، إِن هذَا إِلاَّ إِفْك افْتَـراه    « :وقَالَ الَّذِين كَفَروا   ﴿

ونوراً ،آخَرزاؤُوا ظُلْماً وج فَقَد «.  
  .»ملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً  فَهِي تُ! أَساطِير الأَولِين اكْتَتَبها« :وقَالُوا

  .» أَنزلَه الَّذِي يعلَم السر فِي السمواتِ والأَرضِ « :قُلْ
 ﴾ » يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُـرآن مهجـوراً            « ،وقَالَ الرسولُ 

  .)٣٠ ،٦ ـ ٢٥/٤(سورةُ الفُرقَانِ 
  
﴿  قُولُوني أَم اهن نَّذِيرٍ            ؟ افْتَرم ما أَتَاهماً مقَو لِتُنذِر كبقُّ مِن رالْح ولْ هب 

لِكن قَبم، ونتَدهي ملَّهةِ ﴾ لَعدجةُ السرو٣٢/٣( س(.  
  
﴿              ـدهنُـواْ وآم تَ الَّـذِينثَبقِّ لِيبِالْح كبسِ مِن رالْقُد وحر لَهى قُلْ نَز

 لِمِينسى لِلْمشْربةُ ﴾ورو١٦/١٠٢(النَّحلِ  س(.  
  

  ح أنةَ من المرجرورِ    سموهـي  ،في فترة الهجرة الأولى إلى الحبشة تنزلت  )٣٩( الز 
   ـ: لهذا النوع من الوحيالمروعر سجل الأثَ وتُ،االله مباشرةً من  جاء بأن القُرآنالقولتؤكد 

  .)٢( ﴾ مخْلِصاً لَه الدين  فَاعبدِ االلهَ،حقِّإِلَيك الْكِتَاب بِالْإِنَّا أَنْزلْنَا  ﴿
 تَقْشَعِر مِنْه جلُـود     ٦٤. مثَانِي ، كِتَاباً متَشَابِهاً  ، نَزلَ أَحسن الْحدِيثِ   االلهُ ﴿

 مهبر نخْشَوي ٢٣( ﴾الَّذِين(.  

                                                                                                                                       
تُفسر ة، فقط   ولكن لم يتم إخبارنا ما هي اللغة الأصلي       . »ة  ماويكتب الس أصل ال « ويطلق البيضاوي عليها    

  . الإملاء، مبين، وليس منسوخاً بآخرمحكَموأنه  ها تعني أمجد الكتب،، على أنّ﴾ علي، حكيم ﴿
 ـا؛ ولدى بولغرِف وب   »مكرراً  ) تحذيراً(تتضمن  « لدى سِل بـ     ﴾ مثاني ﴿  تترجم 64  ؛»تكرار  «  لمر ب

 رودويـل،  ، والملاحظة التي تلي في قُرآن     )١٥/٨٧( الحِجرِ   ةَانظر سور .  رودوِيل كما في النص    جانب ومن
روى المطالـب بطـرق   « ـ »  ايكث مدعا آئى طرح تقريѧر آيѧا  «  بـ يةوتعطيها ترجمة الأورد. ١٢٦ص 

ينَاك سبعا مـن الْمثَـانِي والْقُـرآن    د آتَ ـولَق ﴿،  )١٥/٨٧( الحِجرِ   واستعملت نفس الكلمة في سورةِ     .»مختلفة  
 ظِيمالْع﴾ .روة التي تتكرر مرراًةِوهي تشير إلى الآيات السبعة لسالفَاتِح .  

   ـ:﴾ كِتَاباً متَشَابِهاً، مثَانِي ﴿ويلاحظ المفسر الحسين بالفارسية على كامل المقطع   
شابة بعضى ست در اعجاز يا در جودت لفظ وصحت معنى يا م يعنى قرآن كه بعضى از يكديگر كتابى مانند 

  نيست  اختلافتناقض وآن ودر   ستديگربرخى ازان مصدق برخى 
جون امر و نهى ووعد ووعيد وذكر وفكر ورحمت  دوبارة ودو تو كردة بعنى مشتمل است برزوجات... مثانى 

  وكافر وعذاب وبهشت ودوزخ وصوصن



  ٤٢

 علـى   والتي ارتكزت  ، لنفسه  تبناها محمد  الأمثلة التوضيحية لخطوط الدفاع التي    هذه  
  وحي القُرآنوالتكرار الدائم لدعاوي أن ،سابقونلأَنبِياء الا  مثيل ما لقيهمعالمشابهة المزعومة 

ـ اًانطباع وهي تترك لدى القارئ      .ما هي إلا غيض من فيض في هذا الموضوع         ،إلهي   اً عام
 ،فحسب إسكات أعدائه     إلى تر وقوة تأكيداته لا   اتوب يتطلع   ،ل قلق البال  جها أساليب تعبير ر   أنَّب

  .أتباعهوتقوية إيمان  نفسه هو في الثقة لبثبل 

   ـ:القُرآنب شبيه مساره المكْي الإتيان بكتاب أوائل تحدى محمدلقد 

﴿ قُولُوني أَم، » لَه؟» تَقَوؤْمِنُونل لاَ يب .  
 ـ  ٣٣ /٥٢(رةُ الطُّـورِ   سـو ﴾ كَانُوا صادِقِين هِ إِنفَلْيأْتُوا بِحدِيثٍ مثْلِ

٣٤(.  
  

هي واحدة من السور الأخيرة للمرحلة المكْيـة        و ـ ٦٥)١٧(تواصل سورةُ الإِسراءِ    و
   ـ:الثانية ـ التحدي

ن لاَ   يأْتُواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُـرآ      لَّئِنِ اجتَمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن      ُـلْق ﴿
  .)٨٨( ﴾يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً 

  
                                                                                                                                       

 اللفظ وصـحة    ةأو في جود   ، بعض الأجزاء تشابه الأخرى في المعجزات      ن،ـ القُرآ : الذي يعني كالتالي  
   فيه اً واختلاف اًر جزءاً آخر، وليس ثمة تناقض     المعنى، وجزء منه يغي  .المثاني نغمتـان أو ثنائيتـان، مـثلاً         إن 

جنـة  و ب،ارحمة وعـذ   و فكر، و وعيد، ذكر  و نهي، وعد  و مثل أمر ) من التعابير (يحتوي القُرآن على أزواج     
  .٢٦٢ المجلد الثاني، ص ،تفسير الحسيني. كافرومؤمن و نار،و

  . »وعيدوعد و«  و،»نواهي  أوامر و «:ويشير الزمخشري إلى الصيغ الثنائية

U UȾ Uا ايكث هى بات سمحها ـ :يةترجمته للأوردفي  أحمد ضرولدى ن  Šŋº ين دوهرائى آئى بار بارѧه  

ل القُـرآن   وشير إلى نز  ا ت هفي ملاحظة يبدو أنّ   . »د المرة تلو المرة      لكي تكون المسألة مفهومة فإنها تعا      « ـ،
  .في أوقات مختلفة ويعتبر ذلك برهاناً جليلاً على طبيعته الإلهية

 من  تقصيها، ولم يتم    ةً عربي  مفردةً اعتبارها حول الكلمة من حقيقة      ت نشأ الحيرةَ  الحاخام غايغِر أن   رىوي
وقد سـمي القسـم     . ةفوين، المكتوب والتعاليم الشّ   ئي إلى جز  اليهودي قد انقسم   القانون   إن .)טשכה(مصادرها  

 وبالتـالي تسـلل   .  فإن كامل مجموعة التعاليم الشفوية، أو التقاليد سميت بنفس الاسم          يما بعد ، وف المشناالثاني  
 التعاليم   قانون نسخ  ، وهذا ما طبق على    »يعيد  «  اشتق المشنا من الكلمة التي تعني         حيث ، خطأ اشتقاقي  لاحقاً

 ـ وقد ارتكب يهود الجزِيرة العربِية نفس     .  للتقاليد  المجموع  المحفوظة وليس على نص    المكتوبة  ولهـذا   إ الخط
ه وضع القُرآن عوضاً عن كامـل        فإنّ ، صحيحٍ وبالتالي، إذا كان محمد قد استعمل الكلمة بشكلٍ       . فلدينا المثاني 

وهذا، على الأقل، ما يقر به مفسـر عربـي، حسـب            . لم يشر إلى التكرار إطلاقاً    التعاليم اليهودية، المشنا، و   
 Geiger, Judaism and Islam(انظـر  . القُـرآن كلّـه مثـاني   ــ   :  طاووسلقد قال. الحاخام غايغِر

(S.P.C.K., Madras) p. 43..(  
  وليس مدهشاً أن       عتقد أنماء، حيث الطبيعة    ) الوحي( له تأثيراً     الوحي سبب الرعب للبشر، طالما يفي الس

، ص  ٤، المجلد   خلاصة التفاسير انظر  .  جِبرِيل أول من يستعيد الوعي     ، وتفقد الملائكة الوعي، وأن    مضطربة
٧٥  .  

  .مدنية) ٨٢ ـ ٧٣(الآيات إذ يجب أن تكون  إن هذه سورة متبعضة، 65



  ٤٣

   ـ: بعد ذلك بقليل نجدو

﴿  قُولُوني أَم، »   اهـاتٍ        ،لُْـ ق ،» افْتَريفْتَرثْلِـهِ مرٍ مـوشْرِ سفَأْتُواْ بِع ، 
واْ معادونِ االلهِون دتُم متَطَعودٍ ﴾ نِ اسرة هو١١/١٣( س(.  

  
   ـ: المدينة أيضاً فيتكرره قد  ونجد أنَّ،برهان مقنعاً للغايةاللقد اُعتبر هذا 

 ﴾ فَأْتُواْ بِسورة مـن مثْلِـهِ     ،وإِن كُنتُم فِي ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدِنَا        ﴿
  .)٢/٢٣(سورةُ البقَرةِ 

  
ل بِ قَ ، الذي قام برحلات إلى فارس     ،حارث فالنضر بن ال   .التحدي أمراً خطيراً    هذا كان

 الفردوسي بعد ما خلّدها ـقصص ملوك الفرس   يروي  نظم شعراً وكتب نثراً مقفىتحدي وال
ت الآية التالية جاءف . في القُرآن محمدهذكر ما  تشابهت رواياتـهفأت ـ  ربعمئة سنةالأيقارب 

   ـ:في سورة مكْية متأخرة

 بِغَيرِ عِلْـمٍ    يثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ االلهِ     من يشْتَرِي لَهو الْحدِ    ومِن النَّاسِ  ﴿
  .)٣١/٦( سورةُ لُقْمان ﴾ أُولَئِك لَهم عذَاب مهِين .ويتَّخِذَها هزوا

  
  ٦٦. ولم تقبل منه الفدية حيث قتل. أسيراً في معركة بدر بن الحارثلقد وقع النضر

 منذ ذلك الحين لـم يـأتوا    العرب وأن،ؤخذ به قطّ التحدي لم ي  ا هذ  أن د المسلمون يؤكّ
بـل   ،لإتيان بمثل القُرآن نظماً وشعراً    لم يكن ل   يتحدال إِن إذْ  فيه  مبالغٌ هذا التأكيد   لكن ؛بمثله

 القرشـيين لم يكن بوسـع      ٦٧. وهلم جرا  ، الثواب والعقاب  ،وحدانية الإله يتعاطى مع    ،جوهراً
 هـذه  بمثـل  ن كونهم وثنيين لا يؤمنو،االلهظهر ـ كما فعل القُرآن ـ وحدانية   ي ان بمثيلٍالإتي

لا  وكل النسخ    ، مجرد نسخة عن عمله    أتى عملهم  ،حاولوا الإتيان بكتاب مثله   فإن هم    .ةالعقيد
 ـ مقارنـة تفـرد   وإذْ لم يتمكن أحد من      . أولاً منبر ال  محمد ىلعت لقد ا  ؛ الأصل ترقى إلى  محدٍم 

  فياًمناك عجازالإ  ادعاءإذا كانو .لإتيان بمثلها كان من تحدي أي اطمئنانه تمكن ب فإنَّ ،كتابهب
 إذا تفحصنا القُرآن علـى ضـوء        ناإِنّ حيث يقول    ،دقيقةفإن ملاحظة بارون دي سلان       ،بيانه

                                                
عنـدما   [ )Mohammed, pp. 135, 266 (.؛ مـارغوليوث  ١١٢، ص ٢ البيضـاوي، المجلـد   66

محمد واالله قاتلي؛   « استعرض محمد أسرى بدرٍ ووقعت عيناه على النضر، فقال النضر للأسـير الذي بجانبه              
  . ]المترجمـ » فإنّه نظر بعينين فيهما الموت 

67     د علي بأنمحإعجازه  يقول مولوي م     ما لم يقم بـه     أحدثه وهو   الذي  ن من الأثر     الذي لا مثيل له يتكو
ن والتـي لـم يدانيـه أي     بالعظمة والمجد الإلهيياًكتاب آخر، أو يمكن أن يقوم بمثله، فكل كلمة تعطي انطباع         

 لهـا  تلبيانات المبالغة، التي ليسلالمفسر القادياني ميال هذا  إنHoly Qur'an, p. 19 .((كتاب مقدس آخر 
  .قيمة نقدية



  ٤٤

 ، دون ريـب املاً كاً فيه نموذج  وجدنا ،قواعد علم البيان والنقد المقبولة في المدارس الإِسلامية       
 عدم نجاح أفضل الكتاب العرب ليس مدهشاً « : ويقول بالمِر.ة منه  قواعد البيان مستلّ   حيث أن 

 وقد تبنـوا أسـلوبه      ،ه لا يمكن مضاهاته   أنّباً  سبق م قبلوا لقد . القُرآن بما يماثل في الإتيان   قطّ  
 لمعترف الادعاءات ا   إن ٦٨.ضعفاً بالضرورة   عنيي عنه   انحراف وأي   ؛بوصفه المعيار المثالي  

 ، من المستحيل على المسلمين أن ينقدوا هـذا العمـل          ت جعل ، المباشر اهللالقُرآن كلام    أنبها  
 البلاغيونو النحويون والمعجميون    انطلق لقد   . التصانيف الأدبية   به قارنتُ ذيصبح المعيار ال  لي

نسـبياً بحسـب   عمال الأخرى الأنجاح  فكان ،ه لا يمكن أن يكون القُرآن خاطئاً    فرضية أنّ من  
 ليس ثمة إجمـاع رأي إِسـلامي       ، على أي حال   ٦٩.»سلوبه  لأ اتهامحاكو  إعجازه مناقترابها  
 ههأو تشاب  ،أخباره أو   ،ه في بلاغته   فالبعض يقول إنَّ   . هذا الإعجاز المزعوم   على ماهية إطلاقاً  

 بوسعه أن يأتي بسورة مثله في        فإن الإنسان  سمح لو   االله  بأن يقر المعتزلة و ٧٠.)كتاباً متشابهاً (
  ٧١.بيانه وترتيبه

،  بشدةحولهامختلف ال مسألةوهي ال ، للقرآنالطبيعة الأزليةب الإعجاز لا يرتبط نإ إذْو   
ة تقبل النحلالملل و مختلف فإنلاميآن إعجاز الإِسواقعاً لا نقاش فيه القُر.  

 اتهـامهم  واصـلوا  المكْيين ـ  أنتأخرة  ـ وهي مكْية م) ٤٢(تظهر سورةُ الشُّورى 
   ـ:قد جاء و. آخر أيام إقامته هناكحتى بالافتراء اًمحمد

﴿ لَى االلهِ    أَمى عافْتَر قُولُون؟اً كَذِب  ي شَأِ االلهُ   فَإِني ،       لَـى قَلْبِـكع خْتِمي ﴾ 
)٧٢.)٢٤  

                                                
68  »   دمحآن  من أعد  ليس ما طلبه مففي . ائه على الإطلاق أن يأتوا بأي مثال شعري أو بلاغي شبيه بالقُر

 التأويـل   ومع ذلك فـإن   . حتى في عيون أتباعه    ، مع أول شعر يخرج للنور     هذه الحال سوف يتعرض للخزي    
 ـإعجـاز أسـلوب وبيـان القُـرآن     على دوغمـا   للتحدي قائمالخاطئ  ,Nöldeke( » ذي لا يضـاهى  ال

Encyclopaedia Britannica, vol. xxi, p. 601..(  
69 Sacred Books of the East, vol. vi, pp. lxxvi. 
70 Muir, Beacon of Truth, p. 26. 

  ..Geschichte des Qorāns, p. 44نِلدِكه،  و٣٩ الشهرستاني، الملل والنّحل، ص 71
ف العرب عـن معارضـة      التي تعني أن االله صر     و ،»الإِعجاز بالصرفة   « يطرح المعتزلة مقولة    [   

  . ] المترجمقد أبو إسحاق إبراهيم أول من طرحها ـ  والقرآن مع قدرتهم عليها
 ـ  قادر االلهَفربما تعني أن.  تفسير هذه الآيةليس سهلاً 72   سـحب   علـى  ـ إذا ما فعلت شيئاً مشابهاً  

. قويه على تحمل هذا الافتراء القاسـي       إذا كان الاتهام زائفاً، بحيث، ي      ختم على قلبك  ي الرسالة النبوية منك، أو   
  ـ: بـ ﴾  يخْتِم علَى قَلْبِك﴿يشرح الحسين عبارة 

 بر دل تو بصبر وشكيبائى تا از آزارو جفاى ايشان متضرر مهر نهديا  افترا كنى  اگرمهر نهد بر دل تو  

  نشوى
تحمل وهذا يسـمح لـك   بك بالصبر وطول الل، أو سيختم على قكذباًسيختم على قلبك، إذا افتريت   «   

  .٢٩٥، ص ٢، المجلد تفسير الحسيني .»بصد أذاهم من الغيظ والغضب 
  » آن أو الوحي عنه أو يربط عليه بالصبر؛ فلا يشق عل               إنلبيضاوي ا .» أذاهم   ه يشأ االله يمسك القُر ،

  .٢٣٠، ص ٢المجلد 



  ٤٥

  
ويبدو  .ةتباع الديانة اليهودي  أ وبين ه بين ات نشأت علاق  ، الفترة من مسار النَّبِي    تلكفي    
متساويتين ن ية ديانتة واليهودي من المسيحيكلاً بركان يعت اً محمدن أ،في العهد المكْي ،جلياً جداً

   ـ:في المدينة ، لاحقاًه قال أنَّ حتى؛الخلاصأتباعهما بهما يجد  ،في الرتبة

ين هادواْ والنَّصارى والصابِئِين     والَّذِ ،)أي المسلمون (إِن الَّذِين آمنُواْ     ﴿
 فَلَهم أَجرهم عِند ربهِـم      ، والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً    من آمن بِااللهِ   ،ـ

 نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوةِ ﴾وقَرةُ البرو٢/٦٢( س.(  
  

 لـدى سـماعهم   اليهود استبشروا نإِ  المتأخرةة السور المكْيإحدىه قال في ـبل إنّ لا  
  ـ : المنزل عليهالوحيب

﴿ الَّذِين٧٣و       ـكا أُنزِلَ إِلَيبِم ونحفْري الْكِتَاب منَاهـدِ     ﴾  آتَيعةُ الررـوس 
)١٣/٣٦.(  
  

 بالإشـارة إلـى     محمـد  بدأ   ،خلال الحقبة المكْية  ليهود  لظاهر  ال على الرغم من الود   
 تعاليمـه فـي      فـي  بشكل كامل  لتتطور هذه النظرة   ،منذ تلك الفترة  ة لليهودية   يبيعة التبع الط

فـي    وهذا ما نجده    الإِسلام وة الطبيعة التامة لدع   التأكيد على   بقي ،مهما كان من أمر    .المدينة
   ـ:ن من العهد المكْي المتوسطتَيسور

  .)٢٣/٥٢(رةُ المؤْمِنُون سو ﴾ وإِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً ﴿
  
 ـ ﴾إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُـم فَاعبـدونِ            ﴿ ـاء    سةُ الأَنبِيرو
)٢١/٩٢(.  
  

 نإِ وقد قيل    .في هذه الحقبة   كثيرة ومتنوعة    العهد القديم  الإشارات إلى تاريخ     أصبحت
  .ه قبلِن مِتأكيد ما جاء أيضاً بل ،لهيلى أصله الإِالمصادقة عفقط  ليس  القُرآنِهدفَ

                                                                                                                                       
  . مثل هذا بشيءٍ يقوم يمكن أن النَّبِي لا تعنى أنهابأن» الختام على القلب « ويشرح نضر أحمد   

 الميـل القـوي   اءجر ى يكونوا قد شعروا بالرض يجب أنـ محمد  نبوة في فترة ـ هم اليهود، الذين  73
 .Rodwell, Qur'an, p( ظهر في سور مكّة المتأخرة والذيتجاههم، والاحترام لكتبهم المقدسة وتواريخهم، 

 كعبد   يشير إلى اليهود والمسيحيين الذين اعتنقوا الإِسلام          النص ول بأن إذ يق . والبيضاوي أكثر تحديداً  ). 427
االله بن سلام والنجاشي، وهم ثمانون رجلاً، أربعون بنجران، وثمانية باليمن، واثنان وثلاثون مـن الحبشـة،                 

  .٤٨٣ المجلد الأول، ص .فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم



  ٤٦

 اً وهذَا كِتَاب مصـدقٌ لِّسـان      ، إِماماً ورحمةً  ،ومِن قَبلِهِ كِتَاب موسى    ﴿
  .)٤٦/١٢(سورةُ الأحقَافِ  ﴾عربِياً 

  
 يسـمى    غالباً مـا   الله ا نإِ قالوا له    ، في مكّة   يصادقهم  اليهود الذين كان محمد     أن وورد

ت فيما بعد جـاء    و .المصطلحهذا  يستعمل  م   ل ه وقد لاحظوا أن   ،في الأسفار الخمسة  ) الرحمن(
   ـ:الآية

 فَلَـه الأَسـماء   . أَيا ما تَـدعواْ   ،واْ الرحمن ـ أَوِ ادع  ، ادعواْ االلهَ  لِـقُ ﴿
  .)١٧/١١٠( سورةُ الإِسراءِ ﴾الْحسنَى 

  
 والرحمن إلهان   الله ا  لئلا يفترض أن   ٧٤،لقب الرحمن في السور الأخيرة     تعمالتوقف اس 

   ـ: في الآيةلخطر هذا اقد تم التحذير من و؛نختلفام

سـورةُ   ﴾ » لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهينِ اثْنَينِ إِنَّما هو إِله واحِـد           « ،وقَالَ االلهُ  ﴿
  .)١٦/٥١(النَّحلِ 

  
   ـ: بحسب القُرآنقائلةًالمصطلح ورها رفضت بد اَقُريش كما أن

  .)٢٥/٦٠(سورةُ الفُرقَانِ  ﴾ ؟وما الرحمن أَنَسجد لِما تَأْمرنَا ﴿
  

بـلْ   ﴿ :ةـالإجاب أتت ﴾ ؟وا آلِهتِنَا لِشَاعِرٍ مجنُونٍ   ُـأَئِنَّا لَتَارِك  ﴿ :وعندما قالت قُريش  
قَ الْ ـجدصقِّ واء بِالْحلِينسرو٧٥،﴾ م ﴿ لِينسرـاء الـذين    هـم ، حسب المفسرين﴾ الْمالأَنبِي 

  ـ: سبقوه

  ...ولَقَد آتَينَا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ﴿
ن لاَ  فَاتَّبِعها ولاَ تَتَّبِـع أَهـواء الَّـذِي       :ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ من الأَمرِ     

 ونلَمعي﴾روةِ  ساثِي١٨ ـ ٤٥/١٦(ةُ الج(.  
  

 بعض المعرفـة    حصل خلال هذه الفترة   قد   اً محمد  تظهر أن  مشابهة تعابير كثيرة    ثمة
  ٧٦.التوراةكتاب ه حيازتعلى  قطّ لا يوجد دليل هغير أنَّ .تاريخ اليهود القديمبالعامة 

                                                
  .حمن، هو أحد الشواهد الداخلية لتأريخ السورةلر اورود لفظة إنعلى هذا، و 74
  .المترجم ـ ٣٧ ـ ٣٧/٣٦: افاتالص سورة 75



  ٤٧

 الأسـطورة   تماشـي  ها أنَّ غير ،توراة ال نصوصالقصص التي يرويها لا تتطابق مع       ف
دٍه كان ل  يبدو واضحاً أنَّ  و .حكاية الأحبار ية و اليهودمحوقـد اسـتقى     بعض المعارف اليهود     م

 ،بالخيالحقيقة  ال مزج   «:  يقول موير  . في القُرآن  الحالية تهاقاً صيغ ـ لاح لتتخذ ،رواياته منهم 
 ـب  نفسها مرة بعد مـرة     قصص ال تكرار و ،ةتفاهة طفولي ب ئيلروا ا تصويروال  ـ اتع  ،ةبير مقولب
بينه وبين الأَنبِياء السابقين عبر وضع حديثـه        التماثل   صورة ظهار لإ الفائق والواضح جهد  الو

 ويصـيبه    يتعب قارئ القُرآن الصبور    كل هذا  ،أعدائهم المزعومين شفاه  اليومي على شفاهم و   
  ٧٧.» بالغثيان

 بوصفها شاهداً على قدم تُالقصص تلك  كلَّأن ملاحظتها هي النقطة التي يجب نأ غير
   ـ:الإلهام المباشر

﴿         ونخْتَصِملَى إِذْ يلإِ الأَععِلْمٍ بِالْم لِي مِن ا كَانم: إِلاَّ      إِن ى إِلَـيوحي 
 بِينم ا أَنَا نَذِيرةُ ص ﴾أَنَّمرو٧٠ ـ ٣٨/٦٩( س(.  

  
بها علـى    معرفته   م قد اً محمد  لكن ،ن اليهود  م استقيت على الأغلب  قصة خلق الإنسان    

   ـ:أنه جاء بالوحي من االله تاريخ يوسففي  ونقرأ .هية نبوءته الإلعلىآخر  ها برهانأنّ

                                                                                                                                       
76       هنا بأن يراودنا الشك د لا يمكن أنمحاً م   لم يقرأ بنفسه الكتب المسيحي ةة واليهودي .مـأثورات  لهذا فإن 

ورات العهـد   ـ مأث  الأصل، في حين أن    نفة أكثر م   المزخر االعهد القديم في القُرآن تشابه أكثر قصص الهاغاد       
 ـ ـة وهي تشطوريـد بعيد أسـالجديد هي إلى ح  ,Nöldeke(.  المختلقـة ه الأناجيـل ـابه أكثر مـا تروي

Geschichte des Qorāns, p. 6 .( يإن مصطلحالأم النَّبِي)  ِافرةُ الأعروذو صلة )١٥٨ ـ  ٧/١٥٧س ،
، )الأسـفار الخمسـة   (لاَ يعلَمون الْكِتَاب    ) اليهود (ومِنْهم أُميون  ):٢/٧٨( البقَرةِ   ورةِونقرأ في س  . بهذه النقطة 

 ، فـإن  وفيما يتعلق بالإِشـارة إلـى محمـدٍ       . ها تشير إلى أولئك الذين لا يعلمون الكتب المقدسة        ومن الجلي أنَّ  
 ـ  لا مسبقة بالكتاب المقدس، معرفةله ت ليسمنه  يعني ببساطة بأنّالأمـي مصطلح   ه  كما يقول المسـلمون بأنّ

انظـر  .  التعليم الضروري لنظم مثل هذا الكتاب، والذي يجب أن يكون بالتالي كـلام االله              فاقدالمرء الجاهل،   
).Faith of Islam (4th ed.), pp. 18-21 .(ّكان هه لا يلامس مسألة قدرته على القراءة، أو تظهر بأنّوأن 

انظر ملاحظة ). .Nöldeke, Geschichte des Qorāns, p. 11(. العام للمصطلح رجلاً جاهلاًفي المعنى 
 في القُرآن  المستشهد به من العهد القديموالنص الوحيد). .Judaism and Islam, p. 20(غايغر المثيرة في 

  ـ: هو
﴿         الأَر دِ الذِّكْرِ، أَنعورِ مِن ببنَا فِي الزكَتَب لَقَدو     ونالِحالص ادِيا عِبرِثُهي ض﴾ 

  ).٢١/١٠٥( سورةُ الأَنبِياء
  

  . »الحين سيرثون الأرض الصإن« ): ٣٧/٢٤(وهي مأخوذة من المزامير 
ة والكتابـة؛    الذي لا يجيد القراء    )١: (ي، ثلاثة معاني ممكنة للمصطلح     المفسر القادياني محمد علّ    ييعطو

)٢ (من العرب؛واحد ) ٣ (  كّة ـ أم القرىامرؤ من م)Holy Qur'an, p. 361..( وبشأنةِـ سروتِ ونْكَبالع 
)٢٩/٤٨ ( يقول إن محجـوي. تابةـادراً على القراءة والك   ـ لم يكن ق   اًد م برهان على الأصل    «ذا  ـ ه ادل بأن

). .Op. cit. p. 781( .» هم جميعـاً  الآخرين ويجعله متفوقـاً علـي  الإلهي لتعاليمه ويميزه عن باقي الأَنبِياءِ
  . الجهل يجعله متفوقاً هذا يجعله مختلفاً؛ لكن من العسير فهم كيف أن الإقرار بأنبإمكاننا

77 Muir, Life of Mahomet, vol. ii., p. 185. 



  ٤٨

 سورة ﴾نَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِلَيك هذَا الْقُرآن  ﴿
  .)١٢/٣(يوسف 

  
 وتعطى لهـا أصـول     ؛ة كما تُروى في الأساطير اليهودي     ، قصة يوسف  اـ بعده تأتي

  ـ: ةإلهي

﴿  كبِ نُوحِيهِ إِلَياء الْغَيأَنب مِن ف ﴾ذَلِكسوة يرو١٢/١٠٢( س(.  
  

   ـ:قالوا و،المسائلطبيعي لهذه الالمصدر فوق ب  المكْيونلم يقتنع

﴿  قُولُوني مأَنَّه لَمنَع لَقَدو شَرب هلِّمعا يةُ النَّحلِ ﴾إِنَّمرو١٦/١٠٣( س(.  
  
حـون إليـه    مِبأن لسـان الـذي يل      ،هانفس في الآية  ، على هذا الاتهام   رد النَّبِي ويأتي  

د بالمـادة   وز اًمحمد  بأن ، سهل  بحجة معاكسة  ذلك على   الردب فإذا ؛ والقُرآن عربي  ٧٨أعجمي
 مثل  بنصوص  رد الحجة  رة كان على محمدٍ   ـة تلو الم  مر و .ةيربا في صيغة ع   ـقام بمعالجته ف

  ـ: هذه

﴿              ونآخَر مهِ قَولَيع انَهأَعو اهافْتَر ذَا إِلاَّ إِفْكه وا إِنكَفَر قَالَ الَّذِينو﴾ 
  .)٢٥/٤( سورةُ الفُرقَانِ

  
،  تاريخ يهودي  ه كلّ  ذلك  أن ار على اعتب  أصرت و ،قناعتهاب متمسكةً بثباتٍ كانت قُريش   
   ـ:ونقرأ في الآية التالية

  ).٥ (﴾وقَالُوا أَساطِير الأَولِين اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً  ﴿
  

بين سائر الناس   جتماعي  اتصال  كل ا قطع   ب ت إذ قام  أخرىلقد تبنت قُريش الآن سبلاً      
بعـض  مـال    ،مع مرور الزمن   و . من المدينة  شعبحصروا في   و ؤهأقربا وعزِل ،دٍ محم وآل

 ها وبعد،ه حامي محمد فقدف طالب   اموت أب غيب ال  ،ذاتهذه الفترة بال   وفي   ؛يونةللا  إلى نييالقرش
فـي   .زاد الموقف تأزمـاً    وهذا ما    ، زوجته الحكيمة والمحبة خديجة    فقد أيضاً خمسة أسابيع   ب

                                                
78   كان فصـيحاً مـن       « ويضيف،  . »بدون فصاحة   « تعني   )ّأعجمي(   يقول الحسين بأن بأن كلام النَّبِي 
  .»؟ هذا مثل  رجلٍم القُرآن من يتعلّ، فكيف له أن)در فصاحت وبلاغت( والأسلوب مادةحيث ال

   يقول ابن عباس بأن )حول هذه الآية لـدى ويـري        غنىوثمة ملاحظة شديدة ال   . ي عبراني نتع )أعجمي 
)Commentary on the Qur'an, vol. lii p. 45..(  

  . النَّحلِ متبعضةنية، ذلك أن سورةَ مد١٢٣، ١٢١ ـ ١٢٠، ١٠٩: إن الآيات



  ٤٩

ـ المدينة التي تبعد      أهل الطائف   إمكانية استقبال  فيلكه  تاليأس يم ر و  وفكّ ، حزن النَّبِي  وحدته
  دخـل محمـد  . الرجل التي رفضته مكّة وهو،لهلشرق من مكّة ـ  الى احوالي سبعين ميلاً 

 ـ م لكـنه  ،رسالتهزار الأشراف وشرح لهم     ف ،الأمين  ]. م ،بن حارثة [ زيد  فقه  ا ير الطائف  م ل
 كانأصيب بجراح وو للرمي بالحجارة  محمدض تعر، بعد عشرة أيام. تعاليمهاوتّبع يمل وقبلوهي

 منتصف طريق رحلة العـودة    في   و .طائفاضطر للهرب من ال   ف ، منال كلّالتعب  قد نال منه    
 ،رفض رسالته بسبب   وحزيناً   ، الذي جرى   وإذ كان مهتاجاً بكلِّ    . توقف في وادي نَخْلة    ،تقريباً

  . الإيمانيعلنونن  من الجةًجماعرأى في الخيال 

   ـ٧٩:)٧٢( سورةُ الجِن  عليه إثرهاتنزلتف

 إِنَّا سـمِعنَا قُرآنـاً      « ، أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر من الْجِن فَقَالُوا        :قُل ﴿
  .)٢ ،١( ﴾ » يهدِي إِلَى الرشْدِ فَآمنَّا بِهِ اًعجب

  
  .)١٩( ﴾ كَادوا يكُونُون علَيهِ لِبداً ، يدعوهد االلهِم عبوأَنَّه لَما قَا ﴿
  

 اأبـداه  لتـي  ا ة بعد عدم المبالاة المزدري    ، للنَبِي  جليلةً ه تعزيةً  لرسالتِ  الجن  قبولُ كان
   ـ: وقد أُشير إلى هذه الحادثة في واحدة من السور المكْية المتأخرة.البشر

 سورةُ الأحقَـافِ    ﴾ك نَفَراً مِن الْجِن يستَمِعون الْقُرآن       إِذْ صرفْنَا إِلَي   و ﴿
)٤٦/٢٩(.  
  

.  عظيماً ومدهشـاً    المبذول كان  جهد ال رغم أن   نجاحٍ ة قد لاقت بعد أي    رساللم تكن ال  
 ؛إلى الطـائف   هذه    محمدٍ ة شيء ما متعظرس وبطولي في رحلة       ثم « ، موير بحق  كتبوكما  

 رحلة يونَـان    لي مث ،االله يتقدم بشجاعة باسم     ،مدينتهأبناء  ض من   ور ومرف قَحتَ م ،فرجل منفرد 
 قوة إيمانه   هذه الرحلة تظهر مدى    .رسالته تأييد ويدعو مدينة وثنية إلى التَّوبة و      ٨٠،إلى نِينَوى 

 وقـد   .وجد معارضة قُريش قوية كما كانت     و إلى مكّة     محمد عاد .» ةل دعوته الإلهي  وفي أص 
بدأت فكـرة الانسـحاب    ، وتدريجياً؛نهزم للآخريطرفين أن الآن بأنه على أحد الله   جلياً   بات
كّة   اً  كليكّة تاماً     ٨١.هتأسر فؤاد من مد لقد تمتَّع  : كان الإخفاق في ممحقربى صلات  ب  في مكَّة   م

                                                
79 Rodwell, Qur'an, p. 157, note 3. 

  )..Muir, Life of Mahomet, vol. ii, pp. 200-7(:  لهذه الرحلة، انظرمن أجل وصف ممتازو
  .المترجمـ ) ٣/٤(الإشارة إلى العهد القديم، يونَان  80
  ـ): ٢٩/٥٦(، سورةُ العنْكَبوتِ  لقد أُلمح إلى ذلك في سورة مكْية متأخرة81

  إِن أَرضِي واسِعةٌ؛ فَإِياي، فَاعبدونِ ﴾!يا عِبادِي الَّذِين آمنُوا ﴿



  ٥٠

 لا  صـبر و ،ة عديدة مناقب شخصي كانت له   و ، مع سدنة الكعبة   علاقات جيدة  و ،مع كبار القوم  
 في كسب عصبة قليلة جداً من  إلانجحلم ي ذلك كلَّ ورغم ، وبلاغة متقدة  صلبةشجاعة  و ،يقهر

  . الوقت ليحاول في مكان آخرأَزِف وقد . كليبفشلٍ رسالته في مكّة منيت لقد .تباعالأ

 ،تلك المدينـة   كانا من أهل     ة أمه جد جده و   إن محمد إذْ  عن   غريبةًلم تكن مدينة يثرب     
من رفِض  فإن وبالتالي ،قد كان ثمة تنافس بين يثرب ومكّةو .أيضاًهناك قد دفن   والده  ما أن   ك

    أحقـاد   ثمة تكان ، علاوة على ذلك   . يلاقي نصيباً أفضل في الأخرى     في إحداهما أمكن له أن  
  ميـل  هنـاك كان  و ،عاملأكثر من مئة    إمتدت   ،ن تقطنان يثرب  ن اللتي  القبيلتي كبرى بين   وثأر
 ت كان لهذا السبب  « .يكون ملكاً أو حاكماً   كي    ما  لهذه الخلافات عبر اختيار رجل     ع حدٍ ـلوض

 ، لكنـه  ؛ مكّـة   مجتمع دعم في مجتمع معافى مثل    أي   لم يكسب    فهو ؛يثرب مهيأة كلياً للإِسلام   
  بسـرعة وسـهولة    ينتشـر  يمكن أن    ، سنوات نزاع أهلي طويل    مجتمع أثقلته جراحات  في  و
 لقـد كـان     .ت الطريق للإصلاح الـديني    أهناك هي ة  قوية   يهودي  لوجود جالية  إضافةهذا  ٨٢؛»

 فقـد   ، في يثرب  أما .تعاليم النَّبِي  من الجانب الروحي    يرتقوا إلى  ماديين ولم     صِرفَ المكْيون
عبر الوحي  و  االلهوحدانية  كالاتصال الطويل مع اليهود جعل مواضيع       إن   ٨٣؛كان الأمر مختلفاً  

 يـدين   الإِسـلام   إن .ات متفاوتة بدرجولو   ليثاربةمألوفة ل  اً أمور   كلّها  والحياة الآخرة  الأَنبِياء
 نبـوذ مرفوض وم  ، متحمس المضي في دعوته كشخص    من   اً لقد أنقذت محمد   .بالكثير  يثربل

مهد قوتـه السياسـية ومركـز       و ،ت مسقط رأس الإِسلام الحقيقي    أضح « لقد   .قومهمن قبل   
ها عـن حـق     و مهتد ي وسم ، مدينة النَّبِي  حق سميت ب  وقد .»الجزِيرة العربِية   الفتوحات عبر   

                                                                                                                                       
 ، تجدوا أماكن لجـوء     أن إن ابتعدتم عن مسقط رءوسكم، فإنَّه بمقدوركم      « :  بالتالي ويعلق رودويل عليها  

.  هذه الآية دالة على الأصل المكْي المتـأخر    إن .أخرى من الأرض  الإله الحق في أجزاء     عبادة  حيث بوسعكم   
  )..Rodwell, Qur'an, p. 329( »  قول هذا محمدبوسع عندما كان ةًكون مغادرة مكّة وشيكتيجب أن 

  بمنزل امن زمين گشاده است هجرت كنيد از موضع خوف :بـ أَرضِي واسِعةٌ ﴾ ﴿ويفسر الحسين 

 »إن المجلد الثاني، ص    تفسير الحسيني  .»رحل من مكان الخوف، إلى مكان الأمن        فلت،  رحبةٌ  الأرض ،
١٧٣.  

بأنها أُعطيت مـن أجـل      « :  البعض يعتبرها إشارة خاصة إلى المدينة، ويقول آخرون        نإويقول عباس   
 ـ          واتعزية المؤمنين في مكّة في الوقت الذي كان        رض مقاتلـة    يتعرضون فيه للاضطهاد، ولم يكـن االله قـد ف

  .٤٧١، ص ٣، المجلد خلاصة التفاسير .»الكافرين بعد، وبالتالي هي أمر بالهجرة 
دومن الواضح من كل ذلك أنمحكان يهيئ على هذا النحو أتباعه الآن على الهجرةاً م .  

82 Margoliouth, Mohammed, p. 198. 
 إن. جه صعوبات، لم يختبرها في مكّـة قـط         يوا  في المدينة أن   في الجانب الآخر، كان على محمدٍ      « 83

 أساطيره المضـحكة    عندما كان يؤكد بأن   .  أحبها للسور التي كان يتلوها      روايةٍ  سمح له بتقديم أي     قُريشٍ جهلَ
ماثل القصص المشابهة في كتب    ت أنها و كبير الملائكة  إياه جِبرِيل    لقنهإبراهيم وآخرين، قد    و حول نوح    والمسفة
وفي المدينة تواجه مـع     . لمعرفة من أجل البرهنة على زيفها     ا  إلى لمقدسة، وقد كان المكْيون يفتقرون    اليهود ا 

 .Osborn, Islam under the Arabs, p(»  الكتب التي احتكم إليها لتأكيد صدق بعثـه  نفسالناس و عين
43..(  



  ٥١

 كآبـة لتخفيف مـن    فيها على ا   في المدينة والوضع العام       السائدة  المشاعر ساعدت ٨٤.أنصاراً
تعِباً و منكسراً ، لقد كان حزيناً   .النَّبِي المعارضـة الدائمـة    جـراء    و  كلها اء إخفاق جهوده   جر

هذه من  في سورة  نجد و .راودت تفكيره  تكون أفكار تغيير المسكن قد        أن غريباً وليس   .لقُريش
  ـ ٨٥:المرحلة

﴿      كبمِن ر كإِلَي ا أُوحِيم ـ  !اتَّبِع  وأَعـرِض عـنِ     !ه إِلاَّ هـو   َـ لا إِل
 شْرِكِينالْم﴾امِ  سةُ الأَنْعر٦/١٠٦(و(.  

  
ّـى قـد    و ،وخروج النَّبي من مكَّة   رة  تشير الكلمات الأخيرة إلى الهج      المصـادقة   تلقـ

  .أعلىمن وحي ب  على رأيهوالسلطان

حظ محمد جماعة من     لا ، إلى مكّة  ي السنو  العرب الوثنيين   حج فترة في   ، م ٦٢٠سنة  
 « وأضافوا   ، قبائل المدينة القوية   إحدى ،هم من الخزرج  نَّإقالوا   ولما سألهم    .الغرباء من المدينة  

 . يجمعهـم بـك     أن االله ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسـى            ،قد تركنا قومنا  إنّا  
  فـإن  ؛ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هـذا الـدين          ،وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك    

 أصـدقاء  قالوا إنّهم مـن      ،قلاح وجواباً على سؤالٍ     .» منك    عليك فلا رجل أعز    يجمعهم االله 
 مـن   يظهـر و . عليهم أجزاء من القُرآن    تلاو عليهم مذهب الإِسلام     رح محمد ط هاعند .يهودال

 ونُسةُ يرود كانوا اهم أن بعض اليثاربة الذين التق) ١٠(سمح٨٦ ـ:يهودمن الم  

﴿           كَذَّب كَذَلِك تَأْوِيلُه أْتِهِما يلَمحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبمِن   ب الَّذِين 
 ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَانكَي فَانظُر لِهِم٣٩( ﴾قَب(.  

   ـ: سورة مكْية متأخرة بدورها، وهي)٤٦( الأحقَافِ في سورةِنقرأ أيضاً و
                                                

 أولئـك   )٢ (قبل تغيير القبلة؛  صاروا مسلمين   الذين  ) ١(:  التسمية تشير إلى   نإبعض المصادر   تقول   84
  .»اشتركوا في صلح الحديبِية « الذين 

 والتسعين اتهام معتـاد     ة تحتوي هذه السورة على بعض الآيات المدنية، حيث أنه لدينا في الآية الحادي             85
كان شـائعاً فـي     كّة بل    مألوفاً في م    هذا الاتهام  ولم يكن . ضد اليهود بإخفاء بعض الأجزاء من كتبهم المقدسة       

  ـ:  الأَنْعامِسورةِنقرأ في الآية الثانية والتسعين من و. المدينة
ذِي بين يديهِ، ولِتُنذِر أُم الْقُـرى ومـن         َّـاه مبارك، مصدقُ ال   َـوهذَا كِتَاب أَنزلْن   ﴿

 ﴾ حولَها
  

 بعض المفسرين، ولكن من خـلال       مستنداً في ذلك إلى    ،»حاضرة مكّة   « بـ   ﴾ أم الْقُرى    ﴿ يترجم سِل 
بأي حال لم يعظ أو ينذر محمد الذين كانوا يقطنـون           .  تشير إلى المدينة   اعتبارهاه من الأفضل    السياق يبدو أنّ  

  ).ante, p. 61(حول مكّة باستثناء البعثة الفاشلة إلى الطائف 
 Wherry's(انظـر  . اً إلـى السـور المبكـرة    متـأخر منزلـة  الآيـات ال إرجاعلقد صار شائعاً الآن 

Commentary on the Qur'an, vol. ii, p. 182, and Muir, Life of Mahomet, vol. ii, p. 
268..(   

  . في المدينةتنزلتى كامل السورة  الآية أربعين أو حتّ أن يعتبر بعضهم ما جعلَ وهذا86



  ٥٢

 من بنِـي    ٨٧ وشَهِد شَاهِد  ، وكَفَرتُم بِهِ  ،ندِ االلهِ قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان مِن عِ      ﴿
إِس     نلَى مِثْلِهِ فَآمائِيلَ عرتُمرتَكْباسااللهَ  ؟و إِن        الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ﴾ 
)١٠(.  
  

  حيوماً   ثَدء إلى مجـي كانوا يتطلعونو ، الخزرج بلللضغط من قِ   واتعرض اليهود   أن 
لدى سـماع    و .»لكم معه    قد أظلّ زمانه نتبعه ونقت     ، الآن مبعوث  ّـاً إن نَبِي  « :قالواف ،مسيحهم

مـن    واعتبـروا أن    اليهـود  ينتظره ذيه النَّبِي ال  وا أنّ ظنّ ،ينه نَبِ أ  محمدٍ ادعاء  المدينة حجاج
 دٍ    فقد ،وهكذا .يضمنوه إلى جانبهم  ف يسبقوهم   السياسة أنمحآمنوا بـه وقبلـوا     و  استمعوا إلى م

خلافـاً   و واسعاًة شقاقاً    ثم  أشاروا إلى أن   ،لمدينة بالحماية في ا    ورداً على طلب محمدٍ    .الإِسلام
 فـي  االله وإذا ما وحدهم ،يدعوا الناس للإيمانفلمدينة إلى ا يعودوا من الأفضل أن   و ، أهلها بين
ل الـدين    جـلا  يقـول  ٨٨. التالية ويبلغوه النتيجة    إلى مكّة في سنة الحج     سيرجعونهم   فإنّ ،ذلك

الوحيدة التي  السورة   هاظ أن لاحِوي ،هؤلاء المهتدين سورة يوسف    تلا على  اً محمد إِنالسيوطي  
 وها  ،كان أهل المدينة قد سمعوا عن يوسف من جيرانهم اليهود          .نتظمها سلك موضوع واحد   ي

 دمحااللهُ منحـه    بفضل ما  إبرازاً لعلمه بالماضي     هاتفاصيلبكامل   عليهم    الآن  يعيدها هو م. إن  
ا  عن  ساذجةٌ نسخةٌ لٍّ كك وايةَالروية لرسوأشـخاص  ها نقلاً عـن     تُظهِر بوضوح أنَّ  و ،واية الم

  . فحسب على إطلاع على القصص التقليدية الفضفاضة،جاهلين

 كـان   ، ثانية الحج موعد ولما حان    ، الصغيرة بثبات في المدينة    جماعة المهتدين وقفت  
   التقوف . وسط حاج المدينة   ٨٩اًثمة اثنا عشر أنصاري قَ قدموا و ،ا النَّبِي ـدٍ    سمحم الطاعة التالي لم 

  :وتعاليمه

لا نأتي ببهتـان   و،لا نقتل أولادنا  و ، ولا نزني  ، شيئاً ولا نسرق   االله على ألاّ نشرك ب    «
        رف بـ      .»نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي النَّبِيوإذْ  ،» بيعة العقبة الأولى     « وهذا ما ع 

 ـ  ،عداً بالدفاع عن النَّبِي    و  هذه البيعة  تضمنتلم    كون النساء   ،» بيعة النساء    « عرفت أيضاً ب
 قـوم كثـر    التحـق  ، متحمسين اً إلى المدينة أتباع   عودتهم وبعد   .تأخذ مثل هذه البيعة فحسب    

                                                
 كانوا أرقـاء     ربما  أو ،مزعومين الآخرين من بين أتباعه ال     دٍاهد ومؤيدي محم  ـكان هذا الش  ما إذا    « 87
الأهالي الـذين   (ة، أو ينتمون إلى قاطني المدينة اليهود         أو كانوا زواراً عابرين من القبائل الإسرائيلي       ،في مكّة 

 Muir, Life of( » ، فـنحن لا يسـعنا إلاّ الحـدس   )كانت مدينة النَّبِي على وشك تأسيس علاقة طيبة معهم
Mahomet, vol. ii, p. 185.(  

  يقول معالم بأن   دعى عبد االله بن سلام، الذي صار مؤمناً في المدينة            الشاهد كان يهوديويقـول  . اً عالماً، ي
  .٢٠١، ص ٤، المجلد خلاصة التفاسير. كبير بأن الآية مدنية وبالتالي يجب أن يكون الشاهد من اليهود هناك

  .٢٢٠، الجزء الثاني، ص روضة الصفا ميرخوند، 88
  .الاسم الممنوح لمهتدي المدينة :الأنصار 89
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 ٩٠]. م،بن عميـر  [ مصعب  أُرسل  ف.  مكّة من  خاصٍ مٍمعلّ طلب مما اضطرهم بالتعاليم الجديدة   
كان النَّبِي يائسـاً بشـكل      و متطاولة سنة   ت هذه  كان .م يضرب بجذوره في المدينة    وأخذ الإِسلا 

   كّة     تقدمٍ ظاهر من إحراز أيفي م  قَدعزم بشكل  ف ، في المدينة   آماله على المهتدين الجدد    وقد ع
   ـ: تعليمات واضحة للقيام بذلك قبل الأخيرةمكْيةال سورةال وتلقى في ، على ترك قُريشقاطع

﴿ كبمِن ر كإِلَي ا أُوحِيم اتَّبِع:وإِلاَّ ه لا إِلَه ،شْرِكِيننِ الْمع رِضأَعو .  
 وما أَنـتَ علَـيهِم   ،اً وما جعلْنَاك علَيهِم حفِيظ، ما أَشْركُواْ  ،ولَو شَاء االلهُ  

  .بِوكِيلٍ
 ﴾ عدواً بِغَيـرِ عِلْـمٍ        فَيسبواْ االلهَ  ، االلهِ ذِين يدعون مِن دونِ   ولاَ تَسبواْ الَّ  

  .)١٠٨ ـ ٦/١٠٦( الأَنْعامِ سورةُ
  
ألا وهو   ،هائي في المآل النّ   كانت هناك ثقة تامة    ، في هذه الفترة    صدامٍ أي غياب   رغم

   ـ: وعلى ذلك.متعنّتينصر على سكان مكّة الالنّ

 أَو لَتَعودن فِـي     ، لَنُخْرِجنَّكُم من أَرضِنَا   « ،هِموقَالَ الَّذِين كَفَرواْ لِرسلِ    ﴿
  .»مِلَّتِنَا 

 مهبر هِمى إِلَيحفَأَو، » الظَّالِمِين لِكَنلَنُه «.  
دِهِمعمِن ب ضالأَر كِنَنَّكُملَنُسعِيدِ؛وخَافَ وقَامِي وخَافَ م نلِم ذَلِك .  

  ).١٥ ـ ١٤/١٣( سورةُ إِبراهِيم ﴾اب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ واستَفْتَحواْ وخَ
  

 سنوات العمل الـثلاث      بدت  وعندما ،الحالة الموهنة للعزيمة  وفي غمرة هذا الصمت     
 حلِم ، قادت إلى وضع شبيه بالمنفى،اً عملي،هاة نتيجة سوى أنّها لم تثمر أيوكأنَّ  المضنية ةعشر

 ، حيث التقى الملائكة والآباء والأَنبِيـاء      سِدِقْبيت الم إلى   عبر   ،م على الأقلّ  في الحل  ،هأنّمحمد  
ـ: نفسهاالله إلى حضرةماء الأعلى وومن هناك إلى الس   

سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسـجِدِ الْحـرامِ إِلَـى الْمسـجِدِ            ﴿
  .)١٧/١(سورةُ الإِسراءِ  ﴾لَه لِنُرِيه مِن آياتِنَا  الَّذِي باركْنَا حو،الأَقْصى

  

                                                
قد كان مكرساً نفسه لقضية النَّبِي، الذي كان يحبه          و .قد عانى من الاضطهاد    لقد كان مصعب مهتدياً، و     90

  .كثيراً



  ٥٤

﴿   إِذْ قُلْنَا لَكاطَ بِالنَّاسِ    ،وأَح كبر إِلاَّ       ؛ إِن نَاكيا الَّتِي أَرؤيلْنَا الرعا جمو 
  ٩١.)٦٠( ﴾فِتْنَةً لِّلنَّاسِ والشَّجرةَ الْملْعونَةَ فِي القُرآن 

  
 ـ فقدموا وصفاً    واسعاً   أفقاًحدث خيال الشعراء ورواة الأحاديث      منح هذا ال   ة أكثر حيوي

لإيمان ا وجب مسائلومن الظلم النظر إلى هذه الزخرفات المفرطة ك        ٩٢.لما رأى النَّبِي وسمع   
 ـبوصفه  ج  ا إلى المعر  ونة الحديثة ينظر   أكثر أعضاء المدرسة الإِسلامية الهندي      إن .بها  ،ارؤي
  ٩٣. التقليديين يدينون مثل هذه النظرة أنبيد

 جاء مصعب بتقرير كامل عن النجاح الكبير الذي لقيـه           ،الي موعد الحج التّ   مع حلول 
 ـ      وقد ، بمهتدي المدينة   في الليلة الأخيرة للحج     والتقى محمد  .في المدينة   ة حضـر اللقـاء ثلاث

قـد   و ،قاموا بذلك ف الدفاع عنه      بيعةم  باً وسأله ا فيهم خط   ألقى محمد  .امرأتانسبعون رجلاً و  و
 ـهذه البيعة عرفت    ٩٤ قال محمد  : طبيعة الميثاق بما يلي    ت وقد تحدد  .» بيعة العقبة الثانية     «  ب

 ٩٥ابه أحد الزعماء  ـ أج .»كم  اءـأبن و كما تمنعون منه نساء   ـم على أن تمنعوني مم    ـ أبايعك «
 فنحن أهـل الحـرب      ، فبايعنا يا رسول االله    ،منه أزرنا  والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع        «

 إن بيننا وبـين أقـوامٍ       ،الله يا رسول ا   « ٩٦وقال آخر  .»  ورثناها كابراً عن كابر    ،وأهل الحلقة 
 .» ترجع إلى قومك وتدعنا  أنالله فهل عسيت إن أظهرك ا،لقاطعوها وإنّا ؛]أي اليهود [ حبالاً 

  تطـور وهـذا يظهـر أن   ٩٧.»  أنا منكم وأنتم مني   ،مالهدم الهد  و ،بل الدم الدم   «أجاب محمد   
 رغبتـه الطويلـة فـي     وأن،ه درجة أبعد في ذهنة قد تقدمت ـ السياسي ة الدينية النَّبِيمنظوم

 ـ اً كان هذا الميثاق مدنياً وسياسـي      .قي سياسي باتت أقرب للتحق    توحيد العرب في كلٍّ    اً، دفاعي 
                                                

91   د عليمحيقول م  را المع  بأنج  كان روحي   اًاً وليس جسدي .   القوم في   والشجرة الملعونة تسمى الز رـوةِس 
وفيما بعد يقدم هذا المفسر استنتاجاً يـدعو        . وهي طعام أهل الجحيم   ). ٦٢ ] (. م الصافات،[ السابعة والثلاثين   

لام وهزيمة أعدائهللاستغراب، وهو إنهذه الرؤيا تظهر انتصار الإِس .  
 ,Koelle, Mohammed and Mohammedanism( من أجل وصف كلي لهذه المعجزات، انظر 92

pp. 304-14; also, Deutch, Literary Remains, pp. 99-112..(  
 من  أنّه نُقل  ا، بنفسه، في الرؤي   شاهد يؤمنوا بأن النَّبِي قد       المسلمين أن  اج على كلِّ  رفيما يخص المع   « 93

 .Syed Ahmad, Essays, vi. p( »  حقيقةًمكّة إلى القدس وفي مثل هذه الرؤيا شاهد بعضاً من آيات ربه
34.(  

.  من الكعبة إلى المسجد الذي سيبنى قريباً في المدينـة          أيوتشير نظرة محمد علي إلى الهجرة من مكّة،         
)Holy Qur'an, p. 561..(  

 أو التصـريح    النص النظرة التقليدية كافراً من ينكر حقيقة الإسراء الجسدي إلى القدس، كونه ينكر              تعتبر
 ـ اًفاسق  فتعتبرهاج اللاحق للسماء التي ترويها الأحاديثعرنكر الم من يماأالواضح للقُرآن؛ و   ه يبقـى  ، مـع أنّ

  )..The Faith of Islam (4th ed.), p. 309(أنظر . مسلماً
  .٢٢٩الجزء الثاني، ص  روضة الصفا، ميرخوند،94
  .المترجمـ البراء بن معرور  95
  .المترجمأبو الهيثم بن التيهان الأوسي ـ  96
  )..Mohammed and Mohammedanism, p. 325(حاق، كما أورده كويل في  حسب ابن إس97



  ٥٥

سِ علىبنياً   م ،اًوهجوميرفض  أُس  الوثني      لام والخضوع لإرادة النَّبِيعلى  كان « .ة وقبول الإِس 
فـي   و ، لكن ؛ساء يقسموا يمين الولاء الخاص بالنّ      أن ،ول في الحج الأّ   ،المتعاطفين من المدينة  

  جبع و ،الثانيالح السبعين المتعاطفين   ناهز عدد و إحراز تقدم    دما تم،   يقسـموا    توجب عليهم أن 
 بل جسد ببسـاطة     ، المواجهة راً لجبهة ي الميثاق تغي  لم يكن هذا   ٩٨.»حاربين  يمين الرجال والم  

 الخـارجي  و ياخلد ال ني واضحة للفتح  انطلاق نقطة   شكَّل و ،التطور التدريجي لمبادئ الإِسلام   
  .هماليمقبلاً ع كان وقد

 ـ  و ، قُريش إلى بكليتها   وجهت ت ،ةيمكّال السور آخر   هي) ١٣( الرعدِ   سورةَ  اتفيها كلم
  ميت عن حق     ل .همإلي الأخيرةالنَّبِية ال  «قد سروكونها ،» منافحة س      تقدم أسباب عدم قيام النَّبِي 

وقد قال الكـافرون     .٩٩﴾إنَّما أنتَ منذِر     ﴿ : يقول  أُخبر أن  ،إشارة ه فعندما سألو  .بالمعجزات
   ـ:ت الرسالة جاءبيد أن ، إشارةةيأ ولم يتم تلقي .إشارة له الله ارسِلهم لن يؤمنوا ما لم يبأنّ

 يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقَدِر وفَرِحواْ بِالْحياةِ الدنْيا وما الْحيـاةُ            االلهُ ﴿
 تَاعةِ إِلاَّ ما فِي الآخِرنْي٢٦( ﴾الد.(  

  .)٢٧ (﴾اب  يضِلُّ من يشَاء ويهدِي إِلَيهِ من أَنَإِن االلهَ ،قُلْ ﴿
  

 هي أمر بالرحيـل     )٦/١٠٦( ﴾وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين     ﴿ الأَنْعامِ   سورةَ نإلقد قيل   
  .عن مكّة

  النَّبِي  غادر ،رمدية والعذاب الس  ار الأبدي  بالنّ لذين رفضوا دعوته  لبإنذار ووعيد   و ،ذال
  . عبثاً ولكن، سنةة وترافع على مدى ثلاث عشر فيهابشَّرالمدينة التي 

 إخوانـاً   في المدينة قد جعل لكم إن االله  « :ه بالهجرة قائلاً   أتباع  أمر محمد  ،أيامب هابعد
 وإذ  ،إهتمت قُريش لما جرى    . وفي غضون شهرين هاجر الجميع تقريباً      .»وداراً تأمنون فيها    

دمحف قد تخلَّكان م،يهم الأمور التبست عل فإن ا والوتساءعلى تشكيل قوة وا فعزم.و آتٍه عم 
 أسـدل   ما إن  و ، أنسل خارج منزله ملتحقاً بأبي بكر      ،مكْيدة ما  يخشى  محمد  كان  وإذْ ؛تترصده

 وأُشير إليه في سورة مدنية      ، فيما بعد   مسلك قُريش  ستذكر وقد أُ  . ترك المدينة  حتىالليل ستاره   
   ـ:مبكرة

                                                
98 Koelle, Mohammed and Mohammedanism, p. 107. 
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﴿    الَّذِين بِك كُرمإِذْ يواْ وكَفَر ، ثْبِتُوك١٠٠، لِي   قْتُلُـوكي أَو ،   ـوكخْرِجي أَو ،  
  ١٠١).٨/٣٠( سورة الأَنْفَال ﴾ خَير الْماكِرِين وااللهُ ،ويمكُرون ويمكُر االلهُ

  
   دمحبعـد ذلـك    و. البحث عنهماينتهي إلى كهف لمدة ثلاثة أيام ريثما        لجأ أبو بكر وم

   ـ: في حماية النَّبِياللهآن إلى التدخل الإعجازي  القُرح ألم،بسنوات

 إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما         ، تَنصروه فَقَد نَصره االلهُ    إِلاَّ ﴿
  سـكِينَتَه  فَـأَنزلَ االلهُ   . معنَا احِبِهِ لاَ تَحزن إِن االلهَ     إِذْ يقُولُ لِص   ،فِي الْغَارِ 

 رواْ السفْلَى وكَلِمةُ االلهِ    وأَيده بِجنُودٍ لَّم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَ        ،علَيهِ
  .)٩/٤٠( سورةُ التّوبةِ ﴾هِي الْعلْيا 

  
ن الأحاديـث    وتـدو  ١٠٢.بي بكـر   تكريم أ   من ألقاب  اً واحد ﴾ ثَانِي اثْنَينِ  ﴿ أصبحلقد  
 وصـلا و  الكهـفَ   المسافران  ترك ١٠٣.هذه الأيام الثلاثة  ائدة إلى   ععديدة  عجزات  الإِسلامية م 

 لقد  .فشللنَّبِي في مكّة قد مني بال      ا  أن عملَ  وهي إن دلَّت على أمر فهو      ،تمت الهجرة ف ،المدينة
  ون أنكْيدادباست قود إلى ي س أُسسهي   تبنّ رأى الم لـم يكونـوا    ما مرتكزٍ على الدين وهذا      مدني  

 اليهود للمسـيح  ترقبإن  . أشد إشراقاً  فقد كانت التوقعات   ، في المدينة  أما .على استعداد لقبوله  

                                                
 تجت الأحاديث ن   تآمرت على قتله؛ لكن يبدو أن      اًرواة الأحاديث، بأن قُريش   بعض   يقول سِل متبعاً إثر      100

 في القُرآن والأحاديث، ونتج بوصـفه تبريـراً         سهب به اً للغاية لا شك فيه، قد أُ      ي قراراً مصير  إن« . الآيةعن  
انظر كذلك موير  و).Wherry, Commentary on the Qur'an, vol. i, p. 84( »   العدوات اللاحقةكلّل
)Life of Mahomet, vol. ii, p. 125..(  

101د إلى مؤامرة ضد النَّبِيمحصالح يشير م  وة متأخرةفي سكْية مـ: ر  
  . يشْعرون وهم لاَاً ومكَرنَا مكْراًومكَروا مكْر ﴿

كْرِهِمةُ ماقِبع فَ كَانكَي انظُر .عِينمأَج مهمقَوو منَاهرمأَنَّا د.  
 ٢٧/٥٠( سورةُ النَّملِ    ﴾  يعلَمون فَتِلْك بيوتُهم خَاوِيةً بِما ظَلَموا إِن فِي ذَلِك لآيةً لِّقَومٍ         

  ).٥٢ـ 
  

  .هِ أعدائِ ذلك كان إنذاراً لقُريش، التي كانت ألدنإلا شك 
ـ وهـي   ) ٤٦( الأحقَافِ    الآية الخامسة عشر من سورةِ     بأناً،  نة الذين يقدرون أبا بكر عالي      الس يقول 102

  ـ: سورة مكْية متأخرة ـ، تشير إليه
﴿ ان   وسهِ إِحيالِدبِو اننَا الإِنسيصـ   .اًو   ـ   اًحملَتْه أُمه كُره ، وحملُـه   اً ووضـعتْه كُره

رب أَوزِعنِي أَن    « :حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَربعِين سنَةً قَالَ       : وفِصالُه ثََلاثُون شَهراً  
،تَكمنِع الَّ أَشْكُريالِدلَى وعو لَيتَ عمتِي أَنْع«  ﴾ 

  
 أمه وأباه قـد      أبا بكر اعتنق الإِسلام وله من العمر تسع وثلاثون سنة، وإن           نوحسب المفسر الحسين، فإ   

بركـة  ها هبة وتوصف النعم بأنَّ  و .»رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك      « اهتديا، وقد قال في الأربعين من عمره،        
  .٣٢١د الثاني، ص ، المجلّتفسير الحسيني. الإِسلام

ذلكونِلدِكه شكك بصدد.  صار أبو بكر خليفةًما هذا الشرح للآية قد اُختلق بعدويعتبر رودويل بأن .  
  )..Koelle, Mohammed and Mohammedanism, pp. 315-21( انظر 103
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 سعداء   هؤلاء  الناس وبالتالي كان   أرهقالشقاق والعداء القبليان قد     كان ا و ؛ قدوم نَبِي   فكرة عمم
سلطة  ذا ، أحداً ما  بأن ،  تأسيس منظومـة     لقد كان الدرب ممهداً من أجل      .يحكم بينهم   يمكن أن 

سياسي افكر فيهلطالما ة ة ـ ديني  النَّبِيدٍكان إخفاقُ لقد « .دةـاً ورغبها بشمليمحكّـة   مفي م 
  .» شيخ القبيلة والفاتح فكان نجاحنجاحه في المدينة أما  ، نَّبِيإخفاقَ

ت جبة وش الوثنيتحضد  من حججٍجملةً ـ كما رأينا ـ    كان القُرآن،حتى ذلك الوقت
 ،بويالجلال النّ ب دثّر نفسه    اً محمد ذلك إن  ،ة عقلاني حججٍبلوا  لمكْيين الذين لم يقاب   ا  ضارٍ بشكلٍ

  فـي مكّـة عـالج      .قوا في الجحيم  حر ي  وحكم عليهم بأن   هِسكب اللعنات على أعدائِ    اللهسم ا إوب
 ـ     عذابات ل بارزر  يصوت مع   ؛حداوالو  العليم ، القدير  صفات االله  القُرآن  ،ة الجحـيم ومتـع الجنّ

 .ةة الخاص  لدعاوي محمد وطبيعته الإلهي     شديد كيدأتلأَنبِياء السابقين و  عن ا ة  قصص أسطوري و
محـددة  القواعـد   وبعـض ال   ،لاةأوقات الص و ،القويم بقيت محدودة  السلوك  ة ب الخاصمبادئ  ال

طة بالطواف حـول    مرتب الطقوس القديمة وغير المحتشمة ال      والمحرمات فيما خص   ١٠٤،للطعام
ة وقوانين الإِسلام لم     المنظومة الاجتماعي  . بعد ض لها بإسهاب  يتعر الشعائر لم     لكن ١٠٥،الكعبة

 محدود ولكنهـا ركّـزت   ة بشكلٍ الإسلامي  العقيدة تناولتسور المدينة    .تثبت بعد في صرامتها   
 لـيس    القُرآن ككـلٍّ   ن إ .ةها في حياتهم اليومي   إتباع المسلمينى   يتوجب عل  لتي القوانين ا  على

 بلاغـة   .ة وظروف الساعة  ع الحاجات والإيحاءات اليومي   بتَّا خطة محددة لكنه     سبمصوغاً ح 
مـع  الآن النَّبِي يتعامـل  ف .العملي داري مكانها أوامر الإتحلّ قد و،النَّبِي المتأججة غائبة الآن 

  وة  قضايا الحياة الاجتماعي وة  التفاصيل المحلي تسميته بالقِ  نامكني و ،لامالحرب والس م التّسشريعي 
 ـ شبيه بالحقبة  فهو عموماً    يلأسلوب الخطاب أما ا  .من القُرآن  كْيـ ة الم   منمـق   غيـر و ة الثالث

 ـ نة من تحذيرات  ور طويلة وربما مكو   السو .باستثناءات قليلة   فـي   ظهـرت  آيـات  و ةري قص
علـى مـا     ، أو نظـامٍ    واضـحةٍ  خطةٍ أي من دون    في سورٍ  رتبت    ومن ثم  ،مناسبات مختلفة 

  ١٠٦.بدوي

  

                                                
 سـورةُ الأَنْعـامِ   ؛)١١/١١٤(؛ سورة هـودٍ  )٣١ ـ  ٣٠/٣٠( سورةُ الرومِ ؛)٢٠/١٣٠( سورةُ طَه 104

  .؛ لكن قد تكون هذه الآية الأخيرة مدنية)١٦/١١٥(سورةُ النَّحلِ ؛ )١٤٦ ـ ٦/١٤٥(
  ).٣٢ ـ ٧/٢٦( سورةُ الأعرافِ 105
  :انظر» ته المختلفة اقراء«  و من أجل وصف تدوين القُرآن106

Sell, Recension of the Qur'an (C.L.S.), pp. 1-10, 15-19. 
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   الثَّانيالفصلُ



  ٥٩

  الحقبة المَدَنيّة
  

 ـ )يونيو( شهر حزيران خلال  حمـد دخـل م  ، ميلادية٦٢٢ سنة  منـ في الغالب 
  كان اليثاربة راغبـين    . شخصاً خمسون يرافقه حوالي مئة و    ١٠٧،وس الأشهاد ؤالمدينة على ر  

بسبب روحهم العشائرية والعـداوات      و .واه بالنّبوة رغم عدم توافقهم فيما خص دع     باستضافته  
د،ة التي بينهمالقبليمحوي ـ كمـا   إلهامٍ إلهـي  ب، عن أحزابهم وأختارنأى اً فإن مـ بقعـةً   ر 

 الإِسـلام   صار مركـز  ف ،نفسه وسرعان ما بنى مسجداً في المكان        ١٠٨.منعزلةً محايدة لمسكنه  
  .ة أوامر سياسية وعسكرية عديد منهوانبثقت

 ؛ وقـد دعـوا بالمهـاجرين      ، من مكّـة   القادمون :ن مجتمع المسلمين من فريقي    تشكّل
  . الأنصار تسمية عليهمتطلقأُوقد  ، المدينةون من سكانمهتدالو

  :١٠٩)١٦( النَّحلِ  الإشارة إلى المهاجرين في سورةِت تمأنّه يروىو

    ِواْ فِي االلهراجه الَّذِينا ظُلِ    ودِ معواْ مِن بـنَةً     ،مسا حنْيفِي الد مئَنَّهولَنُب ، 
ونلَمعكَانُواْ ي لَو رةِ أَكْبالآخِر رلأَج٤١ (﴾ و(.  

 ثُم جاهدواْ وصبرواْ، إِن     ،ثُم إِن ربك لِلَّذِين هاجرواْ مِن بعدِ ما فُتِنُواْ         ﴿
ر ا لَغَفُوردِهعمِن ب كبر ١١٠( ﴾حِيم.(  

  

                                                
107    بعد سنوات لاحقة، فإن  كّة      نافحوا وآخرين   اً مالك  الإمامانظر ابن خلدون،   .  عن أن المدينة أعلى من م
  .٢٧٠، ص ٢المجلد 

. أله كلُّ فريقٍ منهم النزول عليه، ويتعلقون بزمام راحلته وهـي تجذبـه      ـ وأتته الأنصار حياً حياً يس     108
  .١٣٩، ص ٤، المجلد مروج الذهب المسعودي، .»ا عنها فإِنّها مأمورة  خَلُّو«فقال 

 هذه سورة مكْية متأخرة، وعلى هذا إذا كانت الإشارة صحيحة فإن هـذه الآيـات                ن على أي حال، إ    109
ئين  الإشارة إلى اللاج    فيقولون إن   هذا الرأي،  يجب أن تكون قد أُدرجت فيها بعد الهجرة؛ وأما الذين يرفضون          

إلـى  هـي للهجـرة    والأربعين ة الإشارة في الآية الحادي    بأنويقول المفسر حسين    . لحبشةهاجروا إلى ا   نالذي
   ـ):١١٠( في الآية ا يشار إليههجرة ال، هي المدينة وإن﴾الدنْيا حسنَةً  ﴿الحبشة، لكن 

  مر آنانرا كة هجرت كردند بسوى مدينة: لِلَّذين هاجروا

  .١١٨ ،١١٦ ـ ١١٤ : في هذه السورة مدنية، مثلى آيات أخري أنمن الجل  
كونهم يملكون حـق    ) ٨( الأَنْفَال   وقد أُشير أيضاً إلى المهاجرين في الآية الثانية والسبعين في سورةِ            

     امسة والسـبعين    إليها بعد الآن، وفي الآية الخ      بحاجة مثل هذه الرابطة لم يعد       القرابة، لكن في هذا الوقت فإن
ي هذه الحق قد ألغ    فإن  يحوزون علاقة دم حقيقة قد      وقد كانوا  ، على العكس من المهاجرين    ، الأنصار ، حيث إن 

  ـ: ويقول المفسر حسين بصدد هذه الآية. فضلوا
  ميگيرند ونصرت ميراث  ناسخ توارث آن جماعت است بسبب هجرتآيه اين 
 »ص  ١المجلـد    . »الفـتح  بسبب الهجرة و   ميراثقد حصلوا على     هذه الآية قد نسخت إرث الذين        إن ،

٢٤٦.  
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 وكـان   ،هممدينت لهواء   هفت قلوبهم شوقاً   نلمهاجرين الذي ل اًناسبم يكن مناخ المدينة     مل
 احتفـال  وقـام  . مع الأنصارتهموحدعن طريق توطيد     يستقروا كيمن الضروري استمالتهم    

ن رجلاً تقريباً من كل جانب في رابطـة         يدخل حوالي خمس  ف ،إخاء بين المهاجرين والأنصار   
ستمر هذا  إ . إنه في حال موت أحدهم فإن المتآخي معه يصبح وريثه          لدرجةوثيقة  كانت  خوة  أ

ميـراث  القـانون   ب عيد العملُ  وأُ  حين إنعدمت الحاجة إليه    ،العرف حوالي العام ونصف العام    
  .عاديال

 وقـد ( هجوم ودفاع بين جميع المسـلمين        عهد و دستور  صياغةَ اليةٌ التَّ كانت الخطوةُ 
 مسـاعدة   ى المسلمين  يتوجب عل  ه أنَّ فحوى العامة ال ت كان ١١٠.)مرامٍ حربية ليهود  لا فيه   شارك

 فـي حـال     هنفقاتتحمل الفرد كلَّ     ، من قاتل المؤمن حتى لو كان مؤمناً       ثأر ال ،بعضالبعضهم  
لـذين  متيـازات ل  مـنح ا   ،ةحرمال ةهك وغير منتَ   الحفاظ على المدينة مقدسةً    ، الحرب دخولهم

قد سـمح  و . أمرهم لقرار النَّبِي، في جميع قضايا الخلاف،موا يسلّأن و،م حمايتهإِنْضووا تحت 
  شخصيب دون إذنٍ  ولحرفي ا  المشاركةبسمح لهم   تُ لكن لم    ،ديانتهم الخاصة بفاظ  تحلليهود بالإ 

 حاكماً مطلقـاً     محمد  أصبح   ، من تاريخ المسلمين   في هذه المرحلة المبكرة   و ،هكذا . محمدٍ من
 ؛قوات مساعدة في الحـرب كف اليهود   قد وظُ و ،ة المدنية والعسكري  ،ةيني الد : القضايا  جميع في

 ويعطي مارغوليوث أمثلـة     .استرضائهم  بهدف ، الفترة تلكفي   ، كل ما بوسعه   ه عمِل غير أنَّ 
 جـاء  ١١٢، عندما توفي زعيم بني نجار     ،هنّفيقول إ  ١١١لتبيان ذلك  ،من مصادر إِسلامية   ،عديدة

داليهود مم١١٣.» أنتم أخوالي وأنا منكم وأنا نقيبكم « : فقال لهم،خليفة له طالبين منه تعيين اًح  

 الآيـة   نزلـت  ت ،فـي المدينـة   ما زال يتحسس خطاه      كان محمد  يوم   ،في تلك الفترة  
 تشير إلى الموقف     هذه الآية   كانت ذاما إ وليس واضحاً    ١١٤.﴾لا إِكْراه فِي الدينِ      ﴿ المشهورة

                                                
110ةِ من٧٨ الآية  يقال إنروةِ  سقَرتشير إلى ذلك) ٢( الب.  

111 Mohammed, p. 226. 
  .المترجمأبو إمامة أسعد بن زرارة ـ  112
  )..Mohammed and Mohammedanism, p. 123( كما أورد ابن إسحاق حسب كويل في 113
 هذه الآية متسامحة في الظاهر أكثر مـن    إن  حالٍ  على أي  .)٢/٢٥٦ البقَرة( ﴾ إِكْراه فِي الدينِ  لا   ﴿ 114

فهي تنطبق فقط على اليهود، والمسيحيين، والبارسيين، والصابئين، ولكن في حـال قبلـوا وضـعية                . قعاالو
.  الآية نُسخت بآيـة القتـال      ة، فإن العربية  فيما يخص القبائل الوثني   . الذميين ودفعوا الجزية، أو ضريبة الرأس     

، ص ١المجلـد،  (، كما قال المفسر حسين       فإن لم يصبحوا مسلمين فمن الواجب قتلهم       ).٢/١٩١(سورةُ البقَرةِ   
  ـ: في المقطع التالي) ٤٨

اند ته گفومجوس وصابيان ببرآوردن اسلام بشرط قبول جزية  بة بايد كرد هيجكس را از يهود ونصارىاكراه 
 قتال بايد كرد تاديگران با اما از تمام قبائل عرب جزدين اسلام قبول نبود منسوخ است  حكم اين آيت بĤيت قتال

  مسلمان شوند
  ـ:  نقرأخلاصة التفاسيرو في 
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ل من الإقامـة فـي      ها قيلت في الجزء الأو    ن أنَّ  البي ه من بيد أنّ  ،الوثنيين أو يهود المدينة   تجاه  
  .روحها جانباًنُحيت   حين؛ تقال بعد معركة بدر ولم يكن بالوسع أن.المدينة

 عنـدما وجـد    : العامة في المدينة على النحو التالي      الصورة المؤرخ ابن إسحاق     رسم   
دمحالتف حوله أصدقاؤه من المهاجرين     وعندما ،نا في المدينة   ملاذاً آم  م ،  أمورويت   وعندما س 

 ،صدقاتالتقديم  الصيام و ب بوشر ، العامة وات أُديت الصل  . توطد الإِسلام بثبات    عندها ،الأنصار
  الإِسـلام بـين    زادت سطوة  و ،غير شرعية ال الشرعية و  مورت الأ ددِ ح ،نجز القانون الجزائي  أُ

 شـتَّى  المسـلمين فـي   سير ي ،القوة الرئيس في المدينة    ،الواقع في   ، وأصبح ١١٥صار الأن قبائل
  .بعيداً عنه ، حتى الآن، بقوان على أولئك الذييمارس تأثيراً قوياً و،همنئوش

 لقد نُسـيت الأحقـاد      .بالتساوي ين ومخلص الذين أعلنوا إِسلامهم صادقين    لم يكن كلّ    
اً وليس ظاهري ات الصـراع  تأثيرات خاضعين ل  فقط وبقوا  اًسمييمان البعض إ  إن  ا إذ ك  ،اً واقعي 

  رجـال   قلوب ك والريبة لم يبرحا    الشّ غير أن  ،ة مكشوفة معارضة فعلي ولم تكن هناك     .ةميالقد
 ، أهل نِفاق على دين آبائهم من الشِّرك والتكذيب بالبعث         «هم  قد وصفهم ابن إسحاق بأنَّ     ل .كثر

 لام قهرهم بظُ   إلاّ أنلام  ،هوره واجتماع قومهم عليه    الإِسنُّة من القَتْل     ، فظهروا بالإِسواتخذوه ج 
 إذاً اسـتعملت القـوة مبكـراً        ١١٦.» لتكذيبهم النَّبِي    ، وكان هواهم مع يهود    ،ونافقُوا في السر  

 ،المنـافقين ال وصـف   ج أطلق على هؤلاء الر    .» وقاء من الموت   « الإِسلام   واُتخذت تعاليم 
،  عندما تزايدت قوة محمـدٍ     ،بعد سنوات و ،ه غير أنّ  ؛معادٍسلبي  ض الوقت تأثير     لبع كان لهم و

 ـ٦نها ألقيت حوالي السنة     أ، التي قيل    )٦٣( المنافقون   ةُ سور  وتحتوي .ةًيقام بشجبهم علن    ، ه
   ـ:على حكم النَّبِي النهائي فيهم

﴿  اءإِذَا ج نَافِقُونالْم إِنَّ  « قَالُوا   ،ك دولُ االلهِ  نَشْهسلَر االلهُ .»  كو   إِنَّك لَمعي 
ولُهسااللهُ ،لَروونلَكَاذِب نَافِقِينالْم إِن دشْهي .  

                                                                                                                                       

Uجهاد وقتال  èưO نهين |ŋĹا Šلوگ مسلمان  ہ صخواہ آة خواOÎ/ľZşجائين بلكة اسلام نة لائين تو صطيع  

  بنين
وجـب  الإِسـلام    يعتنقوا    طوعاً أو كرهاً، لكن إن لم      من أجل جعل الناس مسلمين    اد والقتال    الجه ليس« 

  . »إخضاعهم

  ےهآافر اسير يا مرتد آا قتل آرنا عقوبةُ : مرة ثانية
  .٢٠٢، ص ١، المجلد، خلاصة التفاسير» هي العقوبة ) عن الإِسلام(إن سجن الكافر أو قتل المرتد « 

هذه الآية التّسامح الديني بأي شكلٍ، أو تُؤسس لحرية العقيدة؛ فكل ما يستفاد هو أن بإمكـان                 إِذاً، لا تعلّم    
  .طبقات معينة تفادي الموت بدفع الجزية والخضوع المذل لشروط الدين الرسمي في البلد

  )..Mohammed and Mohammedanism, p. 124( كويل في  أورده115
  )..Koelle, Mohammed and Mohammedanism, p. 127(انظر  116
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  ج مانَهمبِيلِ االلهِ    اتَّخَذُوا أَين سوا عدنَّةً فَص!       لُونمعا كَانُوا ياء مس مإِنَّه ﴾ 
  .)٢ ـ ١(
﴿     قُولُوني الَّذِين ملَ   لاّ «هولِ االلهِ     تُنفِقُوا عسر عِند نـوا    ى منفَضتَّى يح 
  .هِ خَزائِن السماواتِ والأَرضِ ولَكِن الْمنَافِقِين لاَ يفْقَهونلّولِ. »

قُولُونـا الأَذَلَّ           « :يمِنْه زالأَع نخْرِجدِينَةِ لَينَا إِلَى الْمعجلَئِن ر «. اللهِو 
  .)٨ ـ ٧ (﴾ولَكِن الْمنَافِقِين لاَ يعلَمون . عِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤْمِنِينالْ
  

 ، الأمر بادئ ، كبيراً ومهماً من المجتمع الذي عقد عليه محمد        جزءاًً يهود المدينة    شكَّل   
 ـ ل  يؤكد أن   محمد  ظلَّ كما .همغريبة عن كن فكرة الوحي    لم ت  إذ   ، كبيرة آمالاً لام واليهودية لإِس

أم الكتاب ـ  اً واحداًة مصدروالمسيحي.ويبدو إنه كان يتوقع أن اليهود بالأصـل الإلهـي    يقِر 
 ـ    . بالنسبة للعرب   على الأقلِّ  ، من االله  مرسلٌه نَبِي    بأنّ يعترفواللإِسلام و  ه قـد    وكما رأينـا فإنَّ

  أن١١٧عتبر نِلدِكهي .ة لهم بالحرية الديني لهم بامتيازات محددة واستخدمهم كحلفاء وسمح     اعترف
 ـ) ٢٩( العنْكَبوتِ الآية السادسة والأربعين من سورةِ  آية مدنيـة   هيـ سورة مكْية متأخرة 

   ـ: نقرأ.الفترة  هذه تنطبق علىهاأنّو

﴿   ادِلُوا أَهلاَ تُجلَ الْكِتَابِ ـو،    نسأَح ـوا      إِلاَّ ، إِلاَّ بِالَّتِي هِيظَلَم الَّـذِين 
 م١١٨﴾مِنْه  

                                                
117 Nöldeke, Geschichtes des Qorans, p. 116. 

 ا كـانو  ن تشير فقط إلى الـذي     إنَّهايقول حسين   . د سببت هذه الآية حيرة كبيرة للمفسرين المسلمين        لق 118
  ـ: ويكتب ما يلي. نميي بمعاهدة أو كانوا خاضعين للإِسلام، أي الذّمرتبطين مع محمدٍ

  يا جزية قبول كردة اندهمند تاب يعنى كسانيكة در عهد هل الكأا ي
 »الذين لهم عهد معك، أو يدفعون الجزية أهل الكتاب، أي «.  

. التعامـل حسن  على الخشية من اليهود أكثر من نصح باًويعتبر بعض المفسرين العرب هذه الفقرة برهان    
  ـ: نقرأ

سول االله  صلعم لا     رها بالعربية لأهل الإِسلام، فقال      كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون      
  .منا باالله وما أُنزلآتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 

  
  ـ: قال لمحمد فوتفيد رواية أخرى أن يهودياً مر للتو بجوار جنازة،

 تكـذبوهم ولكـن   ب فلا تصدقوهم، ولااحدثكم أهل الكتإن هل تتكلم هذه الجنازة، فقال رسول االله صلعم   
أي حـافظوا    .وإن كان حقاً لم تكـذبوهم      قولوا آمنا باالله وملائكته وكتبه ورسله؛ فإن كان باطلاً لم تصدقوهم،          

  )..Geiger, Judaism and Islam, pp. 15, 16. (على موقف حيادي
٩٨المجلد الثاني، ص    ( البيضاوي   ويقر (ةِبأنروـةِ   الآية نُسخت بالآية الخامسة من سبالتّو )وهـي  ،)٩ 

  ـ: الآيةو.  القطيعة التامة مع اليهودبإعلانآخر سور القُرآن، 
﴿ موهدتُّمجثُ ويح شْرِكِينفَاقْتُلُواْ الْم ﴾ 

  
 أو المسـيحيين  ، بما أنها تشير إلى الوثنيينـ، من الصعب النظر  »آية السيف « وقد سميت هذه الآية 

  . تنسخ آية ترتبط مباشرة باليهود أننهاه يمك كيف أنّـن  يعتبرون مشركيوا كاننالذي



  ٦٣

  
جاهد بطـرق   و ء اليهود كسب ولا  سعى ل  اً محمد  شك بأن  ة ليس ثم  ، حال مهما كان من  

 وكـانوا   ؛ وكذلك فعل هو   ، كانوا يتوجهون صوب القدس في الصلاة      . إلى جانبه  جرهمعديدة ل 
 ءأمر أتباعه بفعل الشيف ،يام في اليوم العاشر من الشهر بالأضاحي والص  الكفّارة يحتفلون بعيد 

  هم ذوو فائدة كبيـرة     أنَّ  للإِسلام وقد أثبت هؤلاء     التحول  على بعض اليهود   لَسه هذا    كلُّ .عينه
ه يؤمن و وجعل، القديمة والمخطوطات الكتبعنة روري كان بوسعهم تزويده بالمعلومات الضإذْ

قدومهب تنبئ اً فيها نصوصبأن.  

 الأعظم من اليهود لـم       القسم  لكن .» شاهد   «هم  لرجال على أنّ  يشار دائماً إلى هؤلاء ا    
 ؛مـن آل داود   إلا  يأتي  ل لم يكن  فالنَّبِي الذي كانوا يتطلعون إليه       .يقبلوا به ولم يعترفوا بدعواه    

النمو المضطرد   مع . كتبهم المقدسة تشهد له     بأن  محمد لما أعلنه  ثابتاً   نفياًلوا   شكّ وبموقفهم هذا 
 ترك عرب وثنيـون كثـر     ف ،تراجعت  أن الديانات الأخرى   على كلِّ   كان واضحاً أن   ،سلاملإِل

 لرسـول االله     ونصبت عند ذلك أحبـار يهـود       « يقول ابن إسحاق     .وبعض من اليهود المدينة   
 اليهود   بعض  قبِلَ .» لما خص االله العرب من أخذه رسولَه منهم          ،حسداً وضغْنا  و  بغياً ،العداوةَ
 تطلعوا للحماية في    « وقد وصفهم المؤرخون العرب بأنهم       ،اء الخوف  والدين الجديد جر   اًمحمد

منـافقون  ال كان   ،على هذا  .» بينا كانوا منافقين في قلوبهم       ،فحسب ظاهرياً   هالإِسلام وقد قبلو  
تمامـاً   ،حمدٍمل خطيراً بالنسبة     اليهودِ عداءكان  .  على حدٍ سواء   ين واليهود ي المهتدين الوثن  من

 بل بالنقـد الحـاد      ،ليس في الحرب والسياسية فحسب     أنهم سببوا له الأذية      إذْ ، الوثنيين كعداء
 محمـد   غير ،س منه ئو أمر مي   كسب اليهود ككلّ   ى أن أ وإذ ر  . الإِسلام إلىوالأقوال الموجهة   

  .العبث بكتبهم المقدسةواتهمهم بالكفر والكذب و ،نحوهمموقفه 

روامِ   ةَس٦( الأَنْع (  ةور ال من أواخر السكْيم، ضيفت  أُ  منها ينعس والتّ ة الآية الحادي   لكن
   ـ: جلي في المدينةبشكلٍ

 ، بِهِ موسـى نُـوراً وهـدى لِّلنَّـاسِ     من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء    ،قُلْ ﴿
اطِيسقَر لُونَهعا،تَجونَهدكَثِير، تُب تُخْفُونلاَ :اً وو واْ أَنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعو 

اؤُكُم؛االلهُ ، قُلِ؟آب ونبلْعي ضِهِمفِي خَو مهذَر ٩١( ﴾ ثُم(.  
  

                                                                                                                                       
 دٍ على انزلت هذه قد نسخت الآية التي       آية السيف  ويقال إنمحفي غير مـأمن     كان حال  عندما    م النَّبِي  .

عنـدما  ). ١٠٩/٦( ـ سورةُ الكَافِرون  ﴾ نيلَكُم دِينُكُم، ولِي دِي ﴿ تطلعوا إلى تسوية نلرجال الذيل عندما قال
  .  الرأي المتسامحابالتالي فهذا سبب لنسخ مثل هذ واً لم يعد يسمح بهذه الوضعية، الإِسلام قويصار
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، » يجعلونَه قَراطِيس    «هم   لأنَّ ،ص لم يتهمهم بتحريف النّ    اًر هذه الكلمات أن محمد    ظهِتُ
مـن  ، وهـي  )٢( البقَرةِ   تشتمل سورةَ  ١١٩.اويه أو إخفاء أجزاء منه للتملص من دع       حذف ب بل

 . على آيات كثيرة ضد اليهـود      ١٢٠،انية للهجرة نة الثّ  الس  بداية  في  تنزلت ،ور المدنية  الس أوائل
 اقتباسات قليلة منها ومن سور       بيد أن  ،بالتفصيل تهادراسإذا ما أردنا     طويلة للغاية    ها سورة إنَّ

   ـ: جليةالأمورأخرى ستجعل 

 وأَوفُواْ بِعهـدِي؛    ، اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم     !يا بنِي إِسرائِيلَ   ﴿
دِكُمهونِ؛أُوفِ بِعبهفَار ايإِيو .  

أي (وآمِنُواْ بِما أَنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُـم ولاَ تَكُونُـواْ أَولَ كَـافِرٍ بِـهِ             
  ! تَشْتَرواْ بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً وإِياي فَاتَّقُونِ ولاَ،)القُرآن

 ونلَمتَع أَنتُمقَّ وواْ الْحتَكْتُماطِلِ وقَّ بِالْبواْ الْحلاَ تَلْبِس٤٢ ـ ٤٠( ﴾و.(  
  
 موسى وفي   بقيادةليهود  على ا  االله   نعمةمقطعاً طويلاً يسرد    الية   السورة التّ  تتضمنكما  

   ـ: كبيرٍجدلٍب اتها آي إحدىسببتوقد ت ،عراءال

صابِئِين ـ من  والَّذِين هادواْ والنَّصارى وال)نيالمسلم(إِن الَّذِين آمنُواْ  ﴿
 ولاَ خَوفٌ : وعمِلَ صالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم، والْيومِ الآخِرِآمن بِااللهِ

هِملَيلاَ  ،عو نُونزحي مةِ﴾هقَرةُ البرو١٢١.)١/٦٢(  س  
  

                                                
إسـاءة فهـم كتـبهم       ب  غالباً  اليهود والمسيحيين بالتحريف، لكن     محمد نادراً ما يتهم  «  يقول رودويل    119

 لـدليل قـوي لا       أقواله معادلة  إن.  غامضٍ ة بشكلٍ  اتهاماته مصوغ  إن. المقدسة من أجل التخلص من دعاويه     
رودويـل  .  »ا يعرفه كان اليهود والمسيحيين بقدر ما من كتب المقدسة لكلٍ   ال يرقى إليه الشك في صالح سلامة     

)Qur'an, p 434..(  
 The Testimony of the Qur'an to the Jewish(فيما يخص شهادة القُرآن للكتب المقدسة انظـر  

and Christian Scriptures (Agra, 1856) ( وفي ترجمتها الفارسية)آن بار كُتب الربانيشهادت القُر.(  
120     مهما يكن من أمر، فإن  ة، وبالأخص الآيات     هذه   عدة من     أجزاءكْية مروالحادية والعشـرين   من  الس

 ،﴾ يا أيهـا النّـاس   ﴿ بارةع وهذا جلي من الموضوع المطروح، وكذلك من استعمال        . والثلاثين تاسعةإلى ال 
 : لدى مخاطبة أهل المدينة، الذين يقال لهم       ذه عبارة لا تُستعمل   ـهو. اءت في الآية الحادية والعشرين    ـالتي ج 

  .﴾ يا أيها الذين آمنوا ﴿
121 كان        إن ابِئِينمزيج وا جماعةً ديانتها   رأي المفسرين العام هو أن الص   من اليهودي وأنّهـم ة؛  ة والمسيحي 

ويقـال  . وا صوب مكّة وعبدوا الملائكة    وا المزامير، وصلّ  ء البعض ينكر ذلك، وقر    بدوا إلهاً واحداً، رغم أن    ع
ـ: هو المعنى العام للمقطع إن  

  نهين ايمان لائى اور اجهى كام كرى اس سى خوف كوئى جو مسلمان يا كتابى يا غير كتابى جب
، يؤمن ويقوم بالأعمال الصالحة فلا  كتابي، أو غير)اًاً أو مسيحييأي يهود( كان مسلماً أو كتابياً      ن م كلُّ« 

 أو  ، الصـابئين هـم المنـدائين      ن ويقول ردويل بأ   .٤٠، ص   ١، المجلد   خلاصة التفاسير  .»سبب له للخوف    
من أجل وصف كامل للصابئين، ). .Qur'an, p. 437(انظر رودويل . المعرفين باسم مسيحيي القديس يوحنا

  ).S. Lane-Poole, Studies in a Mosque, pp. 252-88 (انظر
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 ليست  هاإلاَّ أنّ  ،بالقدر نفسه  أصيلة هذه الأديان     كلَّ  أن ، على ما يبدو   ، هذه الآية  رظهِتُ
وعمِـلَ   ، والْيومِ الآخِرِ   بِااللهِ من آمن  ﴿لآية  ن ا أ ١٢٢بعض المفسرين  يقول   إذْ ،اةـالفكرة المتلق 

 يـرى  و ؛ويصـبحوا مسـلمين    آثامهم   وا عن  يتخلّ  على غير المسلمين أن     بأن تعني ﴾ صالِحاً
   ـ: بالآيةأُلغي المقطع قد  هذان أنوآخر

 وهو فِـي الآخِـرةِ مِـن        ، فَلَن يقْبلَ مِنْه   اًومن يبتَغِ غَير الإِسلام دِين     ﴿
 ١٢٣﴾الْخَاسِرِين  رانةُ آلِ عِمرو٣/٨٥(س(.  

   ـ:ة التاليبالآيات مسلمين وا أصبحننفاق بعض اليهود الذيويشار إلى 

 وإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى بعـضٍ       ،» آمنَّا   « ،وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ     ﴿
 ـ ؟  لِيحآجوكُم بِهِ عِند ربكُم     ، علَيكُم م بِما فَتَح االلهُ    أَتُحدثُونَه « ،قَالُواْ لاَ  أَفَ

 قِلُون١٢٤.»تَع  
  . وما يعلِنُون، يعلَم ما يسِرونأَولاَ يعلَمون أَن االلهَ

الْكِتَاب ونلَمعلاَ ي ونيأُم ممِنْه١٢٥،وظُنُّونإِلاَّ ي مه إِنو انِيإِلاَّ أَم .  
    دِيهِمبِأَي الْكِتَاب ونكْتُبي لٌ لِّلَّذِيني١٢٦فَو  قُولُوني عِندِ االلهِ    « : ثُم ذَا مِنه  « ،

 وويـلٌ لَّهـم ممـا    ، فَويلٌ لَّهم مما كَتَبتْ أَيـدِيهِم .لِيشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً   
ونكْسِبي.  

 م عِنـد االلهِ   أَتَّخَـذْتُ  ،قُـلْ  .»  لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياماً معدودةً         « :وقَالُواْ
  ؟ ما لاَ تَعلَمونأَم تَقُولُون علَى االلهِ . عهدهفَلَن يخْلِفَ االلهُ ؟عهداً

 هـم  ،بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُه ـ فَأُولَئِك أَصحاب النَّارِ 
 ونا خَالِدةِ ﴾فِيهقَرةُ البرو٨١  ـ٢/٧٦( س(.  

  

                                                
 ,Wherry(ك انظـر كـذل  . ٦٤، ص ١ــ البيضـاوي، المجلـد    دخل في الإِسلام دخولاً صادقاً  122

Commentary on the Qur'an, vol. i, p. 312..(  
123ـ: تقبل ما يمكن أن ينشأ في المس وكلَّالسابقةديان  الأ هذه الآية نسخت كلَّ لقد قيل بأن  

Pt /Zد<ö خPÿľ  Pƻ نPłZم د/Ļ` ان UŠ اسş Š ¿ ş   èÎ/r U 9اã  /Z U ر;ƯN Š ş ŋ ŋö µŠ ş ŠZ )٢٧١، ص ١، المجلد خلاصة التفاسير.(  
  .١٦٤، ص ١، المجلد، البيضاوي .» دين يغايره نه ينفي قبول كلِّإَّ« 

 لمحمـد أن   من اليهود يلوم آخر لحذفهم مقاطع معروفة من الكتاب المقدس، التي يمكن               فريقاً يصور 124
بما بين لكـم     « ي تعن ﴾بِما فَتَح االله علَيكُم      ﴿الكلمات   هذه   ويقول البيضاوي وجلال الدين بأن    . دهمض يوظفها

هـا  فترض أنّ  مقاطع ي  أخفوا الاتهام ضد اليهود هو أنهم       وتظهر الآية التالية بأن   .  »في التوراة من نعت محمدٍ    
  . حال على كلِّص، حيث لا يمكن إيجاد مقاطع تشير إلى محمدٍ النّريفتح، وليس تشير إلى محمدٍ

  .الأسفار الخمسة 125
126 د أ أخرى من اليهود التي ناو     ةً فئ  إنمحاًت م        ة قـد    وحررت شواهد من تراثهم أو من الكتب الحاخامي

كتباً تجريهاسعت إلى أن ة مقدسة أصلي .ص النّتَهموا بتغييرولم ي.  
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  أبا بكر طلب من يهـودي       يروي البيضاوي أن   . أخرى قد سبب اليهود الهوان بسبلٍ    ل
 إن االله فقير حتّى سأل      « ١٢٨: قال اليهودي  ،» ؟ يقرض االله قرضاً حسناً    ن م « : قائلا ١٢٧،قرضاً

فلطمه أبو بكر على وجهه  » القرض ،ستنصفه لم  بيد أنَّ، وقد اشتكى اليهودي تواً للنَبِيبعد .ي 
   ـ :ت الآيةلك جاءذ

سنَكْتُب  .» فَقِير ونَحن أَغْنِياء     إِن االلهَ  « ، قَولَ الَّذِين قَالُواْ   لَّقَد سمِع االلهُ   ﴿
 ﴾ » ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيـقِ      « :ما قَالُواْ وقَتْلَهم الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ونَقُولُ      

 رانةُ آلِ عِمرو٣/١٨١(س(.  
  

   ـ:ة في الآية التاليةقد أشير إلى طلب اليهود آية نبويو

 عهِد إِلَينَا أَلاَّ نُؤْمِن لِرسولٍ حتَّى يأْتِينَا بِقُربـانٍ          إِن االلهَ  « ،الَّذِين قَالُواْ  ﴿
النَّار تَأْكُلُه « ﴾ رانةُ آلِ عِمرو٣/١٨٣( س(.  

  
  مننزلت    التي ار النّ قال اليهود بأن وبعد ) ٩/٢٤ ،اللاويين(  الهيكل  مذبح ماء على  الس

 قـام الكلـدانيون   حتى مشتعلة بقيت ،)٧/١ :أخبار الأيام الثاني( هيكل سليمان    على مذبح ذلك  
  .ار مجدداًاً سوف يوقد النَّ نَبِياً حقيقيهم كانوا يتوقعون بأن ويبدو أنَّ.الهيكل  هذابتدمير

   دمحـ:بهم في الآية التالية فوراً على طلأجاب م   

 فَلِـم   ،لٌ من قَبلِي بِالْبينَـاتِ وبِالَّـذِي قُلْـتُم        ـكُم رس اءـ قَد ج  ،لْـقُ ﴿
موه؟قَتَلْتُم ﴾س  رانةُ آلِ عِمر٣/١٨٣(و(.  

  
  ويجادل ١٢٩)يوحنا المعمدان(لى زكريا ويحيى  إ  هي  هنا  الإشارة ويقول الشارحون بأن 

 أن يشـبع   هو فلماذا يتوجب عليه، لديهم المعجزات  تانوا قد قتلوا الأَنبِياء الذين كان     هم إذا ك  بأنَّ
  .ماء ناراً من السنزلأمنياتهم وي

   ـ: يقول،شير إلى محمدٍي من الكتب  جزءٍ أيأنينكرون  الذين ويخاطب

                                                
  .المترجم محمد إلى يهود بني قَينُقَاع، حسب رواية البيضاوي ـ بطلب من 127
  .المترجمفنحاص بن عازوراء ـ  128
  .ي وعبد االله بن العباس وحسين البيضاو129
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زاء مـن يفْعـلُ    فَما ج١٣٠؟أَفَتُؤْمِنُون بِبعضِ الْكِتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ    ﴿
 مِنكُم إِلَـى           ،ذَلِك وندـرةِ يامالْقِي مويا ونْياةِ الديفِي الْح يإِلاَّ خِز    أَشَـد 

  .)٢/٨٥( سورةُ البقَرةِ ﴾ بِغَافِلٍ عما تَعملُون  وما االلهُ،الْعذَابِ
  

 من النَّبِي لعنـة  ستدعت حالة العناد هذه  وقد ا  ،كتاباً موثوقاً إذ إنهم لن يعترفوا بالقُرآن      
ـ:ةمر   

  .)٢/٨٩(ةِ  سورةُ البقَر﴾ علَى الْكَافِرِين عنَةُ االلهِفَلَ ﴿
  

   ـ:ويمضي قائلاً

﴿    مهاْ بِهِ أَنفُسوا اشْتَرملَ االلهُ    أَ ،بِئْسا أنَزواْ بِمكْفُرلُ االلهُ ،ن ينَـزغْياً أَن يب  
  لِهِ عادِهِ    مِن فَضعِب شَاء مِنن يـبٍ     ،لَى ملَى غَضبٍ عآؤُواْ بِغَض١٣١﴾  فَب 
  .)٢/٩٠(سورةُ البقَرةِ 

  
    عِدوقد ودمحـ: هؤلاء الذين نأوا عنهحماية االله ضد كلِّ بم   

م فِي شِقَاقٍ  تَولَّواْ فَإِنَّما ه   إِنو ؛ فَقَدِ اهتَدواْ  ،فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ      ﴿
  .)٢/١٣٧(سورةُ البقَرةِ  ﴾ُ اللهفَسيكْفِيكَهم ا

  
وودٍه الاتهام بإخفاء الدليلجمحـ: من الكتب المقدسة في عن م   

سـورةُ البقَـرةِ     ﴾ ؟عِنـده مِـن االلهِ     ١٣٢ومن أَظْلَم مِمن كَتَم شَـهادةً      ﴿
)٢/١٤٠(.  

                                                
توراتيـة   الالمرجعيـة عي  كانت تد واحدةٍن، فكلُّتيين الرئيسن اليهوديتي  ثمة نزاعات بين القبيلتي    ت كان 130

 ـ على  لافت للنظر   مثال  وهذا  .  وأمرهم باتباع كامل كتبهم المقدسة     حمدلقد وبخهم م  . لتصرفاتها آنية شهادة قُر
  .، كما كان موجوداً حينذئذٍاً وتام العهد القديم، كاملاًتعترف بموثوقية

لـذين يرفضـون الأسـفار      على ا ل   الغضب الأو  يقول المفسر مجاهد بأن    ﴾بِغَضبٍ علَى غَضبٍ     ﴿ 131
  .٥١، ص ١، المجلد خلاصة التفاسير. اًذين يرفضون محمدلعلى اني الخمسة، والثا

   يقول المفسر حسين بأن  الـذين    علـى   الذين يرفضون المسيح والأناجيل، والثـاني      علىل   الغضب الأو 
  .١٦، ص ١ والقُرآن  المجلد، اًيرفضون محمد

  محمد وقران به انكاروانجيل وخشمى عيسي  به انكارخشمى 
. » ابـن االله     )عزرا(عزيز  «  العقوبة لكفرهم بمحمد بعد المسيح، أو بعد قولهم           البيضاوي بأن  ويشرحها

  .٧٢، ص ١المجلد 
   .»ة ة والنصرانية عن اليهودية والبراءيعنى شهادة االله لإبراهيم بالحنيفي« : يقول البيضاوي 132

 تبـديل  الشـواهد ولـيس      إخفاء الاتهام هو    إن. دٍهادة حول محم   تشير إلى إخفاء الشَّ    اهويقول آخرون بأنَّ  
  .صالنَّ
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   ـ: مرة أخرى نفس الاتهامـالية في الترتيب التّـ ) ٩٨ (نةِ البي سورةِويعاد في

﴿             مهتَّى تَـأْتِيح نفَكِّينم شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر كُنِ الَّذِيني لَم
  ؛الْبينَةُ

   يتْلُو صحفًا مطَهرةً،رسولٌ من االلهِ
  .فِيها كُتُب قَيمةٌ

 ـ  ١ (﴾تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلاَّ مِن بعدِ ما جـاءتْهم الْبينَـةُ    وما
١٣٣).٤  
  

   ـ:الية الاتهاموتتابع الآيات التَّ

 وما  ، لِتَحسبوه مِن الْكِتَابِ   ، بِالْكِتَابِ ١٣٤وإِن مِنْهم لَفَرِيقًا يلْوون أَلْسِنَتَهم     ﴿
وما هو مِن عِنـدِ االلهِ؛       ،»  هو مِن عِندِ االلهِ    « ، ويقُولُون ؛ابِهو مِن الْكِتَ  

  .)٣/٧٨(ورةُ آلِ عِمران  س﴾  وهم يعلَمون، الْكَذِبويقُولُون علَى االلهِ
  

   ـ:ة الأخيرة نجدوفي السور

 سـورةُ   ﴾ا ذُكِّرواْ بِهِ     مم ّـاًيحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونَسواْ حظ      ﴿
  .)٥/١٣(المائِدةِ 

  
 ١٣٥كُنتُم تُخْفُون  قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم كَثِيراً مما         !يا أَهلَ الْكِتَابِ   ﴿

  . نُور وكِتَاب مبِينقَد جاءكُم من االلهِ .مِن الْكِتَابِ ويعفُو عن كَثِيرٍ

                                                
  بعضـي تصديق وى وبعد ازانكة مبعوث شد مختلف شـدند   مجتمع بودند برهمه يبش از بعثت انحضرت  133
  شدند بوى وبرخى كافرگرويدند 

 »         يتبعونه، لكن د إلى مجيء نَبِيمحي الرأي؛ لقد    عندما جاء ترددوا وتفرقوا ف     كانوا يتطلعون قبل زمن م
  .٤٧٠، ص ٢، المجلد تفسير الحسيني .»تبعه البعض، وآخر لم يفعل ذلك 

  .»يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف  « : يقول البيضاوي134
  صة اتهام في تبديل النّمرة ثانية ليس ثم.  

135 إن الاتهام   دٍبالإشادة ب ق   اليهود أخفوا نصوصاً في الأسفار الخمسة تتعل        هنا بأنمحوبآيـة الـرجم    م ، 
وبأن   دٍ بشأن في الإنجيل    الواردةة المسيح    المسيحيين يخفون نبوءمحاًكَثِيـر  ﴿رح عبارة   تُشو. م     ـا كُنـتُممم 

على أنَّ﴾ تُخْفُون ص عليه بصدد اليهود والمسيحيين النّها تعني بما تم.  
 وآيت رجم واز انجيل مصطفينعت محمد چون   توراتالكتب از هستيد كة آن راينهان ميداريد من آنجهت از

  ).٢٥١، ص ١البيضاوي، المجلد . ١٤٠، ص ١، المجلد تفسير الحسيني( احمد بة عيسي جون بشارت 
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 ويخْرِجهم منِ الظُّلُماتِ إِلَى     ، منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلاَمِ     االلهُبِهِ  يهدِي  
 ـ  ٥/١٥( سـورةُ المائِـدةِ   ﴾ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ ؛النُّورِ بِإِذْنِهِ

١٦(.  
  

ـب ولكـن    ،نصوص الكتـب المقدسـة    تحريف  ب الاتهام في هذه الآيات ليس       إن   ءاإخف
  .وجودها في تلك الكتبد  والتي أكّ،إشارات إليه ما جاء فيها من  عنى محمدوقد ،حقيقتها

كما  ،أصيلة أصبحت معها غير   لدرجةضت للتحريف   سة قد تعر   الكتب المقد   أن ردلم ي    
ـ: تماماً الأدلّة تشير إلى عكس ذلكأن   

  .)٥/٤٤(دةِ  سورةُ المائِ﴾ور إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُ ﴿
  

  كلَّ فإن ، بالنسبة للمسلمين   أما ،فقطليهود والمسيحيين    خص ا   هذا التصريح  إِنلقد قيل   
   ـ:الآيةحسب  أُنكِرت عليهمالديانات الأخرى قد 

﴿           لَ مِنْـهقْبلام دِينًا فَلَن يالإِس رتَغِ غَيبن يمـ ﴾و  س     ـرانةُ آلِ عِمرو
)٣/٨٥(.  
  

 رغم أن لكتب المقدسة السابقة    باهتمام   الإ  أنفسهم من  المحافظونن  و المسلم وهكذا يعفي 
هذا الموضوع وجاء    المائِدةِ    سورةِ من أخرى   وقد تناولت آياتٍ   . بوضوح شديد   أمر بها  القُرآن

   ـ:فيها

ا عنْهم سيئَاتِهِم ولأدخَلْنَـاهم      لَكَفَّرنَ ، واتَّقَواْ ،ولَو أَن أَهلَ الْكِتَابِ آمنُواْ     ﴿
  .جنَّاتِ النَّعِيمِ

هِمبن را أُنزِلَ إِلَيهِم ممالإِنجِيلَ واةَ ورواْ التَّوأَقَام مأَنَّه لَولأكَلُواْ مِن  ١٣٦،و
  .)٦٦ ـ ٦٥( ﴾فَوقِهِم ومِن تَحتِ أَرجلِهِم 

  

                                                
136 إن     آن  هذه الآية تشير    التفسير العام لذلك أنة لكتـب   إلى ا   الإحالة  كانت في حال و:  إلى القُرـماويالس 

ولا تتمسك  .  يصبح بالتالي مسلماً    على القارئ أن   ، فإن إذ تشهد على قدوم محمدٍ     هانّإل بالتالي   ه يقا الأخرى فإنّ 
المجلـد  خلاصة التفاسير.  اليهود والمسيحيين الذين يقبلون العهد القديم والجديد فقط سوف يكونون بمأمن       بأن ،
  .٥٤٩، ص ١

 على أي  حال، إن       ن العهد  النقطة التي يجب ملاحظتها هي أنـه القديم والجديد يعاملان هنا علـى أنّ       ي  ا م
.  لا يقـوم بـذلك      من النّاحية الواقعيـة    هبيد أنّ . ها يقبلها المسلم كلّ    ومن المنطقي أن    مع القُرآن رتبةً،   يتساويان

أهمية كبيرة، كونها في آخر السور وهي لا تتعرض لخطر النسخ، وتقـف بوصـفها               على   الآية   تحوز هذه و
  .دائماً ضد المسلمين الذين يرفضون قبول تعاليم الكتاب المقدس اتهاماً
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 ١٣٧ حتَّى تُقِيمواْ التَّوراةَ والإِنجِيلَ    ،ستُم علَى شَيءٍ   يا أَهلَ الْكِتَابِ لَ    ،قُلْ ﴿
 كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيم٦٨ (﴾و(.  

  
  نص أنوارداً لو    ،لقُرآن أيضاً ا كما   ، القديم والجديد  نيلعهدا لم يكن تثبيت فكرة إطاعة    

 الكتب الس و ، في الواقع  .ض للعبث ابقة تعر   دٍحسب شهادة ممآن  وقد وردت    نفسه حفي القُـر، 
سة السابقةناة كتاب مصليس ثمـ: كما الكتب المقد   

 ـ           ﴿  اًوأَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِن
  .)٥/٤٨(سورةُ المائِدةِ  ﴾علَيهِ 

  
   الك يتضح من ذلك أن  دٍ     تب المقدمحسة لم تُحرف قبل زمن م  آن يؤكدها   حيث أن؛ القُر 
حاميهـا   القُرآن    نظراً لأن  ت من بعد  فر ح  تكون قد   لا يمكن لها أن    ،ومن وجهة نظر إِسلامية   

ون بياناتٍ طائشة بصدد    طلق المسلمين الذين ي    فإن ، لذلك .» حافظهم الأمين    « ،وحافظها الأمين 
  إليـه نيسبان ،بقليل من الإحترام ويعاملونه  ،هرون جهلاً كبيراً بالقُرآن نفسه    هذا الموضوع يظ  
  .ه ينجزهعي أنّالذي يد الحماية الهام هذا وقصوراً في واجب

لم يكن حامياً   القُرآن قد فشل في مسعاه و       فإن ،فتسة قد حر  إذا ما كانت الكتب المقد    ف
 ه بيد أنّ.سةة الكتب المقد بأصالة ومصداقي فعلي شكٍمن دٍ محمه لم يكن لدىإِنَّ الحقيقة هي .لها

هـم لا يسـتحقون      تكذيبهم وإظهـار أنّ    ي من الضرور   أصبح ، لليهود ته حاج  وقد انتفت  ،الآن

                                                
 : المائـدة سـورة   [  ﴾  وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِناً علَيـهِ             ﴿ 137

  . ]م، ٥/٤٨
  ـ: ، وبهذا »نگاهبان«  بـ مهيمِناً يترجم حسين

  بر كتب كة محافظت آن ميكند از تغيرنگاهبان است : عليةِ مهيمِنًا

  .١٤٨، ص ١، المجلد، تفسير الحسيني. »حارس على الكتب التي يحفظها من التغيير «    
  .»رقيباً على سائر الكتب « : ويقول البيضاوي
  ـ: ومفسر آخر يقول

محافظ ـ أمين ـ شاهد ـ ا�U  اس لئى آة بر ثابت هى إس آيت مين قران آى فضيلت تمام آتب آسمانى

  آامل بس قران جامع وشامل هى اور هدايت مين أمانت دار تمام آتابون آا قرار ديا
في هذه الآية مثبت رفعة القُرآن على سائر الكتب السماوية، فوظيفته أن يكـون حارسـاً، وشـاهداً                   « 

، ١ المجلـد    خلاصة التفاسير، . »شاملةٌ لكلِّ ما في الهدى الكامل       وحافظاً أميناً، بيد أن القُرآن خلاصةٌ وافيةٌ و       
  .٥٢٩ص 

 شـيء   علـى  قيمة دائمة والمحفوظة في القُرآن وليس        ي ما هو ذ   على الحراسة   بأنيقول مفسر قادياني    
عاكس النظرة المقبولة لدى المفسرين المسلمين، الـذين، لا يولـون           يوهذا  . والمسائل الأخرى قد حرفت   . آخر

  . حالِ على أي اهتمامِة المعاصرة أيائفة القاديانيقادة الطّ
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 والاتهام بإخفاء   التوراة معنى   تحريف هذه الشواهد حول     ملاحظة أن  لأمر منور ه   إنّ ١٣٨.قةالثّ
  .ظهرت في المدينةته قد آنبو

علـى الأرجـح غيـر مفيـدين أو         بـاتوا    جانباً حيث    تنحيتهم و ،للذم اليهود   رضبتع
 ـ            ،ضروريين ة بتلـك اليهوديلامي؛ة لم يعد هناك من داعٍ لمشابهة الطقوس والممارسات الإِس 

  كّة    ١٣٩ القبلة قد تغيرت الآن مجدداً     وعلى هذا فإنز اجأ جاء وحي    ، وكالعادة ؛ من القدس إلى م
  .هذا التغيير

 الكعبة وديانة    أن يظهر يةِ الثان ةِ طويل في السور   شاهد ، بشكل مباشر  ،هذا الوحي  سبق
 د أُلمِـح  وق.ة أفضل من قبلة اليهود واليهوديـ لها   بعثٌ الإِسلام الذي يصرح بأنـإبراهيم  

                                                
وتمضي القصـة   .» لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء «:  الذي دونه البخاريحديث وهذا يظهر من ال   138

 لتروي بأن ع رم] الذي غضب وطلب            .] م،  ابِ الخطّ بن ،جاء بكتاب من اليهود أو المسيحيين وقرأه على النَّبِي
  ).٢٩، ص ٣٠فتح الباري، الجزء  (تهاءه عدم قرمن

سيقُولُ  ﴿ في القُرآن، لكن يفترض بأن كلمات الشكوى في          ل من مكّة إلى القدس     التغيير الأو  لم يذكر  139
  .تشير إلى ذلك ] ٢/١٤٢ :سورةُ البقَرةِ[  ﴾»  ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ علَيها«  السفَهاء مِن النَّاسِ،

 ستة أو سبعة    أمر باستقبال بيت المقدس تألّفاً لليهود     لما هاجر   «  :يوطي جلال الدين الس    عنها والتي يقول 
  .»أشهر 

البيت المقدس، انظـر    : حرفياً[ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ(لقد أمر أتباعه بعد الهجرة بالتوجه صوب بيت المقدس          « 
 لمـدة  على ما يـرام   الأمرتمرـ اسوقدتمالة اليهود، ـ لاس حالٍ  أي جرى على  وهذا ما    ؛)]١٠: ٢٨: الأخبار

  .).Judaism and Islam, p. 14(انظر غايغر . »ستة أو سبعة أشهر فحسب، وفيما بعد غيرها 
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وحـي  لر الانبعاث ا  هو الإِسلام    قبولَ حيث أن  ١٤٠،»ماد االله   عِ «للمسيحيين أيضاً في عبارة       
   ـ١٤١: أعلن صراحةً تغيير القبلة في الآياتمن ثَم .الحقيقي للإنسان

 إِلاَّ لِنَعلَم من يتَّبِع الرسـولَ مِمـن         ،وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علَيها      ﴿
وما كَان   .دى االلهُ لاَّ علَى الَّذِين ه    إِ ، وإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً   .ينقَلِب علَى عقِبيهِ  

  . رحِيم، بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌيضِيع إِيمانَكُم إِن االلهَ لِااللهُ
 فَولِّ وجهـك    . فَلَنُولِّينَّك قِبلَةً تَرضاها   ؛قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك فِي السماء     

ةُ  سـور  ﴾واْ وجوِهكُم شَطْره     فَولُّ ، وحيثُ ما كُنتُم   ،شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ  
  .)١٤٤ ـ ٢/١٤٣(البقَرةِ 

  
وتقول إحـداها    الحدث في سيرة النَّبِي      ايروي أهل الحديث قصصاً عديدة مرتبطة بهذ      

 ينقل أمنيته إلى االله بتغيير       أن جِبرِيل سأل   ، اليهود متصلبين في موقفهم    ا وجد أن   لم  محمداً نإ
 وصار النَّبِي بعـدها يرنـوا       . عليه أن يسأل االله بنفسه لأن االله يقدره         بأن جِبرِيلابه   فأج ،القبلة

  . منتظراً خَبر تغيير القبلة،ببصره صوب السماء

 مـع صـيام      متزامناً ، حتى يومها  ،كان  محل صيامٍ   حلَّ ١٤٢وكذلك فإن صيام رمضان   
  ١٤٣.اليهود

                                                
ويضيف رودويل  » نا  ـتلقي« يضيف سِل    .﴾بغَةَ االله   ـصِ ﴿ )٢/١٣٨( البقَرةِ   ورةِـفي س  لـ الأص 140

 مجاز مشـتق مـن   العبارة هذه  إن،»صِبغَةَ االله «  ويقول بالمِر .» عماد االلهإن الإِسلام  «  ويقرأ   ،» إِسلام «
 تعنـي   هـا ويقول بعضهم إن  . شرحها المفسرين يختلفون في     إن. صبغ الملابس ولا يجب أن تخلط مع العماد       

 المسيحيين قد اسـتبدلوا هـذا الطقـس         لتبيان أن » الختان  «  تعنى   اه وآخرون يرون أنّ   ؛»االله  دين  « ببساطة  
   ويشرح هؤلاء الذين يتبنون هذه النّ     . لمين مراسيم تطهر المتلقي   ـ لدى المس  بالعماد، وفوق ذلك فإن ظرة بأن  »

  ـ: بوصفها »صِبغَةَ االله 
  ختان است وآن تطهير مسلمان باشد

  .٢٣، ص ١، المجلد خلاصة التفاسير .»ختان يطهر المسلمين « 
 جسـده   يصـبغ ة في الكنيسة المسيحيالمقبولَُجل  الرنإ البعض يقول الكلمة كذلك اللون، ولهذا فإنتعنى  

 عنـدما   ه بأن بالقولولهذا فهم يمضون    .  صفراء دون بماءٍ  أطفاله يعم  نإويقول آخرون   . الأصفرباللّون  وثيابه  
. وحـي ت مجاز صبغة ـ نوعاً من العماد الر  يتطهر من تلوث الوثنية ويتلقى ـ تح هيصبح الرجل مسلماً، فإنّ

 المسيحيين لا يملكون شعائر أسـمى مـن          تبيان أن  إلىبهذه الطرق العديدة، على أي حال، يسعى المفسرون         
  يوافق البيضـاوي     ،٨٠، ص   ١ المجلد    التفاسير، صةخلا. شعائر الإِسلام، سواء فيما يخص القبلة أو العماد       

  .بالعموم مع ما ورد أعلاه
بيعـة   عماد االله بواسـطة الصـبغة ذات الطّ        إن« ): ، الكتاب الثاني  المثنوي(ويقول جلال الدين الرومي     

كلَّ : ةالإلهي عائر والمراسيم تصبح واحدة فيها       الشَّ إن«. إن  هذا تصو  ذائب والغارق،   للوجود ال   سري ر صوفي
  .ها واحدون هذه كأنَّاللّ الموجودات في وحدة  وكلَّ الأشياءِإن كلَّ: في الوحدة

 ـ     اً محمد ه حتى في مكّة فإن     يقدم نِلدِكه مراجع عديدة للبيان أنّ      141 لاة، لكـن    توجه صوب القدس في الص
 يعتبر أن    علـى أغلـب   الي كانيفضلون هذا العرف وبالتّ المسلمين في المدينة لم يكونوا        هذه الآيات تظهر أن 

  )..Geschichtes des Qorans, p. 129( . آخر التجديداتالاحتمالات
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﴿  انضمر رأُنزِلَ فِيهِ   ،شَه ى        الَّذِيدالْه ننَاتٍ ميبى لِّلنَّاسِ ودآن هالْقُر 
  ).٢/١٨٥( سورةُ البقَرةِ ﴾ فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصمه ،والْفُرقَانِ

  
   ـ:وثمة تحذير صارم لليهود في

ن بعدِ ما بينَّاه لِلنَّاسِ  مِ،إِن الَّذِين يكْتُمون ما أَنزلْنَا مِن الْبينَاتِ والْهدى ﴿
سـورةُ البقَـرةِ     ﴾ ويلْعـنُهم اللاّعِنُـون      ، أُولَئِك يلعنُهم االلهُ   ،ابِفِي الْكِتَ 

)١٤٤.)٢/١٥٩  
  

 جـاء   ؛بعض الأجزاء من التوراة اليهودي    ب بالالتزام اليهودبعض المهتدين من    رغِب     
بـن    ]. م،عبد االله [ إن يقول حسين .ةأكثر عمومياب لأسبهذه الاتهامات أو   ب اًرتبطمإما  ذلك  

 لام كانوا ر   حه من المت  سلاّم وأصدقاءن بالحفاظ على قوانين الأسـفار الخمسـة        يغباولين للإِس
   ـ:فوا وحذروا بالتاليعنِّف

طُـواتِ   ادخُلُواْ فِي السـلْمِ كَآفَّـةً ولاَ تَتَّبِعـواْ خُ          ،يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    ﴿
  ١٤٥؛ إِنَّه لَكُم عدو مبِين،الشَّيطَانِ

  . عزِيز حكِيمأَن االلهَ فَاعلَمواْ ،فَإِن زلَلْتُم من بعدِ ما جاءتْكُم الْبينَاتُ
 ـ ١٤٦،مةَ االلهِ  ومن يبدلْ نِع   ؛سلْ بنِي إِسرائِيلَ كَم آتَينَاهم من آيةٍ بينَةٍ        ن  مِ

باءتْها جدِ مااللهَ،ع الْعِقَابِ  فَإِن شَدِيد ﴾ةُ البروةِ  س٢٠٩ ـ  ٢/٢٠٨(قَر، 
٢١١(.  

  

                                                                                                                                       
142 إن  الص  الشَّراب بدءاً من ظهور الشمس في     و حيث يحظر تناول الطَّعام   ،   كاملٍ  خلال شهرٍ  يام إجباري

 في شهر الصيام هذا، ومع قرب        وهذا واجب ثقيل في حر الشرق، وبإمكان البعض أن يؤمنوا بيسر أن            .الأفق
والآخـرة  اللهنين تفكر بمتع الليل القادم أكثر بكثير من ا أغلبية المؤمنهاية اليوم، فإن )Nöldeke, Sketches 

from Eastern History, p. 65..(  
 . المترجمـ» يوم كيبور « صيام يوم الغفران اليهودي،  143
144 واللاّعنون﴿ .الذين يخفون معناه  على  االله   ستحلّ لعنة و.   الكتاب المشار إليه هو الأسفار الخمسة       إن﴾ 

، تفسير عبد االله بن عباس    . ٢٦، ص   ١، المجلد   تفسير الحسيني ـ   م الملائكة، وسوف يلعنهم الجن والبشر     ه
  .٢٩ص 

145   لْمِ كَآفَّةً    ﴿ «  يقول المفسرون بأنلام؛  ﴾السطَانِ  ﴿ و تعني الإِساتِ الشَّيتعني حيل الشيطان،    ،﴾ خُطُو 
، تفسير حسين .وسواس شيطاني باحكام منسوخةـ » ل  الأحكام التي نسخت من قب     لإتباعالذي يوسوس لليهود    

  .٣٥، ص ٢المجلد 
، ويقول آخرون ـ وبدقة أكثر ـ بأنها تشـير إلـى      تشير إلى محمدٍ﴾ نِعمةَ االله ﴿  إن البعض يقول146

 ـ  إلـى الكتـب    )Tafsir-i-Raufi (تفسـير الرافـي   بصـدد   ويشير ويـري،    . القُرآن ة المقدسـة   اليهودي .
)Commentary on the Qur'an, vol. i, p. 315.(  
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 علـى   يظهروا عدم قـدرتهم   هم لم   ف ؛اً تماماً  واليهود طبيعي   العداء بين محمدٍ    هذا كان
 كمـا  ،محمدغب  ر لقد   .ةللدعو  مهمٍٍ  أساسي دإٍمبل بل كانوا معارضين   ، فحسب الإقرار بدعاويه 

 ةس الوثني وه سمح لكثير من الطق     حتى أنّ  ،ة القديمة  بالحفاظ على الأعراف العربي    ،لاحقاًسنرى  
 المنزلـة كانوا مؤيدين محـافظين لطقـوس تـوراتهم         أما اليهود ف   ؛ بالبقاء في الإِسلامِ   ةالقديم

 ،يراتي وقام محمد بتغ   ،هود إتمام القطيعة مع الي    آن أوان  لقد   .اتهاة على تفسير  بنيوالأعراف الم 
  ١٤٧.ةاليهوديوالإِسلام  شبه بين بهدف محو أي ، من الجزِيرة العربِيةكتابما أدعى حسب

المصادقة على   ح مع المكْيين عبر   صلّإلى ال  محمد سعى ،دليهولرفض   هذا ال  تزامناً مع 
   ـ:الحج إلى الكعبة

  .)٢/١٩٦(سورةُ البقَرةِ  ﴾  اللهِمواْ الحج والْعمرةَوأَتِ ﴿
  

 حول تلي   الطوافة في   الشعائر الوثني حفاظ على   ة لل لهي الحصول على الموافقة الإِ    تمو
   ـ:الصفَا والْمروة

 فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلاَ جنَاح      :ئِرِ االلهِ إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعا     ﴿
  .)٢/١٥٨(سورةُ البقَرةِ  ﴾ يطَّوفَ بِهِما  أَنعلَيهِ

  
 رويت  بينما هي  ،في هذا الموقع   أن تكون هذه الآيات قد أُقحمت         هناك احتمالاً  غير أن 

  .لاحقاً لدى القيام برحلة الحج الأول

 في هذه الحقبة    دٍ سياسة محم  على تغير  ضوءاً واضحاً    ، سورةُ البقَرةِ  ، هذه السورة  يتلق   
 الطريقة لى مثال ممتاز عهاإنّ . الحقبة  تلك  تاريخ ها تَعكِس كما أنّ  في المدينة المبكرة من نشاطه    

ة المتغيـرة للنَبِـي     ة والسياسي  مقتضيات المراحل الاجتماعي   يلبي فيها  الوحي    توقيت ي كان تال
                                                

  . لموافقة النفي التشبيه باليهودكراهة 147
  يتابع تبيان كيـف أن مل العا الحبرإنJudaism and Islam, p. 157. .((استشهاد من الحاخام غايغر 

  .ةلتلموديلطقوس ال اً نقيضبوصفها »صلاة العشاء «  إلى يشير من بينهاو. يرات كثيرة قام بها محمديتغ
مع ما في  تطابق  ت القوانين حول المرأة     إن      ة أكثر من العرف اليهوديبِيررة العزِيالج  .الإجازة فـي    وإن 

  .تعارض توجهات التلمود) ١٨٧( البقَرةِ سورةِ
ةِ  و القانون الموض  إنروةِ   ع في سقَربكل بساطة؛ مثير للاشمئزاز   ) ٢/٢٣٠( الب  د علي يعتبر    سي  لدرجة أن

 عبد دويقول السي. ه ما زال قانوناً للإِسلامبيد أنّ؛ )Life of Muhammad, p. 248( نُسخ في الآية التالية هأن
»  هـذه الطلاقـات   أمثـال  عـن  الإقـلاع  الهدف الواضح من إضـافة هـذا الشـرط هـو          إن «: الرحمن

)Muhammadan Jurisprudence, p. 337. .(َّآني ويلقي بظـلال  هوبوصفه مؤرخاً فإنيأسف للأمر القُر 
      اً متدرباً وممارساً فإنّ   من الشك على مرجعيته؛ ولكن بوصفه محامي جوبه بو ه يقر .عطى القـانون الموجـود     وي

   الفعلي حول هذه القضي    ي، والحن ١٢٠ة، ص   ة في مؤلف البلالي الإمامي٢٩٢ة، ص   في .  هذا  وبكل الأحوال، فإن 
ه إنّ). ٤ ـ  ٢٤/١( مبين في سِفر التَّثْنِية و كما هبهذه المسألة  مع القانون اليهوديطعٍ قاالقانون يتعارض بشكلٍ

  .الإِسلام عن اليهوديةتمييز  إلىلطريقة التي سعى فيها محمد على المثال واضح 
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 درك بـأن  أ ،إقامته فـي المدينـة    رة من   في هذه الحقبة المبكّ    ،اًمحمد  تظهر بأن  كما .وقضيته
 أوان فقـد حـان    ،مهما يكن من أمر    . قريباً آتيةها  الحرب المفتوحة مع أبناء بلده محتومة وأنَّ      

 ولإلهاب حماسهم وشجاعتهم بأمثلـة مـن        ،ومشاكل من هذا القبيل     أذهان أتباعه لهمومٍ   تهيئة
   ـ:اريخ اليهوديالتّ

 ؟ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خَلَواْ مِـن قَـبلِكُم         ،جنَّةَأَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْ     ﴿
  .)٢/٢١٤(ورةُ البقَرةِ  س﴾مستْهم الْبأْساء والضراء 

 ؟أَلَم تَر إِلَى الَّذِين خَرجواْ مِن دِيارِهِم ـ وهم أُلُوفٌ ـ حذَر الْمـوتِ    ﴿
 لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ ولَكِن إِن االلهَ ، ثُم أَحياهم  ؛»موتُواْ   « ،فَقَالَ لَهم االلهُ  

ونشْكُرالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر.  
  .)٢٤٤ ـ ٢/٢٤٣(ةُ البقَرةِ  سور﴾ وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ االلهِ

  
 ـ  وقد أظهر محمد   ١٤٨.لووشاتبع هذه العظة وصف لحروب موسى و        بتـاريخ   ه جهلَ

 هذه الأمثلة لرجال العهد السابق      فإن ،ومع ذلك . جدعونل و ووعهد القديم عندما خلط بين شا     ال
  . إلهاب حماسة أتباعهما برحت تستعمل بهدف

ر         إنددعـا   ،وبنشوة المنتصر  . الكراهية التي أثيرت ضد اليهود تزايدت بعد معركة ب 
دمحم لام     يهودش في المعركـة       االله ببلاءٍ يصيبهم    لئلا ، بني قَينُقَاع لاعتناق الإِسيكما فعل بقُر 

 قادرون على مقاومة    هموأنّالمنال   سهلة   لن تكون  هزيمتهم  تفاخروا بأن  همغير أنَّ  ١٤٩.الأخيرة
   ـ : الوحي ولهذا جاء. نجاحٍالمسلمين بكلِّ

 لاَ يحِـب  إِن االلهَلَيهِم علَـى سـواء   وإِما تَخَافَن مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذْ إِ  ﴿
الخَائِنِين.  

    ونجِزعلاَ ي مقُواْ إِنَّهبواْ سكَفَر الَّذِين نبسحلاَ يو﴾وة الأَنْفَال  س٨/٥٨(ر 
  .)٥٩ـ 
  

                                                
 .المترجمـ ) ٢٥١ ـ ٢٤٦: سورةُ البقَرةِ(ورد ذكره بالقرآن باسم طالوت  148
 هؤلاء أن أبا بكر، رغب باقتراض من يرويحديثاً ) Mohammed, p. 231( يعرض مارغوليوث 149

إن االله فقيـر حتّـى سـأل        «  فأجاب فنحاص بن عازوراء،      .»من يقرض االله قرضاً حسناً؟      « : اليهود، قائلاً 
وقـد   .اً كما يبدو قوله هذه الكلمـات      ، نافي قد أشتكى اليهودي إلى محمدٍ     و . أبي بكر  تعرض للطم ف .»القرض  

  ـ:  بالوحيوجاء جِبرِيل بشكل مناسبٍ.  بالفرصة لتبرير سلوكه تجاه اليهودمسك محمدت
سنَكْتُب ما قَـالُواْ،    . »إِن االله فَقِير ونَحن أَغْنِياء      « لَّقَد سمِع االله قَولَ الَّذِين قَالُواْ،        ﴿

سـورةُ آلِ عِمـران    ﴾»  ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ «، وقَتْلَهم الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ؛ ونَقُولُ   
)٣/١٨١.(  
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  النَّضير و بن أما .د وصودرت ممتلكاتهم  طُردوا من البلا  ف محمدٍ  دعوةَ  قَينُقَاع ورفض بن 
  على صداقة مع محمـدٍ   ،أحد رؤساء أحبارهم   ،كان كعب بن الأشرف   و ؛ أغنياء قوماً فقد كانوا 

 )يوليو( في تموز طالته يد الاغتيال ، وبتشجيع من محمدٍ.فعاداه على إثرها   ، تغيير القبلة  سبَقت
سنة من   )يونيو( في حزيران    ،ته قبيل تسلَّمت ،د معركة أُح  ن وبعد أشهر قليلة م    .٦٢٤ سنة   من

  المتخلِّفـون مـنهم     سبعة أيـام وإلاّ تعـرض       بالرحيل خلال  محمد فيه   ينذرهم خطاباً ،٦٢٥
 لم يحافظ اليهود على هذه الروح الشجاعة ولم يسعوا للمقاومة           .رفضوا هذا الإنذار  ف ١٥٠،للقتل

   ـ: ويشار إلى ذلك في الآية. تلو آخرقسماًخضعوا فأُ ،المشتركة

﴿    قَاتِلُونَكُممِيع )اليهود(لا يإِلاَّ فِي قُر   ،اً ج ـنَةٍ  ىصحاء     ، مرمِـن و أَو 
سورةُ الحشْرِ   ﴾ ى وقُلُوبهم شَتَّ  ،اً تَحسبهم جمِيع  ، بأْسهم بينَهم شَدِيد   .جدرٍ

)٥٩/١٤(.  
  

 ،كونهم صـاروا الآن ذوي بـأس       ،لتبجح اليهود ازدراء   ،عن حق  ،أظهر المسلمون 
 المصادقة الإلهية   جاءت وقد   .ولهم الخصبة وأملاكهم بين المهاجرين     حق ووزعت طُرد اليهود ف

  ـ): ٥٩( الحشْرِ جراء في سورةِهذا الإعلى 

 ـ         ﴿ ن دِيـارِهِم لأَولِ    ـهو الَّذِي أَخْرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ مِ
  ١٥١.الْحشْرِ

 لاَ أَنلَوااللهُ  و لاَ   كَتَبالْج هِملَيع         ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها ونْيفِي الد مهذَّبء لَع
  .النَّارِ

       ةً عا قَائِموهكْتُمتَر ن لِّينَةٍ أَوتُم ما قَطَعا فَبِإِذْنِ االلهِ   مولِهلَى أُص   خْـزِيلِيو 
 شْرِ  ﴾الْفَاسِقِينةُ الحرو٥ ،٣ ،٥٩/٢(س(.  

  
: التَّثنِية(محرماً بقانون موسى كما كان ة  للأعراف العربياً تماماًخالفكان قطع النخيل م

 الوحي  له وقد أجاز.حصوله بعد الحاصل  بهذا الوحي تسويغُ ولهذا تأتى على محمدٍ.)٢٠/١٩
   ـ١٥٢:إعطاء قسم كبير من الغنائم إلى المهاجرين

                                                
  يحـلَّ   بني النَّضير عشرة أيام للرحيل، قبـل أن        اً أمهل  محمد  أن  لابن سعد  الطبقات الكبرى في  جاء   150

ن المنافقون  الأوس، وكا النَّضير كانوا حلفاء]بني [  إن«  هذه الحملة بصددويلاحظ سيد محمود القمني     . دمهم
، مكتبـة  حروب دولة الرسـول (» من الأوس كثر، وهم من كانوا وراء غليان المدينة بالنفاق بعد هزيمة أُحد          

  .المترجمـ ) ٢٣٠ م، ص ١٩٩٦/ هـ١٤١٦، ٢مدبولي الصغير، القاهرة، ط 
  . بني قَينُقَاع 151
  ـ: اباً عظيماً في الحياة الآخرة ثو أيضاً لقد جعل المهاجرين يتوقعون152
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﴿  اجِرِينهاء الْملِلْفُقَر،    وا مِن دِيارِهِمأُخْرِج الَّذِين   الِهِمـوأَمو ،   تَغُـونبي 
 ﴾  أُولَئِك هم الصادِقُون. ورسولَه وينصرون االلهَاً ورِضوان من االلهِ فَضلاً

  .)٥٩/٨(سورةُ الحشْرِ 
 والَّـذِين آوواْ    ، وجاهـدواْ فِـي سـبِيلِ االلهِ       ،والَّذِين آمنُواْ وهاجرواْ   ﴿

  . لَهم مغْفِرةٌ ورِزقٌ كَرِيم:أُولَئِك هم الْمؤْمِنُون حقّاً ،ونَصرواْ
          مِـنكُم لَئِكفَأُو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو دعنُواْ مِن بآم الَّذِينو﴾ ـوة  سر

  .)٧٥ ـ ٨/٧٤(الأَنْفَال 
  

  : هذهة القاسيةالكلمات المربكما أُدين اليهود وحذروا 

﴿ اتِنَا   إِنواْ بِآيكَفَر الَّذِين ،  فَ نُصونَاراًـ س ؛لِيهِم  مهلُـودتْ جا نَضِجكُلَّم 
 ذَابذُوقُواْ الْعا لِيهرلُوداً غَيج ملْنَاهداءِ  ﴾بةُ النِّسرو٤/٥٦(س(.  

  
 أبي   وابن ، ابن أُبي  : بأن عدداً من المنافقين    )٣٩٦ ص   ،٢المجلد  (يقول المفسر حسين    

 يقنـع   ،إنهم كمثل الشَّـيطان   . وعدهمنكثوا ب  لكنهم   ،العونب النَّضيروآخرين وعدوا بني    قَوقل  
 بـرر  وقد   ؛) ]٥٩/١٦(سورةُ الحشْرِ   [  » إِنِّي برِيء منك     « : يكون كافراً ويقول   نأالإنسان  

   ـ:ل من المشاركة في الغنائم بالتاليامحمد استثناء هؤلاء الرج

لَم تَر إِلَى الَّذِين نَافَقُوا يقُولُون لإِخْوانِهِم الَّـذِين كَفَـروا مِـن أَهـلِ      أَ ﴿
 وإِن ؛ ولا نُطِيع فِيكُم أَحداً أَبـداً  ، لَنَخْرجن معكُم  ، لَئِن أُخْرِجتُم  «الْكِتَابِ،  

سـورةُ الحشْـرِ    ﴾ لَكَـاذِبون  يشْهد إِنَّهـم  .»  لَنَنصرنَّكُم وااللهُ  ،تُمـقُوتِلْ
)٥٩/١١(.  
  

 فيوم حاصر  .ة كبيرة  وهي قبيلة يهودي   ، أُبيدت بني قُريظَة   ،في السنة الخامسة للهجرة   
كْيدٍ مع  مشاركة  لل عليهم حوافز كبيرة     واعرض ،لمدينةان  والممحدون شك وقد كانوا    ،أعداء م، 

 بل  ، في الواقع لم يساعدوا المحاصِرين     هملكنّ .ينئمكتئبين ومستا  ، الوقت ذلك اليهود في    كباقي
 ـ  ؛ رفضوا تقديم يد العون إلى بني النَّضير       هم أنّ  كما .على الحياد بقوا   ذكر فـي   لكن ذلك لـم ي

كان ل ،يوم هوجموا  بني قُريظَة كانوا أكثر شجاعة ووقفوا إلى جانب إخوانهم            لو أن  .صالحهم
دٍ بوسع هؤلاء اليهود على الأرجح أنمحيتوصلوا لاتفاق أفضل مع م.  

                                                                                                                                       
﴿             نقُتِلُواْ، لأُكَفِّـرقَاتَلُواْ وبِيلِي وأُوذُواْ فِي سو ارِهِمواْ مِن دِيأُخْرِجواْ، وراجه الَّذِين

 سـورةُ  ﴾عنْهم سيئَاتِهِم ولأُدخِلَنَّهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار ثَوابا من عِندِ االله  
 ران٣/١٩٥(آلِ عِم.(  
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 ـ   ، سياسي  خطرٍ  في المدينة مصدر    اليهود ربما كان وجود   ر    ة لكن ليس ثممـا يبـر  
 لو ، لقد عرضوا الجلاء   .ة التي تلقوها  المعاملة الوحشيحيـاتهم   الحفاظ علـى   وا من أجل  توس ، 

 ، من أجل التشفع لهـم ـ الأوس  ـهم العرب  هم وحلفاءالتمسوا أصدقاءو . توسلوا عبثاًهملكن
  يقـوم  أن ،ةة القوي  استرضاء هذه القبيلة العربي    بهدف ، اقترح محمد  .كانت التماساتهم صادقة  و

ئو وبهذا ألقى المس   ،باتخاذ القرار  ا منه عضوعلـى ألا يكـون      لكنه   ؛ة بدهاء عن نفسه   لي أصر 
 َـمِاختيار الح  كان صديقاً لليهـود فيمـا       وقد ١٥٣عاذم سعد بن     بنفسه ختار محمد إ . اليهود بيد ك

علـى   ثار   قد و ١٥٤، في إحدى المناوشات   قد أصيب منذ فترة قصيرة بجروحٍ      لكنه كان    ،مضى
 لمحمد في   قَضى سعد  بهذا   ؛ عوضاً عن تقديم يد العون في صد المكْيين        محايدينلبقائهم  اليهود  

 أن تُقتل الرجـالُ  وتُقسـم         سعد قرر لقد   .كانت نتيجة التحكيم محسومة مسبقاً     .غير صالحهم 
 الرجـال   سِيق .» حكم االله    « العقوبة هي     بأن أعلن محمد و .وتُسبى الذراري والنّساء   الأموال

 تبلل السوق   ، وفي آخر المطاف   . وبحضور محمد  ،ارد بدم ب   أرسالاً يعاًإلى المدينة وذبحوا جم   
 ، بتوجيه شخصي من النَّبِـي     ،ق في السوق   حفرت الخناد  لقد .مئة رجل  ثمانيالبدم ما يقارب    

 ميـت روسـهم   ءويد الأسرى إلى حافتها واجبروا على الركوع ومن ثـم قطعـت ر            تقاحيث  
ت بعض النساء بين المسـلمين وبيعـت البقيـة          قُسم و .أجسادهم في الخنادق ومن ثم طُمرت     

 بيعهم إلى البدو مقابـل    تم ، حوالي مئتي امرأة وطفل     وبلغ ،سم نصيب النَّبِي الخُ   كان .رقيقات
 . في حريمه الخاص   ، كان زوجها قد قتل للتو     ، وقد احتفظ محمد بأرملة جميلة     .الجياد والسلاح 

  محمد وأضحى .لأبدوإلى ا  اليهود في المدينة تحطمت       قوةَ  فإن ، وإبادة أخرى  ينإجلاء قبيلت وب
 بصـداقة   فيـه   محمد  زمن رغب  ة لقد كان ثم   . خارج حدوده لفتوحات جديدة    اًديتطلع بع يحراً  
 ـ    مجموعة  كلَّ مع و ،أحرزه  جديد  نصرٍ كلَّ ومع   ،ه لكن ،اليهود  قـلَّ   ،ا من الغنائم استولى عليه
 إِمبد الحجة إلى إِمبد التغيير من كان « . الماليةهم ولمواردهم بهعتراف لإ وحاجته عليهمهاعتماد

١٥٥.»ئي  وقد بلغ الآن منتهاه بشكل نها،اًالقوة تدريجي  

 ـ   في الآيات التّ   ،)٣٣( سورةُ الأَحزابِ    تتناول هزيمـة   ،ابعة والعشـرين  اسعة إلى الس 
 ـ ان الختاميت اتجعل الآيت و .» غزوة الْخَنْدق    «ف بـ   رِ ع في ما محاصري المدينة     االله  نصن للّ

   ـ:لاً عن مذبحة اليهودئومس

                                                
  .٤٧٥، ص ٢، المجلد ٢، الجزء روضة الصفاميرخوند،  153
  .المترجم حصار المكْيين للمدينة ـ نكانت جرت أبا 154

155 Margoliouth, Mohammed, p. 334. 
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 مِـن صياصِـيهِم     )اليهـود (كِتَابِ  وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم من أَهلِ الْ      ﴿
بعالر قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمفَرِيقاً؛و ونتَأْسِرو ١٥٦. فَرِيقًا تَقْتُلُون  

 مالَهوأَمو مهاردِيو مهضأَر ثَكُمرأَوو﴾ رـوابِ   سـزـ  ٣٣/٢٦(ةُ الأَح 
٢٧(.  
  

 تتزوجـه    أن ، بها لنفسـه   ظ محمد ة الجميلة التي أحتف   وديـ اليه ١٥٧،انةـريحرفضت  
وليس  . عن دينهايالتخلّكما رفضت    ،»  فهو أخفّ علي وعليك    ،بل تتركني في مِلْكك    « :قائلةً

 لم يصادق فحسب    ، زوجةً رجلٍ   تصبح بغض شديد لأن   لديها   ه كان  الافتراض بأنّ  من الغريب 
 قـادرة علـى  كن تلم ها كما أنّ . شاهدهاه بل إنّ، زوجها وأقاربهاقتل فيها على مجزرة وحشية    

   ـ:غ عمله بالآية التالية وعلى هذا فقد أخذها محمد جاريةً له وسو؛ أن تكون أمةاقعرفض و

﴿   ا النَّبِيها أَيي!       تَ أُجاللاّتي آتَي كاجوأَز لَلْنَا لَكإِنَّا أَح نهلَكَتْ   ،ورا ممو 
  ١٥٨.)٣٣/٥٠(ورةُ الأَحزابِ س ﴾يك  علَك مِما أَفَاء االلهُيمِينُ

  
إن  ٥٧ (دِيِدِ سور الح (شْرِوالح) ٥٩ (فِّوالص) ٦١ (ةِوالعمج) ٦٢ (نِ والتَّغَـاب) ٦٤ (

  . بإخضاع اليهود والكفارحتفالاًإ فترة  هذه فيجميعها ألقيت قد و، تمجيدأغاني كتُستَهلُّ

 ـ .ة أهمية لنَبِي الحربي ا إلى أكثر جهود     نشيرل وراءلا  إلى  قليلاً  بالزمن نعود الآن   ت كان
 ـ فقَ ١٥٩. حتى الآن  أعظم ما تولى النَّبِي    ،ةها ليست أولى سراياه الحربي     رغم أنّ  ،معركة بدرٍ  ل ب

                                                
 المكْيين وسأله   صبيحة هزيمة  النَّبِي    أتى  جِبرِيل  تروي كيف أن   ا يقول البيضاوي معلقاً على الآية بأنه      156

ظَة وعدم آذان صلاة العشـاء            . السلاح ا لامته والملائكة لم يضعو     انتزع لِميوطلب منه التوجه صوب بني قُر 
ويروي البخاري القصة عينها، ويشير بوضوح      ). ١٢٦، ص   ٢المجلد  (موقع الذي يحتله اليهود     اللحين بلوغه   

، ٣، المجلـد  خلاصة التفاسـير (ويعيد مسلم الرواية في صيغة أخرى       . إلى أن جِبرِيل قاد الهجوم على اليهود      
 بأمر مباشـر    تمهذه المذبحة الوحشية    ارتكاب    بأن الإيمان المسلمين الأوائل لُقنوا     وعلى هذا فإن  ). ٥٤٤ص  

  .من االله
 .المترجمريحانة بنت عمرو بن خُنافة ـ  157
»  اختلاقـاً    امضـة الغالتي صارت زوجة النَّبِـي      ريحانة   قصة   اعتبرت لقد   «:  يقول سيد أمير علي    158

)Life of Muhammad, p. 114 .(سيد أميـر علـي   مثل  ذي سمعة عالية فٍ مؤلّجانبٍالإنكار من هذا  إن
     صادق على صحتها جيداً، والمفسر حسين، أكثر حرصاً ودقةً يقول بـأنهـذا  يظهر خطورتها، لكن الواقعة ي 

  ـ: ول بكلمات لا لبس فيهاويق:. صفية وريحانة وأمثالهما: نص يشير إلى الأمتيالنّ
  ).٢٠٤، ص ٢، المجلد تفسير الحسيني. (صفية وريحانة وأمثال أيشانچون 

فأمر أتباعه بالاستيلاء عليها في     .  إلى سوريا  غادرتة   قافلة مكْية ثري   محمد بأن  مسمع    لقد تناهى إلى   159
 The Life(انظر سِل . الحقيقي للمعركةوكان مسعاه للسطو عليها السبب   المعتدي، هولقد كان. طريق إيابها

of Muhammad (C.L.S.), p. 115( ،تاريخ الرسـل ؛ كذلك الطبري ،»De Geoge's ed.) series 1, 
vol. iii, p. 1495..(  
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  جميعـاً  هـم  بيد أنّ  ١٦٠،خر أُ اً نوابه ثلاث  قاد و ،نفسه أربع سرايا قرصنة   ب قاد النَّبِي    ،اشتباك بدر 
  إلاكسب المسـلمون لم ي و، إلاّ القليل من الأذىاً لم يصِب قُريشث حي ، هدفهم  تحقيق أخفقوا في 

 ـ شهر رجبشهر   فيهاجمت وسلبت ةٌ النجاح النسبي الوحيد سريحالف .القليل أو لم يغنموا
 ،نَخْلـة  في من قريشٍقافلة ـ ة  ت القبليغزوا اليسود فيه السلم وتُحظر الأزمنة قديم ذمقدس من

 أفئـدة  فـي    الذي نشـأ  لخوف  ل اًيكن موازي  لم    هذا الإنتصار  غير أن  .رى أخذ بعض الأس   تمو
مر الأ أعطى  يكون قد في البدء أن نفى محمد.ةعربيالف اعرالأ على انتهاك  ئهمالمسلمين لتجر 

 ،مشاعر عدم الرضى عند العامة من الناس      ومع استمرار    ، لكن ، الشهر  هذا للقيام بالهجوم في  
فإنالوحي جاء ـ:ة يغفر الإساء   

 وصـد   ،بِير قِتَالٌ فِيهِ كَ   « : قُلْ ؛يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ      ﴿
نْه أَكْبر عِنـد   وإِخْراج أَهلِهِ مِ، والْمسجِدِ الْحرامِ، وكُفْر بِهِ ،عن سبِيلِ االلهِ  

  .)٢/٢١٧( سورةُ البقَرةِ ﴾ »تْلِ  والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن الْقَ؛االلهِ
  

 فقد صدوكم عن ، إن كنتم قد قتلتم في الشهر الحرام « يقول   ، ما سبق  ابن إسحاق يفسر    
 ن قتلِ كم منه أنتم وأهله أكْبر عند االله مِ       ُـ وإخْراج ، وعن المسجد الحرام   ،سبيل االله مع الكفر به    

 حرمة وا انتهك وأتباعهاً محمدإِن قُريش وقالت  غضبت.»ن الْقَتْلِ والْفِتْنَةُ أَكْبر مِمن قتلتم منهم  
لشـهر  ا انتهـاك    بيـد أن   ؛سرىالأ على البضائع وأخذ     الإستيلاءالشهر الحرام بسفك الدماء و    

  . أخماس السلب لأنفسهمةأربعب احتفظ المنفذون  وقد،أتباعهمحمد أياً من  فقديالحرام لم 

أم  نت هذه الس  رايا الغنائم الضة للمسلمين الذين كانوا     روري  كمـا   ١٦١،فقراء آنـذاك  جد 
 غـرس روح الثـأر      التركيز على  وفي آيات هذه الحقبة جرى       . الطريق لجهود أعظم   تمهد

 الآية الحادية    بيد أن  ،مكْية متأخرة ) ١٣( الرعدِ    سورةَ  إن .ةإنهاض مشاعر الحماسة العسكري   و
 قـد   ، مـن بعـده     أو جامعي القُرآن   ، نفسه اً محمد د إلى زمن المدينة ولا بد أن      والأربعين تعو 

 تشير إلى التجاوز التدريجي للمسلمين على أراضـي         هاإنَّ .أدرجوها في هذه السورة فيما بعد     
   ـ:العرب الوثنيين

                                                
 اًاً سـبع  ثماني وثلاثين سرية، وقد رافق شخصيم محمد خلال عشر سنوات من إقامته في المدينة، نظّ    160

ابن إسحاق وابـن هشـام، استشـهد بهمـا كويـل            . ائداً أعلى لتعزيز قضية الإِسلام    وعشرين منها بوصفه ق   
)Mohammed and Mohammedanism, p. 324..(  

ن يشـغّلون   وياب؛ وعثمان الثمرات وكان الآخر    لقد باع أبو بكر الثّ    : ابين وساحبي ماء  طّ ح ا لقد كانو  161
ة التي تدعم هـذا  من أجل المصادر الأصليMohammed, pp. 234-8.( (انظر مارغوليوث . أعمال الأرقاء

  .البيان
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 لاَ  ، يحكُـم  وااللهُ ؟صها مِـن أَطْرافِهـا    أَولَم يرواْ أَنَّا نَأْتِي الأَرض نَنقُ      ﴿
  .)١٣/٤١(سورةُ الرعدِ  ﴾معقِّب لِحكْمِهِ 

  
 بيد أن بعض آياتها متـأخرة زمنيـاً وتعـود           ،مكْية على الأرجح  ) ٢٢(لحج   ا سورةُ

  : مثل،للمدينة

  .قَدِير علَى نَصرِهِم لَ وإِن االلهَ،نَّهم ظُلِمواأُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَ ﴿
 ٣٩ (﴾ »   ربنَا االلهُ  « :الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلاَّ أَن يقُولُوا        

  .)٤٠ـ 
  

  الحرب المفتوحة مع أبناءِ    محمد أن ل  بات واضحاً  ،في السنة الثانية لإقامته في المدينة     
   ـ:ة مبكرةي البقَرةِ وهي مدن لهذا نقرأ في سورةِ. منهلا مفرأمراً أصبحت  بلدهِ

 وهو خَير   اً تَكْرهواْ شَيئ   وعسى أَن  ؛ وهو كُره لَّكُم   ،كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ   ﴿
 ٢١٦ (﴾لَّكُم(.  

  .)٢٤٤ (﴾ وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ االلهِ ﴿
  

  ة     ثمروى الأرجـح إلـى حقبـة     تعود علاه لكنَّ،ة آيات من طبيعة مشابهة في نفس الس
 ـ٧( إلى زمن الحج الأول إلى مكّة في سنة          ،متأخرة بعض الشيء    ، وإذا كان الأمر كذلك    ؛) ه

   ـ: والآيات هي١٦٢. صلح الحديبِيةومنهم فقط غير الملتزمينها تشير إلى المكْيين فإنَّ

 لاَ يحِـب   إِن االله١٦٣َ.عتَدواْ ولاَ تَ؛ الَّذِين يقَاتِلُونَكُموقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ االلهِ   ﴿
تَدِينعالْم.  

                                                
 ـ٦( في سنة    162  على  الاتفاق  حيث تم  لدى الحملة الأولى ضد مكّة، عقدت معاهدة بينهم وبين محمدٍ         )  ه

       جانبٍ عشر سنوات سلم؛ وسمح للقبائل بالانضمام إلى أي  وقد وضـعت قـوانين بصـدد الهـاربين          ت،شاء 
 المسلمين بـالحج فـي    منمح لجماعة غير مسلحة ه س  الآن، بيد أنّ   جوعلمسلمين الر  على ا  توجبوالمرتدين؛ و 

  ـ: الآية الأولى) ٤٨( الفَتْحِ وإلى ذلك يشار في سورةِ. السنة التالية
  ﴾ إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً ﴿

  
، ٢، المجلد   ٢،الجزء  روضة الصفا وند،  ولرواية كاملة بصدد مسألة الحديبِية والاتفاق المبرم، انظر ميرخ        

  .٥٠٤ ـ ٤٩٤ص 
163       ة، حيث كان المسلمون يعسكرون، فإنيبِيدفي الح  موقع     ة، كـان خطـراً     هم، من وجهة نظر عسكري

 ـ    .تكتيكاً ممتازاً وقد كان نصح المسلمين بالبقاء في الدفاع        . بعض الشيء  ة بحـت    والإشارة هي لوضعية محلي
  .اليةعام في الآيات التّوقد أُلغي تطبيقها ال
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  موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو،    وكُمجثُ أَخْريح نم موهأَخْرِجو ،    الْفِتْنَةُ أَشَـدو 
  .)١٩١ ـ ١٩٠ (﴾مِن الْقَتْلِ 

﴿ مقَاتِلُوهفِتْنَةٌ    ،و تَّى لاَ تَكُون١٦٤، ح    ينالد كُونيواْ  ،اللهِوفَلاَ  ١٦٥، فَإِنِ انتَه 
 لَى الظَّالِمِينإِلاَّ ع انود١٩٣ (﴾ع(.  

  
ل ووي إسـرائيل وشـا   بن بالإشارة إلى حروب     فوس في النّ  ةالروح الحربي  إستمر إيقاد   
 بالعهد القـديم     محمدٍ  معرفةَ  أن  على مما يدلُّ  ،إحدى المرات ط بينه وبين جدعون في      لِالذي خُ 

   ـ:ن وهم يقولونو الإسرائيليروصوقد . لغاية لشوشةً متكان

 كَم ... وقَد أُخْرِجنَا مِن دِيارِنَا وأَبنَآئِنَا     ،لاَّ نُقَاتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ    وما لَنَا أَ   ﴿
اتُ يتِلْك آ  ... مع الصابِرِين   وااللهُ ، فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ االلهِ    من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتْ   

  .)٢٥٢ ،٢٤٩ ،٢/٢٤٦(قَرةِ  سورةُ الب﴾ نَتْلُوها االلهِ
  

كـذلك   ١٦٦،مدين بقيادة جدعون غلبت أهل       من بني إسرائيل    فئة قليلة  نأكما  و ،هكذا  
ين المسلمين فئة قليلة منفإنكْيهذه الانتصارت هي آيات االله أو شواهد على ثلُ ومِ، ستغلب الم 

  .شجاعة أتباعه  محمدشحذ بهذه الطريقة وبمثل هذه التعاليم .نبياؤهأالحقائق التي يغرسها 

  ـ: الأمرغ يسو هوهكذا فإنَّ  

﴿     ظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني لِلَّذِين االلهَ  ،واأُذِن إِنو      لَقَدِير رِهِملَى نَصةُ  ﴾ عروس 
 ج٢٢/٣٩(الح(.  

  

                                                
هم على  ءإخراجهم إياك من مكّة، أو، إغرا      «ها تعني   يل إثر البيضاوي، فيشرحها على أنّ     و يقتفي رود  164
حتَّـى لاَ    ﴿ :وهذا يتفق مع شرح المفسر حسين الذي يقول        ،»ة  لوثنيعلى ا إغراء   «ويترجمها سِل    .»الوثنية  

  : بأنها تعني﴾ تَكُون فِتْنَةٌ
  يعنى أز شرك أثر نماندنباشد ايت كة فتنة آن غتا 

  .»شرك  «ها ويفسرها البيضاوي بدوره على أنّ .»، عدم أثر للشرك  فتنة، أيحتى لا تكون «  
   حتى يصبحوا مسلمين أو   «مثل،  . أكثر اتساعاً ومدى أشمل   معنى   مفسرين آخرين يعطونها     ويبدو أن

  ـ» مر إلى يوم القيامة فالجهاد سيست. لا تغمد سيفك يدفعون الجزية،
، خلاصة التفاسير . (جب تكث مسلمان نهون يا جزية ندين تلوار ميان مين نكرو الجهاد منفى الى يوم القيامة               

  ).١٣٢، ص ١المجلد 
  .» عن الشرك « يضيف البيضاوي 165
 ـ  ١٧٦: ؛ الشعراء٩٥ ـ  ٨٤: ؛ هود٩٣ ـ  ٨٥: الأعراف(وردت قصة شُعيب مع أهل مدين في  166

 .المترجمـ ) ٣٧، ٣٦:  العنكبوت؛١٩١
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رجال الأديان الأخرى الـذود عـن أمـاكن          على   تأتى ه إنَّ واقععلى   إرتكزت الحجة   
   ـ: على المسلمين القيام بذلك أيضاًهكذا و،العبادة

 .»   ربنَـا االلهُ   « يقُولُـوا     إِلاَّ أَن  ،الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ      ﴿
ع وبِيـع وصـلَواتٌ      النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامِ     ولَولا دفْع االلهِ  

  ولَينصرن االلهُ مـن ينصـره إِن االلهَ        ، كَثِيراً  يذْكَر فِيها اسم االلهِ    ،دومساجِ
 زِيزع لَقَوِي﴾ جةُ الحرو١٦٧.)٢٢/٤٠( س  

  
 بيـد   .لعداءلسوغ  م القول إن ذلك     ويمكنمن مكّة    طرد المسلمين ب قُريش    قامت ،عملياً  

أبعد من ذلك   ذهب إلى  الأمر   أن ،  اللهِ    ﴿ حتى الحرب    وتوجب شن ينالـد كُونأي حتـى   ،﴾  ي 
  لامون الإِسكْيإن   .يعتنق الم َّتسامح مع أشكال    يكون هناك  ولن   .السيفب الحق سيتأسس    الإيمان 

 » المنـافقون    « وكـان    ين خائف وااس ما زال  ن النَّ كا ،رغم كل ذلك   . أخرى على الإطلاق   دينٍ
أوحي  ] . م ، محمدٍ سورةِ) [ ٤٧( في سورة    ،بعد زمن قصير   .ةيسياسة الحرب هذه ال يعارضون  
د بأنمحـ: نقرأ. بعذاب الجحيم» المنافقين « والرعاديد المؤمنين على القتال وينذر  يحثَلم   

دوا ـ فَشُ ،أَثْخَنتُموهم حتَّى إِذَا    ، فَضرب الرقَابِ  ،فَإِذا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا    ﴿
... ١٦٨ وإِما فِداء حتَّى تَضع الْحرب أَوزارهـا       ،ا منا بعد  ـ فَإِم .اقَـالْوثَ

  ).٤( ﴾ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم  فِي سبِيلِ االله١٦٩ِوالَّذِين قُتِلُوا
                                                

 ــ الجهاد  ص، لإظهار أن في بعض الأحيان يستشهد بهذا الن167ّ ـة   أو الحرب الديني بشـكلٍ  دفـاعي  
 رجال العقائد الأخرى، إلى مقاومة قُريش وليس        أمثلة يرمي من    كان محمد . تطبيق محلي فعلاً   د أنَّه ، بي محضٍ

  .وهذه هي نظرة المفسرين. نزما لوضع قانون التسامح لكلِّ
مسجدين اور نصارى كى وقت مين ان كى مسجدين اور اب  مقصود يهى هى كة يهودى كى زمانى مين ان كى

  كى هر وقت مقصود هى همارى مسجدين مراد هين نة كة سب
  » المعنى يشير إلى الكنس في زمن اليهود، وإلى الكنائس في زمن المسـيحيين وإلـى المسـاجد     إن 

 المقطع ككل لإثبات    ويقال إن ). ٢٤٩، ص   ٣، مجلد   خلاصة التفاسير (»  شير إليها في كل الأزمنة    ين، ولا   الآ
  .هم بر دائمى فرض هىـ  .»  واجب الجهاد الأبدي«

  ).٢١٨المصدر نفسه، ص (»  من العبث الاحتفاظ بأماكن العبادة بعد نسخ الدين «ونقرأ مجدداً،   
  كاة كا بتا عبث هىبعد منسوخى دين ان كى عبادت

  لامكلَّو إذ ينسخ الإِس شـرح التسـامح   . تنتهي  أن الكنائس، والكنس يجب بدورها الأديان الأخرى، فإني
  مدنيـة، ٤١ ـ  ٣٨ مكْية، بيد أن نِلدِكه يعتبر أن الآيات ككلٍّمع أن السورة .  الشكلاالظاهري لهذه الآية بهذ

  .كة بدر ألقيت مباشرة قبل معروأنّها
 يأخـذون   نات أولئك المفسرين، الذي   يوهذا يدعم نظر  .  بعد معركة بدر    هذه يضع نِلدِكه سورةُ محمدٍ    168

بالقتل كوصية عامة تدوم حتى تنتهي الحرب، والتي لن تكون قبل مجيء يسوع المسيح وعودة الإمام المهدي،                 
  .» باقٍ ليوم الدين  الجهادإن« : حسب الأحاديث

 قبل معركة بدر، ولهذا فهي تحوز على تطبيق محـدود           تنزلتها  ها منسوخة، أو إنّ   يقول آخرون بأنّ  و  
الذين يرون أن الاسـترقاق منسـوخ أو        [ ،  )٣٢١،  ٢البيضاوي، المجلد   (ها نظرة الأحناف    ويبدو أنّ . ومحلي

د ـ، المجلتفسير الحسيني . (عاً يميلون لنظرة أكثر اتسا    يعةَ الشّ في حين أن   ]. المترجممخصوص بحرب بدر،    
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ُّـه دين ال يكُون و ،فِتْنَةٌ كُون تَ لاَتّى  ح ﴿قاتلوا إذاً    سورة الأَنْفَال   ﴾   الله كُل
)١٧٠.)٨/٣٩  
  

   ـ: في الآيةالمترددين الخائفينو قد أُشير إلى   

 محكَمةٌ،  فَإِذَا أُنزِلَتْ سورةٌ،» لولا نُزلَتْ سورة « :ويقُولُ الَّذِين آمنُوا ﴿
رض ينظُرون إِلَيك، نَظَـر      رأَيتَ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم م     ،وذُكِر فِيها الْقِتَالُ  

  .الْمغْشِي علَيهِ مِن الْموتِ
، ٤٧/٢٠(رةُ محمـدٍ     سو ﴾ وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتُم الأَعلَون       :فَلا تَهِنُوا 

٣٥(.  
  

 دورهم لأول مـرة فـي حـرب         لَعِبِ علىض اليثاربة    وحرِ ، مهدت الأرضية  وبهذا  
 للحصول على المؤن من بعـض   أهلوها وقد اضطر ،متأزماً في المدينة    وضعن ال  كا .عدوانية

 بالاسـتيلاء    محمدٍ رغبةَفكان   ) م ٦٢٤( المباشر لمعركة بدر      السبب أما ١٧١. الغريبة المصادر
 . وكان بمواكبتها أربعون مسـلحاً ١٧٢، من سوريا إلى مكّة في طريقهاهاعلى قافلة غنية علم أنّ   

 دمحش فيها أموالهم فاخْرجوا إليها لعلَّ        « : مخاطباً أتباعه  قال ميقُر نْفِلُكُموهما    االله  هذه عيري « 
 الأنصـار   يكن علـى   لم   . الغزوة  هذه  في  وأربعين رجلاً  ة جماعة من ثلاثمئة وسبع    فخرجت

                                                                                                                                       
حتّـى تَضـع الحـرب     ﴿ رح عباس بـأن ــويش ).٢١٣، ص ٤، المجلد، خلاصة التفاسير؛ ٣٦٢، ص   ٢

ه من غير   وإذ يشير إلى الجزء الأول بصدد بدر، فإنَّ        هبيد أنَّ .  »حتى يترك الكفار شركهم   « ، تعني   ﴾أوزارها  
بيقاً محلياً أو عاماً كان يعطي للجزء الثاني تطالواضح ما إن.  

    إِلاَّ ؛» السلاح   اإلى أن يقتل المشركين أو يؤسروا ويضعو      «  الحرب ستستمر    ويقول الزمخشري بأن  
  . الكلمات منسوخة في تفسير أحمد أنجاءو. اً أو عاماً كان ذلك تطبيقاً محلي ليس جلياً ما إنهأنّ

 يأمر   للإمام أن  هم إذا ما بقوا على شركهم فإن      ق بأنَّ  قولاً للإمام جعفر الصاد    مقبول الترجمة ويسجل    
  .سهم أو قطع أيديهم أو أرجلهم ويدعهم ينزفون للموتءوبقطع ر

ُـواق(ة أخرى    قراء هناك ،)قُتِـلُوا(بصدد   169  أبـو عمـرو   ويتبنى القارئان عاصم من الكوفة و     . )َـاتَل
إجماع كبير على موثوقية الأولىة الأخيرة، في حين يرفضها الآخرون، وبهذا فثمة القراء.  

لا يبقى أحد من المشركين من الوثنين أو حتَّى «  ـ وحسب حسين ﴾ وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ﴿ 170
  .٢٣٩، ص ١، المجلد تفسير الحسيني .»اليهود أو المسيحيين 

 بن عباس إلـى الحـرب ضـد         ويشير عبد االله   .»ى لا تكون بينهم فتنة الشرك       حتّ« ويقول البيضاوي،   
ه يمضى ليقول ، لكنَّ»ها حكم دوام الجهاد إنَّ« ـ  دوام جهاد آѧا حكѧم هѧى       ـ  : خلاصة التفاسير المكْيين، ويقول   

 ولهذا فهي لا يمكن أن تكون       محكَمها آية   ويقال أيضاً، إنَّ  .  مسلم ه حكم فرض كفاية، أي ليس واجباً على كلِّ        بأنَّ
  .منسوخة

 استخدام القوة مبرر    ها مستمرة وأن  التعليق القاسي، وجوب الحرب مع غير المسلمين وإنَّ       يظهر هذا     
  .﴾ َيكُون الدين كُلُّه الله ﴿حتى 

  )..Mohammed, pp. 234-8(حول المصادر الأصلية بصدد هذه النقطة، انظر مارغوليوث  171
172 ين كانت مسمن أجل إظهار أن الأعمال الحربيكْيلت الآية التالية، فإنّوغةًة ضد المه تنز:  

 ﴾ولَم يخْرِجوكُم من دِيـارِكُم        ينْهاكُم االله عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ،        لاَ ﴿
 ).٦٠/٨(سورةُ الممتَحِنَةِ 



  ٨٥

 لم يكن   لمدينةا لى إ  ميثاق العقبة الأول الذي دعي فيه محمد        ذلك أن  ،لقتالإلى ا واجب التوجه   
لمغـامرة  ل هم لشخصه وحب  همإخلاص و  بقضيته ارتباطهم  بيد أن  . بصدد القتال   بندٍ  أي يتضمن

  .السلب جعلت أنصاراً عديدين يتطوعونب تهمورغب

 كبيرة من الرجال    مجموعةنطلقت  إ ، القافلة في خطرٍ    بأن  إلى مكَّة  وإذ وصلت الأخبار    
 ه لا مبرر ل الذين هذا العدوانعع محمد وقد داف .عةمع هذه الجمامعركة بدر فكانت  تهالحماي
قـدموا   المكْيين  إذ إن   صحيحاً  محمدٍ لم يكن ادعاء   . المكْيين قاموا بغارة ضد المدينة      أن مدعياً

 الأعداء قليلو   م محمد بأن  لِح و  ليلة المعركة   أمطرت السماء قليلاً   .ليس إلا دفاع عن ممتلكاتهم    لل
  ـ: في القُرآنهاتين الواقعتينلى إ وقد أُشير .ددالع

﴿          اءاء ممن السكُم ملَيلُ عنَزيو ،نْهنَةً مأَم ،اسالنُّع غَشِّيكُمكُم  إِذْ يرطَهلِّي 
 ﴾ بِهِ، ويذْهِب عنكُم رِجز الشَّيطَانِ

 ولَتَنَازعتُم  ،فَشِلْتُم لَ ،و أَراكَهم كَثِيراً   ولَ ؛ فِي منَامِك قَلِيلاً   إِذْ يرِيكَهم االلهُ   ﴿
  ).٤٣ ،٨/١١( سورة الأَنْفَال ﴾م َّـ سلولَكِن االلهَ ؛فِي الأَمرِ

  
 كانت الغنيمة   .كل قاسٍ  أسرى عديدين بش   هزيمة منكرةً وقَتلَ المسلمون   هزمت قُريش      

 فقـال بعـض     ، افْتُقِدت قَطيفَة حمـراء    ك اليوم في ذل  و .سببت قسمتها خلافاً كبيراً   فكبيرة جداً   
   ـ:ـ بوحي خاص١٧٣ه رد على الاتهام ـ حسب الترمذي بيد أنّ؛ أخذهااً محمدالمنافقين لعلَّ

  .)٣/١٦١(ورةُ آلِ عِمران س ١٧٤﴾وما كَان لِنَبِي أَن يغُلَّ  ﴿
  

   ـ: الآية هذهتلنَّبِي جاءه لإزالة التهمة التي رمي بها ا بأن١٧٥ّويقول راوٍ تقليدي

  سورةُ آلِ عِمـران    ﴾  كَمن باء بِسخْطٍ من االلهِ     أَفَمنِ اتَّبع رِضوان االلهِ    ﴿
)٣/١٦٢(.  
  

  :ة الآيات التاليأَنزلت إرادة االله قد  فإن،ط حول تقسيم الغنائمغَومن أجل وضع حد للّ  

                                                
173     ٢، المجلد   مذيجامع التر . » رسول االله أخذها     لعلَّ « : قال هم بعض يسجل الترمذي حديثاً يروي أن ،

 .٣٤١ص 
174 ﴿   لِنَبِي ا كَانموغُأَنلَّـ ي ﴾.إن القر حمزة، ويعقـوب والكسـائي يؤيـدون    و وأبو عمرو، نافع، اء

 ـ وما صح لنَبِي أن يوجد غالاً أو أن ينسـب  « والمعنى . ـ وهي على البناء للمفعول لَّغَـ يأَن قراءة أخرى 
  .١٨٢، ص ١جلد البيضاوي، الم .»إلى الغلول 
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  ٨٦

 وأَصلِحواْ  ،فَاتَّقُواْ االلهَ  . والرسولِ اللهِنْفَال  الأَ ، قُلِ ؛يسأَلُونَك عنِ الأَنْفَال   ﴿
 سـورة الأَنْفَـال   ﴾ إِن كُنتُم مـؤْمِنِين   ، ورسولَه اتَ بِينِكُم وأَطِيعواْ االلهَ   ذَ
)٨/١(.  
  

حـق المطالبـة    من   الشيء    النَّبِي قد خفف بعض     فإن ، المطلق في الغنائم   ه حق دأكَّ وإذْ  
   ـ:قائلاً

 ولِـذِي   ، خُمسـه ولِلرسـولِ    فَأَن اللهِ  ،واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ     ﴿
 ومـا   إِن كُنتُم آمنتُم بِـااللهِ     ، وابنِ السبِيلِ  ، والْمساكِينِ ، والْيتَامى ،الْقُربى

  سورة الأَنْفَـال   ﴾ الْجمعانِ    يوم الْتَقَى  ١٧٦،أَنزلْنَا علَى عبدِنَا يوم الْفُرقَانِ    
)٨/٤١(.  
  

  لام ال ا هذإناليومسارياً حتى ما زالتشريع في الإِس .  

عـه   كان موق  وقد ، في المدينة  عه موق لإعادة تثبيت  لنصر بدر     ماسة حاجةبكان محمد     
 هـذا   لإرجاع جهدٍ يأ محمد   يوفِّرلم  و . للحملات السابقة  الباهت قد أَضعف كثيراً بالنجاح      هذا

   ـ:إلى التدخل الإعجازي هللالنجاح الكبير 

﴿   كُمبر تَغِيثُونإِذْ تَس،  لَكُم ابتَجلآئِكَـةِ       « ، فَاسالْم نكُم بِأَلْفٍ ممِدأَنِّي م 
دِفِينر١٧٧.» م  

صر إِلاَّ مِن عِنـدِ     لنَّ وما ا  ، ولِتَطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم   ، إِلاَّ بشْرى  وما جعلَه االله  
  .)١٠ ـ ٨/٩(ورة الأَنْفَال  س﴾ االلهِ
  

                                                
 «به الجملة هذه تترجم بــ       ـوش. يوم الفرقان يشير جميع المفسرين إلى نصر بدر ويطلقون عليه          176

  ـ» يوم بدر الذي فصل فيه الحق عن الباطل « ، »يوم الهلاك « ، »يوم النصر « ، »وم النعمة ي
  ود ب اوروز بدركة جدا شدن حق أز باطل در

     رية       فرقان ويظهر الحبر غايغر بأنإنقـاذ   « التي تعنـي    ) פֻּרְקָן( مشتقة من الكلمة العبرية الحب«، 
في الإشارة إلى شهر رمضان، بوصفه شهر تحـرر         ) ٢( البقَرةِ   من سورةِ ) ١٨٥(اعتاق، ويطبقها على الآية     

 Judaism and(انظر غـايغر  . قى ما ينير ويفرها تشير للقُرآن، وإلمن الخطيئة وليس كما يفعل عادةً، بأنَّ
Islam (S.P.C.K. Madras), p. 41 (آن ووترجمة روديل للقُر) الملاحظة الثانية١٧٦ص ،.(  

  :على النحو التالي) فرقان(ويفسر حسين كلمة   
  أز حدود وسائر شرائع دين كة جدا كنندة است ميان حق وباطلالفُرقَان ـ 

، المجلد  تفسير الحسيني ـ  » حدود وكل شرائع الدين التي تفرق الحق عن الباطل          الشرائع وال « ها  إنَّ  
  .٣٠، ص ١

177 ة تالية، فإنروفي سالعدد  رانةُ آلِ عِمرو٣/١٢٤( يصبح ثلاثةِ آلاَفٍ ـ س.( 



  ٨٧

  . لأتباعهعبرةدعم لدعوى النَّبِي وتشجيع وك يشار إلى هذا المدد ،فيما بعد  

 وأُخْـرى   اللهِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سبِيلِ ا     . فِي فِئَتَينِ الْتَقَتَا   ١٧٨،قَد كَان لَكُم آيةٌ    ﴿
 إِن فِي   . يؤَيد بِنَصرِهِ من يشَاء    وااللهُ ١٧٩،هم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ   كَافِرةٌ يرونَ 

  .)٣/١٣(ورةُ آلِ عِمران  س﴾ذَلِك لَعِبرةً لأُولِي الأَبصارِ 
  
 يتَ إذْ رميـت ولكـن االلهَ   وما رم، قَتَلهملكن االلهَ و،م لم تَقْتُلُوهم  ـنتفأ ﴿

  .)٨/١٧ :الالأَنْفَ (﴾رمى 
  

  : سبيل االله فيهم شهداء حياتهم بأنَّفقدواويوصف الذين   

قَـرةِ   سورةُ الب  ﴾ بلْ أَحياء    : أَمواتٌ  لِمن يقْتَلُ فِي سبيلِ االلهِ     ولاَ تَقُولُواْ  ﴿
)١٨٠.)٢/١٥٤  
  

وا  رأ وقد ، مكْيين في القتال    سابقين  وأصدقاء  بعض المهاجرين الذين فقدوا أقاربِ     شعر  
سىشعروا بالأ ،هم بين الأسرى أقرباء،اً لدى النسـاء  وقد كان هذا الشعور قوي.  ولهـذا جـاء  

   ـ:التوبيخ التالي

 ١٨١؛ إِن مِن أَزواجِكُم وأَولاَدِكُـم عـدوا لَّكُـم         ،ا الَّذِين آمنُوا  َـيا أَيه  ﴿

 موهذَرفَاح﴾نِ  سةُ التَّغَابر٦٤/١٤(و(.  
  

                                                
 بـأن  حسـين يقـول      وعلى هذا فإن  .  آية جلية على نبوة محمد     هناكها في معركة بدر حيث كان        إنَّ 178

  : بأنها تعني﴾ كَان لَكُم آيةٌ ﴿الكلمات ـ 
  درست بر نبوتِ محمد نشاني شما را علامتى و

 . ٧١، ص ١، المجلد تفسير الحسيني .»ن لكم علامة وآية حسنة على نبوة محمد  لقد كا«  
179  روُـلِّلّه قد ق  قيل بأنَّ ) ٨/٤٤ (لِ الأَنْفَا ةِفي س    كْيويقر المفسرون بالتعارض   . ين المسلمون في عيون الم

 الأَنْفَال  ةِيلي الذي في سور   ) ٣/١٣( آلِ عِمران    ص في سورةِ  صين بجعل النّ  ويجهدون من أجل التوفيق بين النَّ     
  )..Commentary, vol. ii, p. 7(حول هذه المسألة انظر ويري ). ٨/٤٤(

180 ر أليس مؤكداً إندد كانت هذه الآية تشير إلى معركة بفالمفسر حسين يقول. و أُح:  
  دنيا محروم شدنصيب دو روز بدر جان شيرين بداد واز نعمت حيات ولذت 

  .» نعمة الحياة ولذة الدنيا مفارقين في بدر الحلوةلقد أعطوا حياتهم « 
       قْت ﴿ارة،  ـ عب ويقول عبد االله بن عباس بأنبيلِ االله   َـيقتل في طاعة االله     «  تعني   ﴾ لُ فِي سيـوم  ي

 الجنة وتجثم قرب تسرح في أجسام طيور خضر في االله عند الشهداء  أرواحنإ مسلم في صحيح  جاءو .» بدر
، مع أحاديث أخـرى     ٢٤٢، ص   تاريخ الواقدي  لابن عباس في     ينسب هذا الحديث  و. حيطة بعرش االله  مأنوار  

  .بصدد نعيم الشهداء
ويقـول بعـض    . كم في أمر الدين والدنيا    مخاصأو ي  يشغلكم عن طاعة االله،   : ويشرح البيضاوي ذلك   181

 . المهتدينعائلاتها تشير إلى الهجرة من مكّة والتي لم تكن رائجة لدى بعض المفسرين، بأنّ
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 أبو عفَك وابـن  ، البارزينالمتهمينض اثنان من  تعر،سبوع التالي لمعركة بدر في الأ   
رعان مـا    سِ ه بيد أنّ  ،بين العامة في سرهم     سرى النقد على هذا التصرف     ١٨٢.للاغتيال ،عوف
  ـ : عنهنهي

 ـ        ،أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ النَّجوى       ﴿  ،ه ثُم يعـودون لِمـا نُهـوا عنْ
 ـ ﴾ ويتَنَاجون بِالإِثمِ والْعدوانِ ومعصِـيت الرسـولِ       ادِلَـةِ    سجةُ المرو

)٥٨/٨(.  
  

  وخسرت قُريش رجالاً كانوا    ،ىت على القوة الأع   الأضعف القوة   في بدر صر   النَّ حالف  
 النَّبِي صارلقد  . بعيدٍلى حدٍاً إ تفسيراً طبيعيلهي لهذا بدت فكرة التدخل الإِ؛لنَبِيا أعداء من أشد 
خضـاع القبائـل    لإ ، أكثر تطوراً بعد بدر    أضحت ،ة سياس المضي في نه من    مكّ آمن عفي موق 
مرضية جـداً  قيمة الغنائم وفداء الأسرى وكانت .وقد انتفت حاجته إليها الآن   ة بالكامل   اليهودي 

 الذين كانوا غير قادرين علـى        الأسرى أما . مستقلين عن الأنصار   بها غدواللمهاجرين الذين   
  وهي  ،قاموا بإعطاء دروس الكتابةفاً  دفع الفدية ماليد حمهارة قدمحةُ  [ ق قـدرها  رها مرـوس

 إلـى   فمالت ،ةتأثير كبير على القبائل البدوي    بدر   لنصر   كما كان  . ]٢٨٣ـ   ٢٨٢) ٢(البقَرةِ  
دٍ البدو ب كان اكتراث. عسكرية منتصرة قائداً لقوةلها مع الذي بدال إلى اتفاق التوصمحك م نَّبِي

  . المحارب المظفر قد استدعى انتباههم واحترامهماً محمد بيد أن،قليلاً

  الدعم الإِ  دعوى كما أن ا بدوره رفعتصر   النّ في لهي    ؛ من هيبة وقوة النَّبِي  هذا التاكيد    بيد أن 
 الاستنتاج  حتى يأتي الهزيمة  تَحلَّ    فما إن  ،ن بالمخاطر وسلوك هذه السياسة كانا أمرين محفوفي     

  .لاحقاً وهذا ما حصل . االله قد تخلى عنهأنبالطبيعي 

 عازمة  ولكن من وطأة الهزيمة     متألمة قُريش   كانت ،فبعد حاولي السنة من معركة بدر        
نسبياً  جيشاً كبيراً    ون المكِّي  حشد . م ٦٢٥ في ربيع سنة     .عدوها لقهر   جبارةعلى القيام بجهود    

 وشعور ،عمليات السلب  استمرار محمد في     لحملتهم كان السبب المباشر     . المدينة تقدموا نحو و
  سوريا غيـر   باتجاهالطريق الغربي الاعتيادي    لما غدا    .تجار مكّة أن تجارتهم في خطر شديد      

  .الطريق الشرقيسالكين  قافلة غنية  قاموا بإرسال،آمنٍ

فة من مئـة فـارس       سرية مؤلَّ  على الفور أرسل  ف اًء تغيير الطريق محمد   وصلت أنبا   
 إلـى   من سار في القافلـة كلَّ و المسلوبةجلبت البضائعو كانت الغارة ناجحة     .لقافلةامطاردة  ل

                                                
 اُغتيل علـى  . روي أنَّه كان يحرض على محمد شـعراً،عمرو بن عوف، يهودي من بني     أبو عفَك  182

ف فظن إن ابن عوف غير أبـي   التبس على المؤلّ الأمريبدو أنو. يد سالم بن عمير في عشرين شهراً للهجرة      
  .المترجمعفَك ـ 
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 ـ نّأو  أ ، المسلمين لم يكونوا راغبين بالسلام      أن بات واضحاً الآن  . المدينة  بالوسـع   م يعـد  ه ل
مجتمع ك وجودهم   حفاظاً على ن على القتال    وجبر المكْي قد أُ ل .للسلبلعرب  السيطرة على حب ا   

  . فكان زحفهم مبرراً تماماً،  لحرية القيام بعملهم اليومي وصوناًتجاري

 أما سبب معركة   ؛ السبب المباشر لمعركة بدر محاولة محمد الاستيلاء على قافلة         كان
 بيد  ، موقف دفاعي   بحكمة في اعتماد   ب محمد غِ ر .رىالاستيلاء على أخ  نجاحه في   كان  ف دحأُ

وسناً   أتباعه الأصغر    أنتهم  ؛ على أمره  لم يجاروه  حماساً الأشدكانت حج ـ   أن  ة القبائل البدوي، 
 كما أن ،ه عمل جباناً على أنّ دفاعياً موقفاعتماده سوف تعتبر ،قوتهبهالة  بدأت الآن تتأثر وقد

 لقد كـان    . تساعده في لحظات الخطر    العليا القوة    على دعاويه السابقة بأن    الشك سيلقي بظلاله  
أي حـاجزاً أمـام     ة لرسـالته    الطبيعة الإلهي استعماله المتكرر لهذه القوة العليا كبرهان على        

م محمد بالأمر ووافق علـى      لَّ س .ماً على هيبته  ئويكون مش ف ،في طياته تصرف يتضمن الريبة    
  . صبروا سينصرهم إن االله بأنتباعه قائلاً لأ،مقاتلة قُريش

  لحقـت  ،فريقـان  عندما التحم ال   ،ه بيد أنَّ  ،بين الجانبين عديدة  و متفرقة مناوشات   جرت  
 جرحاً بليغاً وهذا ما جعله غاضباً حيـث  في أُحد جرح النَّبِي .لقوات الإِسلامية هزيمة منكرة  با

  أُحـد   أرضى نصر  ١٨٣.» ! وهو يدعوهم إلى ربهم    ،يهم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نَبِ      « :قال
  .بهذا انتهت معركة أُحدو ١٨٤. بل انسحبت إلى مكّة، وتقدمهالم تتابع نجاحهاوقُريش 

 التأثير   بيد أن  ؛رفع الحديث مرتبة المسلمين الذين سقطوا في هذه المعركة إلى شهداء             
 ـ   لادعاء   مناسبةصر في بدر    لنَّ ا جعِل لقد   ١٨٥.اًكارثيالمباشر لهذه الهزيمة كان      العون عظـيم ب

                                                
  .)Life of Mahomet, vol. iii, p. 175(الواقدي، استشهد به موير في  183
 ﴾ ثُم أنزل علَيكُم من بعدِ الغَم نُعاساً         ﴿بصدد الآية   ) ١٨٥ص  (يقول مولوي محمد علي في تفسيره        184

)روس    راناساً ﴿  وحيث يترجم  ).٣/١٥٤ةُ آلِ عِمذلك أن العدو انسحب والمسلمين لـم        »سكوناً  «  بـ   ﴾ نُع ،
إذ كان المكْيون راضـين عنـدما   .  الانسحاب ليس بسبب من الشك في قوتهم، أو الخوف      بيد أن . يهزموا فعلياً 

ن المكْيـين  إثم . غبة بمعاقبة المسلمين أكثروهذا ما جرى، فلم تكن بهم ر   . رأوا أن بوسعهم الدفاع عن قوافلهم     
لقد  .»مادام محمد قد قتل، فلنرجع إلى ديارنا « :  ولهذا قالواتِل قد قُاًمعوا بأن محمدــ حسب الواقدي ـ س 

 . النصر العظيم قد تحققبعادوا لأن هدفهم 
 ـ  بتداد عن إيمانهم    حاولوا إغراء المسلمين بالار   فلقد انتهز القرشيون فرصة روح اليأس        185 ه النَّبِي بيد أنَّ

  ـ: على معالجة الموقفكان قادراً تماماً 
﴿  ها أَياْ  ـينُوآم ا الَّذِين! ـواْ           إِنفَتَنقَلِب قَـابِكُملَـى أَعع وكُمدرواْ يكَفَر واْ الَّذِينتُطِيع 

خَاسِرِين ﴾ رانةُ آلِ عِمرو٣/١٤٩( س.(  
    يقول حسين بأن       قد ولّ     المنافقين هم الذين قالوا للمسلمين الصادقين بأن ى، و  زمن النَّبِيالكفار قـد    أن 

ا إلى ديانتهم القديمةو عليهم أن يعوداستردوا القوة مجدداً، وبأن.  
بـدين  ديگرباره  كشتة شد ورايت دولت كفار استيلا يافت شمارا پيغمبركة اين زمان  گفتندمومنانرا مى منافقان 

  .٧٥، ص تفسير الحسيني. خود رجوع با يد كرد

م ولو كان محمد نَبِيـاً لمـا   ـارجعوا إلى إخوانك« ـ : ير البيضاوي إلى المنافقين الذين قالوا     ـويش  
  .١٧٩، ص ١المجلد . » قُتل
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 .ى الآن عن القضـية    تخلّ اً إلى فكرة أن االله     هذه الهزيمة في أُحد قادت طبيعي       بحيث أن  لهيالإِ
 نَبِـي  ما أُصيب هكذا     ملْكٍ ما محمد إِلاَّ طَالِب      « : اليهود ببراعةً هذه الحجة قائلين     لَّغوقد است 

 كـل   مواجهة اعتراض اليهـود   ت   لقد تطلب  ١٨٦.» وأُصِيب في أصحابِهِ     ، بدنِه  أًصيب في  ،قَطّ
  وقد قـام    . بعض من أتباعه   أذهان الشك الكامن في     وكذلك حاجته لإزالة   ،مهارة وبراعة النَّبِي 

 ـ عائـدة الهزيمة في أُحـد       شرح أن ت البراعة لآيات     شديدِ إنتاجٍعبر  محمد بذلك    اً إلـى    جزئي
 وعلى هـذا    .ةخصيلامة الشّ اً إلى عصيانهم الأوامر ورغبتهم في الس       وجزئي ،ةاخليدالخلافاتهم  

   ـ:قال

﴿  قَكُمدص لَقَدااللهُ و  هدعم بِإِذْنِهِ   ، وونَهسإِذْ تَح ،     تَّى إِذَا فَشِلْتُمح   تُمعتَنَـازو
 مِنكُم من يرِيد الدنْيا   .حِبون من بعدِ ما أَراكُم ما تُ      ،وعصيتُم ١٨٧فِي الأَمرِ 

 ـ ﴾ لِيبتَلِـيكُم     ثُم صرفَكُم عـنهم    ١٨٨.ومِنكُم من يرِيد الآخِرةَ    ةُ آلِ   سرو
 ران٣/١٥٢(عِم(.  

  
  : نقرأ.باراً لإخلاصهم وصدق إيمانهمكانت اخت الهزيمة إِن  أيضاًقيلو  

﴿   حقَر كُمسسمإِن ي،  م ثْل    فَقَدم حقَر مالْقَو ُـسا    ١٨٩.هاوِلُهنُد امالأي تِلْكو 
 لاَ يحِـب    تَّخِذَ مِنكُم شُـهداء وااللهُ     الَّذِين آمنُواْ وي   م االلهُ  ولِيعلَ ،بين النَّاسِ 
١٩٠.الظَّالِمِين 

االلهُ و صحملِي      ـقَ الْكَـافِرِينحمينُواْ وآم الَّذِين  ﴾  ـوةُ سر    ـرانآلِ عِم 
  .)١٤١ ـ ٣/١٤٠(
  .ولِيعلَم الْمؤْمِنِين .إِذْنِ االلهِوما أَصابكُم يوم الْتَقَى الْجمعانِ فَبِ ﴿

  ١٩١.)١٦٧ ـ ٣/١٦٦ ( سورةُ آلِ عِمران﴾ولْيعلَم الَّذِين نَافَقُواْ 
  

                                                
  )..Life of Mahomet, vol. iii, p. 189(الواقدي، استشهاد أورد موير في  186
 . حكѧم رسѧول آѧى يѧا حكѧم سѧردارآى عبѧد االله بѧن جبيѧر                      :٣١١، ص   ١المجلد  ،  خلاصة التَّفاسير  في   187

 .»أمر النَّبِي أو أمر القائد عبد االله بنِ جبيرِ 
منكم من يريد الدنيا وهم التاركون المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة وهـم              « : يقول البيضاوي  188

  .١٨٠ ، ص١المجلد  .»الثابتون محافظة على أمر الرسول 
 .» أصابوا منكم يوم أُحد فقد أصبتم منهم يوم بـدر            والمعنى إن « : بالنحو التّالي  يشرحها البيضاوي  189
 .١٧٧، ص ١المجلد 

ه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحيانـاً اسـتدراجاً لهـم               إنَّ« : يقول البيضاوي  190
  .١٧٧، ص ١المجلد  .»وابتلاء للمؤمنين 

وليعلم الذين  ... الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم أُحد       « : يشرح البيضاوي هذه الآية    191
 .١٨٣، ص ١المجلد  .»نافقوا وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء 
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 الآخرين قد عانوا     الأَنبِياء ظهر أن ي  وحياً جاء   فإن ،هينة اليهود الم  فيما تعلق بسخرية  و  
   ـ:هذه القاعدةل ليس استثناء اًالنكسات وأن محمد

 أَو قُتِـلَ،    ، أَفَإِن ماتَ  ، قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ     :وما محمد إِلاَّ رسولٌ    ﴿
  قَابِكُملَى أَعع تُملَ   ؟انقَلَبع نقَلِبن يمـهِ   ويقِبع االلهَ     ى ـرضئًا   فَلَـن ي؛ شَـي 

  . الشَّاكِرِينوسيجزِي االلهُ
 سـورةُ آلِ    ١٩٢﴾ كِتَابا مـؤَجلاً     ،وما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله       

 ران١٤٥  ـ٣/١٤٤(عِم(.  
﴿      ونيرِب هعقَاتَلَ م ن نَبِين مكَأَي١٩٣و نُواْ  ، كَثِيرها وفِي    لِ  فَم مهابا أَصم

ورةُ آلِ   س ﴾ يحِب الصابِرِين    وااللهُ ، وما ضعفُواْ وما استَكَانُواْ    ،سبِيلِ االلهِ 
 ران٣/١٤٦(عِم(.  

  
   ـ:ة بوصفها شرحاًنيايط وتأثير القوة الشّةيرد عقيدة القَكما قُدمت

                                                
قـد  ى لو كان ذلك حتّأنَّه تشير هاتان الآيتان إلى موت محمد المفترض في معركة أُحد، والحجة هي         192

 ـ.  أديانهم قائمـة    رحل أَنبِياء آخرون، بيد أن      لقد .ه لا يجب عليهم ترك الإِسلام     نَّ، فإ جرى فعلاً   أهـل   رويوي
إن كان محمد قد « . ] مثَابِتُ بن الدحداحة،     [ ه عندما سقط محمد إلى الأرض جريحاً، صرخ مؤمن        الحديث أنَّ 

لَ، فَارجِعوا إلى   ُـتِ قد ق  اًإن محمد «  المنافقين قالوا،    بيد أن  .» حي لا يموتُ، فقَاتِلُوا عن دِينَكُم        ، فإن االله  ُـتِلَق
 بن عمير قتل على     ويقول البيضاوي بأن مصعب   . )الواقدي، استشهد به موير   (» قَومِكُم؛ فإنّهم داخلُوا البيوت     

ى جـاء   حتّ،الهرببوعندها بدأ أتباعه  ، »اًقد قتلت محمد  « : قالف قتل النَّبِي،      ه، الذي حسب بأن   َـمِئَةيد ابن ق  
 ،قائلاًنداء من النَّبِي :»يا عباد االله إلي « .  

انظر ملاحظة عبد القادر     .»لو كان نَبِياً ما قُتل، عودا إلى إخوانكم وديانتكم          « : بعض المنافقين قال    
  .٨٥، ص ١، المجلد، تفسير الحسيني، كذلك القُرآنيتينن  الآيتياتينعلى ترجمة ه

     د، فإنمحعندما مات م        كثيرين لم يكونوا قادرين على تصديق ذلك، وي  أبا بكر استشهد حينئذٍ  روى أن 
 بهاتين الآيتي  ن لإقناع عرقد مات حقاً    . ] ماب،  بن الخطّ  [ م إويقول بعضهم . وآخرين بأن النَّبِيبكر هـو   أبا ن

  .وهذا غير محتمل البتة. فهما من أجل هذه الغاية، وفيما بعد وضعهما في القُرآنمن ألّ
 الكلمة تتـرجم أيضـاً       هي جمع كثير، بيد أن     ﴾ربيون   ﴿الواردة في النص لـ     الإنجليزية  الترجمة   193

ُّـ رِب وكَأَين من نَبِي قَاتَلَ معه     ﴿ص العربي   بعالم، رجل ورع، حبر، والنَّ     يترجم المفسر المحدث    .﴾ ون كَثِير ي
 ـ  قتل النَّبِي عدداً من الكـافرين      « : أي . بسيارپرستان  كة قتال كردند كفار همراة او خدا        پيغامبربسا  :  هذه الآية ب

  .»وكان معه تقاة كثر 
 الكلمات تعني   ن بأن ويقول حسي . )جموع كثير (تعني   ﴾ رِبيون كَثِير  ﴿يقول عبد االله بن عباس بأن         

  .»قوة موفورة «  ـ أي) فراوانسپاه (

 ـ      « خلاصة التفاسير ولدى      ـ     ـ كان ثمة أَنبِياء قبل محمد، ال أي (ال أتقيـاء    ـذين قاتـل معهـم رج
  .٣٠٨ص  ،١المجلد . ») ساعدوهم

Uآب   U�ǔƑƒŢ رے بيغمبر;Ưجن آى ساتهى إلَّه والى لزتى   

   ِـل(، ويعقوب   عمروأبو  اء ابن كثير، نافع،     ويقرأ القر َـلق( بدلاً من    )قُت ويقول البيضاوي بأن   . )َـاتَ
  تبني هذه القراءة التي يقدمها البيضاوي فـإن        وإذا ما تم  .  أو إلى ضمير النَّبِي    ونُّـرِبي ربما مسندة إلى  ) قُتِل(

« ؛ وفي الحالـة الثانيـة       »قاة   عندما كان معه رجال ت     ُـتلكأين من نَبِي ق   « المعنى يكون في الحالة الأولى؛      
 معنى هذه الآية ليس فكرة نَبِي يقاتل ضد آلاف، بل رجال            إذاً، يبدو أن   .»ا  ُـتلو ق ونُّـرِبيكأين من نَبِي معه     

قتلون معه، أو إنه يويقتلون العدو، أو ي ا هم معهمقتل بينتقاة يقاتلون إلى جانب النَّبِي.  



  ٩٢

 يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم من    إِن و ، فَلاَ غَالِب لَكُم   إِن ينصركُم االلهُ   ﴿
  .)٣/١٦٠(ورةُ آلِ عِمران  س﴾ فَلْيتَوكِّلِ الْمؤْمِنُون وعلَى االلهِ ؟بعدِهِ

  
 وإن  ؛ ينصركم االله كما نصركم يوم بدر فلا أحد يغلبكم         ه إن  بأنّ  قائلاً  البيضاوي هايفسر  

  . فلا ناصر لكميخذلكم كما خذلكم يوم أُحد

  ١٩٤. كِتَابا مؤَجلاً،وما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله ﴿
  سورةُ ﴾ن الَّذِين تَولَّواْ مِنكُم يوم الْتَقَى الْجمعانِ إِنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان           إِ

 ران١٩٥.)١٥٥ ،٣/١٤٥(آلِ عِم  
﴿    مِن م ابا أَصـن           مإِلاَّ فِي كِتَابٍ م لاَ فِي أَنفُسِكُمضِ وةٍ فِي الأَرصِيب

  ١٩٦.)٥٧/٢٢(سورةُ الحدِيدِ  ﴾قَبلِ أَن نَّبرأَها 
  

عوالم  ينعمون في ال  ،هم الآن شهداء  و ،قد حازوا على أجر عظيم    فلوا  تِ أولئك الذين قُُ   أما  
ـ:ةالعلوي   

 بلْ أَحيـاء عِنـد ربهِـم    ، أَمواتًالُواْ فِي سبِيلِ االلهِ ذِين قُتِ ولاَ تَحسبن الَّ   ﴿
قُونزر١٩٧.ي  

                                                
سـقطَ فـي أيـدي       ›  قُتِلَ اًإن محمد ‹  « :بشرية الشيطان الذي تلبس هيئة      ه لما صاح   بأنّ راوٍيقول   194

  .٢٣٩، ص تاريخ الواقدي .»المسلمين وتَفرقوا في كلِّ وجهٍ 
، ١المجلـد    .»اقترفوا ذنوباً لمخالفة النَّبِي بترك المركز والحرص على الغنيمة          « : يقول البيضاوي  195

  .١٨١ص 
 وهذا ما قاده إلى تقديم سورة كاملة        كربٍ في فترة كان فيها محمد في         هذه الآية تنزلت   أنيرى نِلدِكه    196

ويقول حسـين   .  لها معنى عاماً   ن المفسرون المسلمون سبباً خاصاً للآية، بل يعطو       يولا يعط . بعد معركة أُحد  
 ـ    ة، المرض والفقر، وإلى كلّ ما هو       المجاعة، خسارة الملكي    إلى ها تشير بأنّ . وح المحفـوظ  ـ مكتوب فـي الل
 . حماسة المؤمنين وطاقتهم   ذكاء أوار ورة هو إ  ُّـ موضوع الس  بيد أن ). ٣٨١، ص   ٢، المجلد   تفسير الحسيني (

كِيم    إناالله هو العزيز الح  : لُ والآخِر؛ ويعد الصـديقين والشـهداء           : الأَوو بكُلِّ شَيءٍ عليماطن وهالظّاهر والب
  . هزيمة أُحدأعقبتوهي تلائم أكثر فترة غم وقلق مثل تلك التي . ين كفروا وكذّبوا بالجحيمأجرهم، وينذر الذ

  : النَّبِي قال عنهمروى أنة حيث يثمة أوصاف مدهشة في الأحاديث بصدد سعادة الشهداء في الجنّ 197

ردى جو  آى اون آى روح سبز جزيون آى بدنون سين آ ٰ تعالیوے االلههجب مؤمنين احد مين شهيد 

  جنت آى نهرون اور ميوون سى آهاتى بيتى هين
   »      د فإناالله تعالى قد وضع أرواحهم في أجسام طيور خضر، تأكل           عندما استشهد الذين آمنوا في أُح 

  .٣٢١ ـ ٣٢٠، ص ١، المجلد خلاصة التفاسير .»وتشرب من فواكه وأنهار الجنة 
 الشُّهداءِ في طَيرٍ خُضرٍ تَعلُقُ مِن ثَمرة الْجنَّة أَو شَـجر            إن أرواح « ويروي الترمذي حديثاً مشابهاً،       

  .٣٤١، ص ٢، المجلد )١٩٠٣طبعة  (جامع الترمذي. »الْجنَّةِ 
.  هذه الآية تشير إلى الرجال الذين سقطوا في بدر، وليس إلى شـهداء أُحـد              نإويقول المفسر معالم      

المجلـد  . » أحد   أُحد وقيل في شهداء بدر والخطاب لرسول االله أو لكلِّ         نزلت في شهداء    « : ويقول البيضاوي 
  . ١٨٤، ص ١



  ٩٣

 ويستَبشِرون بِالَّذِين لَم يلْحقُواْ بِهِم مـن        ، مِن فَضلِهِ  فَرِحِين بِما آتَاهم االلهُ   
خَلْفِهِم،نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عأَلاَّ خَو .  

 ﴾ لاَ يضِيع أَجر الْمـؤْمِنِين       وأَن االلهَ  ، وفَضلٍ ون بِنِعمةٍ من االلهِ   بشِريستَ
 رانةُ آلِ عِمرو١٧١  ـ٣/١٦٩(س(.  

  
 ،ه أنَّ  قد يكون القصد منها تبيان      الثالثةِ ةِ بعض الشيء في نهاية السور     ة غامض آيةثمة    
 ين   رغم أنكْيمستقلين عموماً   قد أصبحوا جارة و  التّ مزوالةح لهم ب  حرية كافية تسم  ب يتمتعون الم 

   ـ:بعد هذه الهزيمةن أو يضل هِ ي لا على النَّبِي أنإلاّ أنّه يتوجب ،بعد معركة أُحد

  .لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ ﴿
 ٣/١٩٦( سورةُ آلِ عِمران     ﴾مِهاد   ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس الْ     .متَاع قَلِيلٌ 

  ١٩٨.)١٩٧ـ 
  

    د    يبدو واضحاً أنبحيث كـان بمقـدور العـرب         كانت تامة   هزيمة المسلمين في أُح 
مـا أوهـن     وهـذا    ، العيش بطمأنينة والمضي في أعمالهم المعتادة دون خوف         بعدها الوثنيين
  .يهمبثاً للشجاعة ف هذا الوحي  فكان، وأتباعه محمدٍعزيمة

  النَّبِـي   كم كان  ةظهر كبير م   هزيمة أُحد بشكلٍ    موضوع ١٩٩ آلِ عِمران   سورةَ تناولت  
هزيمـة  هذه ال ثه  دِح من أجل تجنب الخطر الذي يمكن أن تُ        ومدى معاناته  ، الأزمة بوطأةيشعر  

  بهـا الآيـات    لـت تنزلطريقة التي   ا  على  لمثال جدير بالملاحظة   اه كما أنّ  .في المدينة نفسها  
 تقلُّب ظروفهم نحو    أماموقد وهنوا    ،اس الوقت المناسب من أجل تأييد ومؤازرة النّ        في الملائمة
 إذ سرعان ما قـام بتـوبيخ        ، النَّبِي نفسه قد صار مفعماً بالأمل ثانيةً        ومن الواضح أن   .الأسوإِ

                                                
198       واْ فِـي الْـبِلاَدِ       ﴿ يقول المفسر عبد االله بن عباس بأنكَفَر الَّذِين ذهـاب اليهـود    «  تعنـى    ﴾ تَقَلُّب

  .»والمشركين في تجارة 
بايد كة فريب   ـ  » ن في بلادهم للتجارة     لا يخدعنك ذهاب ومجيء المشركي    « : ويقول المفسر حسين    

  ).٩٥، ص ١، المجلد تفسير الحسيني (. تجارتندهد ترا رفتن وآمدن كافران در شهرها براى

 بظاهر ما ترى من تبسطهم       ولا تغتر  عة والحظّ لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من الس       « : ويقول البيضاوي 
  .١٩٢ ، ص١المجلد  .» في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم

 منهـا    آيةٍ  آلِ عِمران أُعطى بكلِّ    ةَمن قرأ سور  « : ه قال كان النَّبِي يقيم هذه السورة عالياً، ويروى أنَّ        199
 التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعـة صـلى االله عليـه              ةَمن قرأ السور  « : وقال. »أماناً على جسر جهنم     

  .١٩٣، ص ١لمجلد البيضاوي، ا. »وملائكته حتى تجب الشمس 



  ٩٤

ل للإِسـلام    النصر التام والكام   بثقة عن تحدث  و ٢٠٠،وا الأدبار عن الأعداء في أُحد     ّـالذين ول 
   ـ:يكون الدين العالمي الأول والوحيدسالذي 

 لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّـهِ      ،هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ       ﴿
 شْرِكُونالْم كَرِه لَوفِّ ٢٠١﴾وةُ الصرو٦١/٩( س(.  

هـا  ي يشرحها المفسر حسين علـى أنَّ       الآية الت  ة للموضوع في  هائيوردت الخلاصة النّ    
  ٢٠٢ ـ:الأزماتب ووتشير إلى الحر

 لَعلَّكُـم   ورابِطُواْ واتَّقُـواْ االلهَ    ، اصبِرواْ وصابِرواْ  !يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    ﴿
 ونتُفْلِح﴾س  رانةُ آلِ عِمر٣/٢٠٠(و(.  

        هذه أن ولو مهتدٍ واحد ولم تلحـق الأذى        ه لم تفقد   الهزيمة كانت نتيجة تعليلات النَّبِي 
  .بسمعته

.  متواعدين السنة التالية في بدر     ،ان على تهديد متبادل    افترق العدو  ٢٠٣بعد معركة أُحد    
 هـذه    قحطاً قاسياً أعـاد     بيد أن  ،لاتفاقل تنفيذاً كبيرة قوة   تحشد بدأت قُريش    ، الموعد دنو معو

 مكثوا في بدر ثمانية أيامٍ اشتروا       ، العدو والم يجد  و  برجاله دلما وصل محم  و ؛ إلى مكّة  القوات

                                                
 ).٤ ـ ٦١/٢(سورةُ الصفِّ  200
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  .الثاني ليسوع المسيح
 كة همة اهل زمين دين اسلام قبول كنندعيسي  دين را بة همة كيش وصلت بوقت نزول گرداندتا غالب 

 في العـالم    اسِ النّ ل لدى نزول المسيح، حيث سيعتنق كلُّ      ّـ الأديان والمل  ن هذا الدين سيغلب كلَّ    إَّ«   
  .٤٠٠، ص ٢، المجلد تفسير الحسيني .»الإِسلام 

  اِس آيت مين اشارة هى آة اسلام ناسخ اديان هى ـ: ويقول كاتب آخر  
   »لام نسخ كلَّتظهر هذه الآية بأن٤٣٢، ص ٤، المجلد خلاصة التفاسير .» الأديان  الإِس.  
  .٣٣١، ص ٢المجلد  .»ليغلّبه على جميع الأديان « ها تعني ويقول البيضاوي بأنَّ  

202  يمكن أن  إلى مخالفة الهوى    تشير  . ابـن عبـاس    و البيضاوي،   ِـبلعطيا من ق   التفسيرين أُ   كلا بيد أن
 للغاية بمعركة أُحـد،  معنيةت في سورة يع، كون الآية جاء    قدمه الجم  أويل الحربي  التّ  أن إلاّ. مفسرين آخرين و
  .التفسير الأرجحهو هذا و

203   قـد  يقترح بعض المسلمين الآن حلفاً بين اليهود والمسيحيين، لكن هذا الوحي أتى لاحقاً ولم يكن قد ع
   ـ:من حلف قط

﴿ نُواْ،    يآم ا الَّذِينها أَي    و ودهـاء  لاَ تَتَّخِذُواْ الْيلِيى أَوارـاء     .النَّصلِيأَو مـهضعب
 سورةُ المائِدةِ   ﴾ إِن االله لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين      ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِنْهم،     .بعضٍ

)٥/٥١.(  
  

  ـ: وهي تتعارض مع الآية الثامنة والأربعين من نفس السورة
  ﴾ تَاكُمآ آولَكِن لِّيبلُوكُم فِي م  لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً،ولَو شَاء االله ﴿

  
  .١٣٧، ص ٢ الآية، المجلد هانظر كذلك ملاحظة ويري على هذ



  ٩٥

 مكـن أن يكـون معركـةً      أعيدة لما   هاية الس استدعت هذه النّ   .كبيروباعوا فيها البضائع بربح     
   ـ:اً تنزيلاً خاص ودمويةًخطيرةً

 لِلَّـذِين   ٢٠٤،قَـرح  والرسولِ مِن بعدِ مآ أَصابهم الْ      الَّذِين استَجابواْ اللهِ   ﴿
ظِيمع راتَّقَواْ أَجو منُواْ مِنْهس؛أَح  

الَّذِين،   النَّاس مقَالَ لَه ، »        مهفَاخْشَو واْ لَكُمعمج قَد النَّاس إِن «،   مهادفَـز
  .» ونِعم الْوكِيلُ حسبنَا االلهُ « : وقَالُواْ،إِيماناً

واتَّبعواْ رِضوان   ؛ لَّم يمسسهم سوء   ٢٠٦، وفَضلٍ مةٍ من االلهِ   بِنِع ٢٠٥فَانقَلَبواْ
  ٢٠٧. ذُو فَضلٍ عظِيمٍوااللهُ ،االلهِ

  طَانالشَّي ا ذَلِكُم٢٠٨إِنَّم  اءلِيفُ أَوخَوي ه،  مخَـافُونِ إِن كُنـتُم   ، فَلاَ تَخَافُوهو 
 ؤْمِنِينم﴾روس  ران١٧٥ ـ ٣/١٧٢(ةُ آلِ عِم.(  

  
 أثـر  منها    لأي دون أن يكون   ، سرايا أخرى ضد بعض القبائل     توالت بعد تلك الواقعة     

 ـ تأسس فيها قانون الص، باستثناء واحدة،مميز  قسم ؛» وفِ صلاة الخَ« لاة في أزمنة الخطر 
 الأخبـار ة تعلن   وسيلة إعلامي  لقد صار القُرآن الآن      ٢٠٩.يا الآخر يصل  ممن الجيش يراقب بين   

رسائل االله المباشرة ـهاكلوة والأوامر العسكرية ـ الحربي .  

 الآيات و .ة العائلي تهر تصرفات النَّبِي في حيا     آيات تبر  ، في بعض الأحيان   ،كما تنزلت 
من الملائـم    و ، كأمثلة توضيحية  ةفيدم هذه الفترة في المدينة      خلال الجاريةالأحداث  بمرتبطة  ال

 . وبعد معركـة أُحـد     ،م ٦٢٦ في سنة    ،في فترة زمنية لاحقة   ت   حصل  رغم أنّها  ،إيرادها هنا 
ال ـ بجمبهِر ، ابنه بالتبني،ا كان في زيارة إلى بيت زيد   م وبين ،اً محمد  إِن تمضى القصة لتقول  

 ، امسك عليك زوجـك    « : قال له  اً محمد  بيد أن  ، يطلقها  عليه أن  دـ عرض زي  .زوجته زينب 
  والثلاثين مـن سـورةِ     السادسة في الآية    الوارِدِ ومن التوبيخ    ،لاق الطّ  زيد  باشر ،»  واتقِ االلهِ 

زواج رجل مـن    عتبر العرب    ا .يشك في لياقة تصرفه   كان   اًمحمد أنظهر وك ) ٣٣(الأَحزابِ  

                                                
 .أي هزيمة أُحد 204
  .من بدر 205
 ـهم لما أتوا بـدراً وأوفـوا بهـا      جارة، لأنّ ح في التّ  ـ رجعوا بفضل ورب    «حسب البيضاوي  206 وقاً سـ

 .١٧٥، ص ١البيضاوي، المجلد  .»روا وربحوا ـفاتج
207  »            ين وإظهار  قد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان، والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الد

  .١٧٥، ص ١البيضاوي، المجلد  .»ة على العدو أَالجر
208 على من ينطبق المصطلح    بخصوصة بعض الشك    ثم  .ن المفس إنيلبيضاوي يريـان    ابن عباس وا   ر

  .ه نعيم الذي سعى لتخويف المسلمين من الخروج، أو أبو سفيان زعيم قُريشأنّ
 Faith of Islam (4th(، انظر سِل  الصلاةولوصف أكثر لهذه). ١٠٢ ـ  ٤/١٠١(سورةُ النِّساءِ  209

ed.), p. 380.(. ]  قـاع، سنةعت صلاة الخوف في غزوةِ ذاتِ الرالمترجمـ .  هجرية٤وقد شُر[   



  ٩٦

 وقـد   ، زينب محمدتزوج   . إلى حد بعيد    فعلاً أثيماً  ،لو كانت مطلقة  و حتى   ،زوجة ابنه بالتبني  
مـن   كـان    .على فعلته هـذه    االله المباشرة     لديه مصادقةَ  صرفه بالادعاء أن  اضطر لتسويغ ت  

 ، لم يوافق على الاعتراض العام بالزواج من زوجات الأبناء بالتبني          الله ا  أن الضروري إظهار 
   ـ: الوحي بذلكفكان

﴿ اءعِيلَ أَدعا جمونَاءأَب كُم ابِ  ﴾كُمزةُ الأَحرو٣٣/٤(س(.  
  

 هذه  بيد أن  ،» بمثابة ابنه    «النسبة لمحمد   ب زيد   كان ،ةلعادات والأعراف العربي  ل تبعاً  
 ميسـراً  الطريـق    كان ،أسس المبدأ العام  ثبت   وإذ   .لهيإِجانباً في الإِسلام بأمر     نُحيت  النظرة  
حي يمضي الو .  العرب  عامة رأيلث  اكترأي ا  دون ،ةتصرف في هذه الحالة الخاص    ليلمحمد  

   ـ:ليقول

يعنـي  ( وأَنْعمتَ علَيهِ    ٢١٠ علَيهِ  لِلَّذِي أَنْعم االلهُ   )يعني محمد (وإِذْ تَقُولُ    ﴿
 وتُخْفِي فِي نَفْسِك مـا االلهُ      ؛»   علَيك زوجك واتَّقِ االلهَ     أَمسِك « ٢١١،)زيد

  تَخْشَى النَّاسدِيهِ وبااللهُ ٢١٢؛مو  قُّ أَنأَح  ـا       . تَخْشَاهنْهم ـديى زا قَضفَلَم
 لِكَي لاَ يكُون علَى الْمؤْمِنِين حرج فِي أَزواجِ أَدعِيائِهِم          ، زوجنَاكَها اًوطَر

  . مفْعولاً وكَان أَمر االلهِاًإِذَا قَضوا مِنْهن وطَر
   لَى النَّبِيع ا كَانااللهُ     م ضا فَرجٍ فِيمرح مِن     ابِ     ﴾ لَـهـزةُ الأَحرـوس 

  .)٣٨ـ  ٣٣/٣٧(
  

  د     تليين إنمحاً ونه ك ، القانون الأخلاقي هذا لفائدة مالانفصال بين أضحى يظهر كم    ، نَبِي 
  .الدين والأخلاق سهلاً في الإِسلام

                                                
  . في إجازته أن يصبح مسلما210ً
  .وقد كان يدعى زيد بن محمد، والآن قد أُعيد إلى اسمه القديم زيد بن حارثة. في أخذه بمثابة ابن 211
 تشير إلى واقعة أن زينب      ،﴾ ما االله مبدِيهِ   ﴿ ، ينص على أن   صحيح البخاري  و ،تفسير الحسيني  في   212

تحيل إلى الخوف الذي شعر به محمد لدى خرقه العادة           ﴾ وتَخْشَى النَّاس  ﴿ عبارة   ن، وأ ستصبح زوجة محمدٍ  
ويقـول  . التي كانت تمنع العرب من التزوج من زوجات أبنائهم بـالتبني    والتي كان لها الاعتبار لدى العرب؛       

نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيـد         ﴾ وتُخْفِي فِي نَفْسِك ما االله مبدِيهِ      ﴿إِن هذه الآية    « : صحيح البخاري 
   .٣١٢، ص ٣، المجلد صحيح البخاري. »بن حارثَةَ 

  :يقول حسين
 كنندة آن است يعنى آنرا كة زينب پيداخدا آنچه ميكردى در نفس خود ماَ الَّة مبدِيةِ پنهان  وتخُْفِى في نَفسْكِ و

   خواندة را بخواستپسرزن گويد رسيدى از سرزنش مردم كة داخل ازواج طيبات تو خواهد بود و َتحَشىَ النَّاس وبت
 »     اً، وإنّ وما تخفيه نفسِك يجعله االله جلي    تنضم إلى جماعة الزوجات الطيبـات، ولا        ه يجب على زينب أن 

  .٢٠١، ص ٢ ، المجلدتفسير الحسيني . »›  لقد طلب زوجة ابن بالتبني‹: تخشَ لوم الناس الذين قالوا



  ٩٧

  أ صعوبة أخرى كمنت في   ة  ثمةع ، أُميمة ةبنا كانت    بنت جحش   زينب ند ممحوبنت   م 
 ، أتباعه ولم يكن ليشمل   ،وحياً جديداً منح النَّبِي امتيازاً خاصاً ومميزاً       غير أن  ٢١٣.طلبعبد الم 

   ـ:أزال الصعوبةف

﴿   ا النَّبِيها أَيلَكَتْ          ،يا ممو نهورتَ أُجاللاَّتِي آتَي كاجوأَز لَلْنَا لَكإنَّا أَح 
مِينُك٢١٤.ي ا أَفَاء االلهُ   مِم كلَيع ، نَاتِ وم ٢١٥بم  ِّـ عنَاتِ عبو نَاتِ  َّـكبو اتِك

   كعم نراجاللاَّتِي ه نَاتِ خَالاَتِكبو كّة(خَالِكؤْمِنَـةً ،)من مأَةً مرام٢١٦ و 
إِنا لِلنَبِيهتْ نَفْسبهمِـن   ، و ةً لَّكا ـ خَالِصهتَنكِحسأَن ي النَّبِي ادأَر إِن 

  .)٣٣/٥٠(ورةُ الأَحزابِ  س﴾نِين دونِ الْمؤْمِ
  

  لا ع زينب ولم تشجنّفا ،زوجها طلب النَّبِيبقسوة بأمرٍفع ـ: مزعوم في التنزيل إِلهي   

 ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم       مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى االلهُ     ولاَ ،وما كَان لِمؤْمِنٍ   ﴿
 ﴾ ولَه فَقَد ضلَّ ضلاَلاً مبِيناً    ُـ ورس ومن يعصِ االلهَ   ؛ن أَمرِهِم ـالْخِيرةُ مِ 

ابِ سزةُ الأَحر٢١٧.)٣٣/٣٦(و  
  

  ولـم  .اًاً وشرعي  زينب قانوني   على محمدٍ أُعلن زواج و ، على هذا النحو    القضية يتسو  
  . بل زيد بن حارثةبن محمدٍزيد  هلى أنّ ع يذكر زيد اسميعد

                                                
  .١٢٩، ص ٢لد البيضاوي، المج 213
214 ظَة              إنيخذت ريحانة،  ، عندما أُ  ) م ٦٢٧( الإشارة إلى الإماء تحدد تاريخ هذه الآية بعد مجزرة بني قُر

  .وقد قصد بها تسويغ ما حدث)  م٦٢٦(وهذا متأخر عن قضية زينب .  محظيةًأول مسترقة ـ
215 والموضوع على المسلمين الآخري         إن ةِ    هذا يرفع القيد عن النَّبِيرـوـاءِ    ن في سالتـي  ) ٤/٢٣( النِّس

  .حرمت الزواج من الأقارب الأقرب
 ـ ﴾ وبنَاتِ عماتِك ﴿يشير حسين إلى زينب وفي تعليقه على  216 دختران عمهاى تو از اولاد  يشرحها بـ 

  .٢٠٤، ص ٢المجلد . »حدى أولاد عبد المطلب إبناتك عماتِك «  ـ عبد المطلب
217 المفسرين مإن ـ: وعلى هذا.  هذه الآية تشير إلى زيد وزينبجمعون على أن  

è¿O آة آيت زينب آى حق ےه¿>وى ترمزى اور معالم اور دوسرى تفاسير مين  Šنازل هوى   

 »       خلاصـة   .»  هذه الآية نزلت بخصـوص زينـب       يروى في شروحات التزمذي ومعالم وآخرين بأن
  .٥٥٩، ص ٣، المجلد التفاسير

  .٤٨٤، ص تفسير ابن عباس .» زينب  مؤْمِنَةٍولاَزيد، لِمؤْمِنٍ « : بن عباسويقول عبد االله 
  .ها نزلت في زينب بنت جحشويروي البيضاوي إنّ

٢٠١، ص ٢ المجلد تفسير الحسيني،.  إلى زينب الإشارةَويقول حسين أيضاً بأن.  
  ـ:م تساوي رتبة السنة والقُرآنالمهنَّص  هذا الظهري ﴾ ومن يعصِ االله ورسولَه ﴿وبصدد عبارة 

وولَهسرص االله وعي نورسول اورا يا از حكم كتاب وسنتتعالي شود ومخالفت كند خداى  وهركة عامى: م 

  بكذرد
 »ولَهسرصِ االله وعن يمآن(، والذي يحيد عن أمر الكتاب و٢٠٧، ص ٢المجلد  .»والسنة ) القُر.  
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 ةته التسـع ا زوجعدد زيادة م على محمدٍالتي تحر) ٥٢(رة نفسها الآية   هذه السو تضم    
 بيد ٢١٨،﴾  ما ملَكَتْ يمِينُكإِلاَّ ﴿راري ـ اء من السـمح له بتملك ما شـ تسلكنها ، لديهئيلاَّال
تحديداً ) ٤( النِّساءِ  ونجد في الآية الثالثة من سورةِ.الموضوع ا في هذ  البحثنا لا نحتاج إلى     أنّ

ابعـة  حوالي السنة الر  هذه الآية    لتتنز قد و ،ماء الإِ علاوة على لمسلمين  ا  لعامة بأربع زوجات 
  .د زوجات النَّبِي بتسعص الذي حد وقبل النَّ،أو الخامسة للهجرة

 ؛صـطَلِق  بني الم  ،ة بحملة صغيرة ضد قبيلة عربي     قام محمد  ، الفترة تقريباً  تلك خلال  
هذا ما قـاد إلـى      و ، التي كانت ترافق زوجها    ،فضحية عائشة الشأن هنا تسببت به     لحدث ذو   ا

فْوان في النهاية بحراسة شاب يدعى ص     وصلت   ثم عن المسير     عائشة فت لقد تخلّ  .وحي خاص 
 ومروجتفوه   .فت من أجل البحث عن عقدها     ذرها أنها تخلَّ  كان ع و ] . م ،السلَمي[ بن المعطِّلِ   

   ـ:جاءت الآية التاليةفملاحظات مسيئة شاعات بالإ

﴿  نكُمةٌ مبصاؤُوا بِالإِفْكِ عج الَّذِين ةُ النُّورِ ﴾إِنرو٢٤/١١( س(.  
  

 وقـد  . الآية تشير إلى عائشة   إِنن عباس وكذلك البيضاوي     وابيقول المفسرون حسين      
 تاسعة مع الآية ال   ،غو وتص ،إلى المدينة قدمت الحادثة دفعة لهذه السورة التي أُلقيت بعد العودة          

تناول مـا    ثمة حديث    . وتقدم القانون بصدده   ، شجب النَّبِي للزنى   ،)٤( النِّساءِ    من سورةِ  ةعشر
فـي   ه أُلغـي  غير أنّ  ، العقاب في الأصل    كان جم الر إن ] . م ،بن الخطاب [ لخليفة عمر   قاله ا 
  . في تدوين زيد للقُرآن» آية الرجم « لم تدرج ،لعلى أي حا .)٥ ـ ٢٤/٢( النُّورِ سورةِ

 مـرتبط بشـأن     اً آخَر  وحي نجد ، في السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة      ،في فترة لاحقة    
 أنجبـت   ، ذات جمـال فـائق     ةً قبطي  جاريةً اً أهدى محمد  قدوماني   الر  مصر حاكم كان   .عائلي

  كمـا أن   . الحسد وسط زوجات محمـد     أشد  هذا الأمر   أثار . ولداً سمي إبراهيم   بمضي الزمن 
 كان قد    بفعل مخجلٍ  هي عائشة ومحمد غضب لأن زوجه حفصة قامت بمكاشفة زوجة أخرى          

علـى   أن يحـوز  محمـد فكان علـى     تصاعد الاضطراب العائلي     .ه سراً ء إبقا أوصاها بحزمٍ 
ه من   وأحلَّ ،الي تصرفه  التّ صلقد أجاز النَّ   ٢١٩. القبطية اتصرفه مع ماري  على  المصادقة الإلهية   

  ـ: القَسم الذي أخذه على نفسه لإرضاء وتهدئة زوجاته

                                                
انظر ملاحظة سِل على هـذه الآيـة        . ويروى أنها منسوخة بالآية السابقة    ) ٣٣/٥٢(سورةُ الأَحزابِ    218

  الأخير لا يقدم مرجعية للتصريح الذي يقدمه، وبالتالي فـإن          ؛ بيد أن  ٥٧٨، ص   ٣، المجلد   خلاصة التفاسير و
  .النسخ محل شك

 ,Life of Mahomet, vol. iv, pp. 152-167; Tafsir-i-Husaini(لمزيد من التفاصيل انظر  219
vol. ii, p. 411, and Sell, The Life of Muhammad, pp. 201-2..( 
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﴿   ا النَّبِيها أَيلَّ االلهُ     !يا أَحم مرتُح لِم تَغِ ، لَكااللهُ    تَبو اجِكواتَ أَزضري م 
حِيمر غَفُور.  

 ٦٦/١(ةُ التَّحـرِيمِ     سور ﴾ مولاَكُم   اللهُوا ، لَكُم تَحِلَّةَ أَيمانِكُم   قَد فَرض االلهُ  
  .)٢ـ 
  

  هذه الواقعـة    سميت .حصاراً على المدينة   ريش قُ  ضربت ،في السنة الخامسة للهجرة     
 اليهـود   كـان  . قدموا العون للمكْيـين     الذين اليهود وعدد   عربال قبائل   عدد ل ،حرب الأحزاب ب

حياة آمنة تكمن في الصـداقة  في  فرصتهم الوحيدة   ورأوا أن  ، الثقيلة عليهم  يشعرون بيد محمدٍ  
   ـ: حفيظة النَّبِي وقام بتوبيخهم هذا الموقف أثار.محمدٍمع ا نهمع قُريش أكثر م

 يؤْمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ، من الْكِتَابِاًأَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيب    ﴿
 لِلَّذِين قُولُونيواْ والَّ    « ، كَفَر ى مِندؤُلاء أَهـبِيلاً      ـ هنُـواْ سآم ذِين« ﴾ 
  .)٤/٥١(سورةُ النِّساءِ 

  
 )٣٣( الأَحزابِ    سورةِ تصف .خارت عزيمة بعض المسلمين   مع تطاول أمد الحصار       

  :على النحو التاليوتصورها  أهوال الحِصار

 وبلَغَتِ  ، وإِذْ زاغَتْ الأَبصار   ،سفَلَ مِنكُم إِذْ جاؤُوكُم من فَوقِكُم ومِن أَ      ﴿
نَاجِرالْح بِااللهِ ،الْقُلُوب تَظُنُّونالظُّنُونَاو ،  

  ؤْمِنُونالْم تُلِياب نَالِكالاً شَـدِيداً      ،هلْزِلُوا زِلْززو ﴾  رـوابِ    سـزةُ الأَح
  .)١١ ـ ٣٣/١٠(
  

   دمحالآن ضعيفاً  بدا م ،    رغبـوا  و ، بـالعون الإلهـي    بوعده الناس   كشكّ و ،له لا عون 
 ةِ مسجل في نفس السورفكان وحي . المدينة داخل خارج إلىمنة فاعي الدالمواقعن  عبالتراجع  

   ـ: نقرأ،ليشدد النكير عليهم

﴿        ضـرفِي قُلُوبِهِم م الَّذِينو نَافِقُونقُولُ الْمإِذْ ينَا االلهُ     « ،وـدعـا وم 
وراًوإِلاَّ غُر ولُهسر «.  

   منْهإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مو: »   ثْرِبلَ يا أَهي !     لَكُـم قَـاموا    ؛ لاَ مجِعفَـار «. 
   النَّبِي منْهفَرِيقٌ م تَأْذِنسيو، قُولُونةٌ     « ، يرووتَنَا عيب إِن «.     ـا هِـيمو

  :اًرار إِن يرِيدون إِلاَّ فِ!بِعورةٍ
  .)١٦ ،١٣ ـ ٣٣/١٢(الأَحزابِ سورةُ  ﴾ لَّن ينفَعكُم الْفِرار ،قُل



  ١٠٠ 

  
 هذه أفضـل    كانت « .الانسحابوعن المدينة   قامت قُريش بشكل مفاجئ بفك الحصار         

 هـذه   عتي لقد ض  . محمدٍ انفرت للمكْيين واليهود من أجل تحطيم سلط      اوآخر الفرص التي تو   
عند من كـانوا فـي        البصيرة غياب ل ، وخاصة ،اًـلنقص في الشجاعة وأيض    اماًـتم الفرصة

   ـ: بث الشجاعة في أتباعه هذا الإنسحاب إلى االله بهدفمحمدأرجع  ٢٢٠.» القيادة

سـورةُ الأَحـزابِ    ﴾ لَم ينَالُوا خَيـراً    ! الَّذِين كَفَروا بِغَيظِهِم   ورد االلهُ  ﴿
)٣٣/٢٥(.  
  

 بمركـز  مطالباً   ، وقد اتخذ موقع التفوق    ،اً الآن كزعيم جماعة قوي    محمدصار موقف     
   ـ:قورخاص و

 سـورةُ   ٢٢١﴾لاَ تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَكُم كَدعاء بعضِكُم بعضـاً           ﴿
  .)٢٤/٦٣(النُّورِ 

  
 نأ كمـا  ، المدينة  وفشلت في حصار   ، في بدر  معركةعلى أرض ال    قُريشٌ لقد هزِمت   

   د لم يعنصر أُحلامب عدد كبير من القبائل العربية      دان و .تابو بقوة السـيف أإما بالإقناع  ،الإِس .
 ،وحـدها زالـت تقـف       مكّة ما  غير أن .  العجز حتى ،حو بالذب أ إما بالجلاء    ،ضعف اليهود وأُ

سنوات  ل ، عانى محمد   لقد . بعيداً عن رجل الجزِيرة العربِية الذي صار فاتحاً وحاكماً         ،باعتزاز
 النَّبِي صـوب    فكر توجه   .الحسابت ساعة    وقد اقترب  ؛ اضطهاد وسخرية القرشيين    من ،الطو

 في الجزِيـرة    المطلقَ  يكون الحاكم  ن فل ،بعد عليها ه لم يبسط نفوذه   فطالما أنّ  ،المدينة المقدسة 
  ٢٢٢.العربِية

  وليس ثمـة شـك أن      ،ن مكّة عاعه   مع أتب  محمدٍرحيل   الآن ست سنوات على      مضت
 منذ بعـض    ،قد أعاد  محمد وكان   .التي نشؤوا فيها  ماكن  الأ بزيارة   ون يرغب واكثير منهم كان  ال

 مكاناً مقدسـاً     كان  المسجد الحرام هناك    كما أن  ،من بيت المقدس إلى مكّة     وجهة القبلة    ،الوقت
 رغم  ،الصلاة ءدايتوجهون صوبه لأ   ،ياتهم ح  أيام  يوم من   كلّ ، كان المسلمون  .لمسلمي المدينة 

                                                
220 Margoliouth, Mohammed, p. 326. 

 .٢، الملاحظة ٥٨٢، ص القُرآنإن هذه الفكرة مقتبسة من اليهود انظر رودويل،  221
  الفترة المكْية المتأخرة، بيد أن     هي سورة متبعضة، والعديد من آياتها تعود إلى       ) ٢٢( الحج   إن سورةَ  222

وقد كـان المكْيـون مـا    . ذهن النَّبِي إلى  كانت فكرة الحج إلى الكعبة تنفذ كمبعضها تعود لهذه الفترة وتظهر  
أَذِّن فِـي النَّـاسِ      و ﴿ على سوء سلوكهم فيما يخص الكعبة وقد أُمر محمد           ذُموا مدار تفكير، كونهم     يزالـون

ج٢٧الآية ( ﴾ بِالح(.  



  ١٠١ 

 لدخول ساحاته والطواف حول جدرانـه عظيمـاً      الشوق  وكان ،خلتسنوات  لست   بعدهم عنه 
 آياتهـا   بعض من   أو ،)٢٢( الحج    سورةِ أُنزلتد الطريق و  ي تمه توجب اعتماد الحذر في    .جداً
  . الناس لكلِّ هي الكعبةبأنن ي المكْيتذكير حيث تم ٢٢٣، لهذه الغاية،مكْيةال غير

 كان هذا  ؛ر الأسود لحج للكعبة ولِ   ورعٍ  توقيرٍ على محمد   شب ، قُريش  قبيلة  من  كونه «
ه  هـذ   من خلال نظريته بأن    الأضاد جمعه نجح في    الاحترام في تعارض مع مبادئ ديانته لكنَّ      

ة عائر الوثني ـعلنت الش  لقد أُ  ٢٢٤.» ركـالشبها قد دنست     وأنَّ ، إبراهيم أسسها المقدسة   الطقوس
 أمر بالاسـتمرار    كما ٢٢٥،﴾ تَقْوى الْقُلُوبِ  ﴿ظهر   القيام بها ي    وأن ﴾  عائِر االلهِ ـ شَ ﴿ها  على أنّ 

كانت ف ، للإِسلام شعائر وجميع شعائرها هي      الكعبةَ  بأن ذا أكد محمد  ك وه .مالفي أضاحي الجِ  
  . من سلطته في تلك الحقبة من الزمنخطوة ذكية زادتهذه عملية التبنّي 

فقـر   ، الحـج  مناسك كافةه وأتباعه يؤدون     أنّ  محمد حلِم ،اريخيعند هذا المفترق التّ   
غير قليل   انطلق عدد    ، أو الحج الأصغر   ، تجرى فيه العمرة    الذي حرامالشهر  ال دنا  وإذْ .قراره

 فقام  ، الحجيج الى مكَّة   ريش دخول  عارضت قُ  . م ٦٢٨ ، صوب مكّة في شهر آذار     من الحجاج 
 ـف ،عليهم موقع المسلمين في الحديبِية خطراً نسبياً        شكَّل ٢٢٦. بين الفريقين  بالوساطةالرسل    امق

دمحت  ولو على  ، طالباً منهم البيعة   ،جمع أتباعه حوله تحت ظلال شجرة     ب موأُعطيت وقد   ، الم 
  إن. بتقدير كبير واحترام» بيعة الشجرة «ئماً إلى  وسوف يشار فيما بعد دا، بابتهاجهذه البيعة
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224 Nöldeke, Sketch's from Eastern History, p. 67. 
225 جةُ الحروالمترجم ـ ٢٢/٣٢: س. 
226 ـ:  الآية التالية حسب بعض المصادر تشير إلى هذاإن  

 أُولَئِـك   .وسعى فِي خَرابِها   أَن يذْكَر فِيها اسمه،    ومن أَظْلَم مِمن منَع مساجِد االله،      ﴿
      ،ا إِلاَّ خَآئِفِينخُلُوهدأَن ي ملَه ا كَانم           ـذَابةِ عفِي الآخِـر ملَهو يا خِزنْيفِي الد مله

ظِيمةِ ﴾ عقَرةُ البرو٢/١١٤( س.(  
  

   متأخرةٌ  هذه الآيةَ  إذا كان صحيحاً فإن   روويختلـف  . ن تكون قد أُدرجت لاحقـاً      الثانية ويجب أ   ةِ عن الس
 القدس علـى يـد تيتـوس        مسجد هذه الآية تشير إلى خراب       نأ،  ١٩، ص   تفسير الحسيني ففي  . المفسرون

 ويقول البيضاوي  .  لها صيغة الجمع عوضاً عن صيغة المفرد للتعظيم        ت قد استخدم  مسجد كلمة   الروماني، وإن
ت المقدس على يد الروم، أو إلى منع قُريش محمد من دخـول             ها تشير إلى خراب بي    بأنّ) ٨٠، ص   ١المجلد  (

وإحـداها  . ، تُعطى نظرات مختلفـة    ٦٤، ص   ١، المجلد   خلاصة التفاسير وفي  . المسجد الحرام عامة الحديبِية   
 النظرة الأخرى تشير إلـى رفـض   ؛ لكن)دين نصرانيت قبول آيا(تشير إلى تيتوس، الذي يقال بأنه نصراني       

  ـ: نقرأ. دمت ببعض الطولقُ التي دخول المسلمين مكّة، وقُريش

 بيغمبر آو نكالديا اور مؤمنين آو عبادت وذآر خدا UȾ مكة معظمة آى مسجد سى االله UŠPƾاى قريش 

U� روآا اور اس سبب سى آة عبادت وذآر  èĻã ƮN Š Š şãę موقوف رها تم اس آى ويران اور خراب آرنى مين

  ساعى تهرى
 ـ     كرمة لقد ألقيتم نَبِي االله عن مسجد مكّة الم        أيها القرشيون، «  سـبيح  لاة والتّ ، ومنعتم المؤمنين مـن الص

لقد جهدتم في جعلها مقفرة وخربة . سبيح في الكعبة أوقفلاة والتّهناك، وكذلك الص«.  



  ١٠٢ 

 .د بيـنهم  جِالذي و الكبير   والتعاطف   لشخصه  النَّبِي  على إخلاص أتباع   مثَل مدهش  هذا الحدث 
ـ: عن ذلكراضٍكان   االلهَوقيل إن   

سورةُ الفَتْحِ   ﴾ عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ        لَقَد رضِي االلهُ   ﴿
)٢٢٧.)٤٨/١٨  
  

 ـ     بيد أنَّ  ،مكّة همانتهت المداولات برفض قُريش القاطع لدخول      روط ها وافقت علـى الشّ
   ـ:اليةالتّ

»      سنين ضع الحرب على النَّاس عشرو .    النـاس ن فيهنأمويكـفُّ   ، ي 
  من قُريش بغير إِذن وليـه      اًه من أتى محمد    على أنَّ  .بعضهم عن بعض  

 وأنّه من   . ممن مع محمد لم يردوه عليه      اًومن جاء قُريش   ٢٢٨،رده عليهم 
 يدخل في    ومن أحب أن   ،أحب أن يدخل في عقْد محمد وعهده دخل فيه        

 فـلا   ، وأنّه يرجع عن قُريش عام هـذا       .عقْد قُريش وعهدهم دخل فيه    
 ،عنه فدخلْها بأصحابه خرجوا ،ه إذا كان عام قابل وأنّ،يدخل عليهم مكّة

 السـيوف فـي القُـرب       ،اكبرـ معه سلاح ال   ،امٍـا ثلاثة أي  ـفيقيم به 
  ٢٢٩.» فحسب

  

                                                
  وشيعته، قالت إحدى الفرق بـأن بعد سنوات من محاربة الخوارج لعلي    ). بيعة الرضوان (لقد سميت    227

اًعليوطلحة والز جرةهم بايعوا تحت الشّنة، لأنّبير في الج.  
 عـاد النَّبِـي    هنا بأنه ليس ثمة تمييز بالجنس وهذا ينطبق على الإناث كما الذكور، لكن ما إن       يشاهد 228

وفيما بعـد   . بذلك محمد   طالب وليه به وقد أقر    ف. من مكّة . ] م عتْبة بن أُسيد،     [ شاب   ه جاء  حتى إلى المدينة، 
يط،        [ ت امرأة   جاءعقْبة بن أبي مْـثوم بنت ع رفـض  . لمدينة مطالبين بإعادتها  إلى ا فتبعها أخواَها   . ]. مأم كُل

  ـ: محمد الآن تسليم المرآة وأنتج الآية التالية
 ـفَامتَحِ إِذَا جاءكُم الْمؤْمِنَاتُ مهـاجِراتٍ،     !يا أَيها الَّذِين آمنُوا    ﴿ االله أَعلَـم   : نُـنُوه

انِهِنؤْمِنَاتٍ؛   .بِإِيمم نوهتُملِمع وه لاَفَ فَإِنجِعإِلَى الْكُفَّارِ؛  ُـ تَر ُـه لاَ   ن    ـمحِلٌّ لَّه ن
لاَونلَه حِلُّوني متَحِنَةِ ﴾  همةُ المرو٦٠/١٠( س.(  

  
  يقول المفسرون إن ﴿ نتَحِنُوهتعني ﴾ فَام أن  ـ بأنّه  ستجوبن عن السبب الفعلي لهربهن،      ي  ئاًة شـي  ليس ثم 

     ّلام، وفي هذه الحالة فحسب فإنإبقاآخر غير رغبتهن في اعتناق الإِس ءهن شرعي .مع أنفـي   تصر ف النَّبِي
طبيق العملي   فائدة عظيمة له، للت    يه لمثال موضح ذ   إنّ. هذه الحالة كان خرقاً فاضحاً للمعاهدة المعقودة مؤخراً       

لقد أُحتاج للشرح، وبصدد الإشارة إلى الشرط الموضوع في معاهدة الحديبِية، يقول       . منَجماًلتنزيل القُرآن على    
ــ   » › النسـاء     الشرط مطبق على الرجال فقط، ولا يخـص         يا نَبِي االله، إن    ‹: جاء جِبرِيل وقال  « : حسين

 .٣٩٧، ص ٢، المجلد تفسير الحسينيـ   شرط بر مردها واقع شدة نة زنها آمد و گفت يا رسول االله آن جبرائيل
  .٥١٤ ـ ٥٠٥، الجزء الثاني، المجلد الثاني، ص روضة الصفا 229



  ١٠٣ 

 اً محمـد   بيد أن  ٢٣٠،ة مجيئهم هم لم يحققوا غاي   ن في البدء وشعروا أنَّ    يالمسلمخاب أمل   
    ظهر كم   سرعان ما أنتج وحياً يتم الحصول  المكتسبات التي   كما يظهر    ، خاطئة ةظرنّ هذه ال  أن

 بالكلمـات   ئاًً مبتـد  ، رسالة االله  ادعاه أعلن لهم ما     ،جملِهِ على   مِن و .عليها من معاهدة الحديبِية   
   ـ:التالية

  ٢٣١.)٤٨/١( سورةُ الفَتْحِ ﴾إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِيناً  ﴿
  

إعترفـت ضـمناً     ،لندا له معاملة ا   عاملتهبم ،اًذلك أن قُريش   .وقد كان محمد على حق    
 بأمان الناس واجتمع ،عندما وضعت الحرب أوزارها ،هظ ابن إسحاق أنّ يلاحِ.ياسيالسبموقعه 

 هذا التزايد    لقد أصبح  .عتنقهيناقش فضائل الإِسلام    ي ي ذك  شخصٍ  كلُّ كان ،اتودخلوا في نقاش  
 الزائرات أقامت لقد   «:  يقول ،نة المدي  جئن للّواتِي ا ساءنّ مارغوليوث إلى ال   ويشير .سريعاً الآن 
نوع مـن الامتحـان     ل هن أُخضعن  رغم أنّ  ، علاقات جديدة في المدينة    ، بسهولة ،نالمرحب به 

خوا بمرارة في هذه السورة      فقد وب  يلتحقوا بالمسلمين  مما الذين ل  أ ٢٣٢.»ن  لاختبار صدق إيمانه  
أَنـزل السـكينة    ﴿ بايعوا تحت الشجرة فقد   ن وأما الذي  ،٢٣٣ ﴾اً  لِلْكَافِرِين سعِير  ﴿روا بأن   وذُكّ

 ومن أجل التعاطي مع الإحباط الناتج عن عدم         ٢٣٤.﴾ ومغَانم كَثيرةً    ،عليهم وأَثَابهم فَتْحاً قريباً   
  :ثمة مغانم خبر المسلمون بأن فقد أُ،مغانمالوجود 

﴿ تَقْدِر ى لَمأُخْراطَ االلهُوأَح ا قَدهلَيا وا عبِه ﴾وةُ الفَتْحِ  س٤٨/٢١(ر.(  
  

                                                
230   وي أند  لقد رمحاً م           ودق على الخطوات الحربيين وقد صكْية في حـال     نفسه لم يكن بوسعه الثقة بالم

دة كفوا عن الالتزام ببنود معاهدة الحةِ(يبِيقَرةُ البروما كان هذا المقطع يشير إلـى  إذاو). ١٩٤ ـ  ٢/١٩٠: س 
  هذه الحقبة فإن التفسير ١٠٨، ص ١، المجلد البيضاوي و؛٣٢، ص ١، المجلد تفسير الحسينيانظر .  متأخر .
  . إلى نفس الحدث تشير)٦٠( الممتَحِنَةِ من سورةِ) ٩ ـ ١( الآيات  أنوعلى الأرجح

 كان ينـوي الاسـتيلاء      اً محمد يمكننا أن نرى بجلاء أن    « ): ١٧ـ  ١( الآيات   بخصوصيقول نِلدِكه    231
   كّة، بيد أنة     ه البدو كانوا قد تخلفوا عن تقديم العون له؛ ولهذا فكر بأنَّ           على ميبِيدمن المستحسن عقد صلح الح  .

  )..Geschichtes des Qorans, p. 161(»  وفتحاً حقيقياً ممتازةوكانت هذه سياسة 
  ـ: ويشار إلى تخلف العرب في

﴿ الأ    ـس مِن خَلَّفُونالْم قُولُ لَكابِ،يرلُونَا، « عأَهالُنَا وولَنَـا   شَغَلَتْنَا أَم تَغْفِرفَاس
قُولُونةُ الفَتْحِ  ﴾»  يرو٤٨/١١(س.(  

232 Mohammed, p. 351تَحِنَةِ ، ومةُ المروالمجلد ٢، الجزء روضة الصفاانظر كذلك ). ٦٠/١٠(س ،
 .الصفحات التالية و٥٧١، ص ٢

  ).٤٨/١٣(سورةُ الفَتْحِ  233
 ).١٩ ـ ٤٨/١٨(سورةُ الفَتْحِ  234



  ١٠٤ 

  ازن فـي      عرب  تشير إلى المغانم بعد هزيمة     ربما  هذه الآية  يقول البيضاوي بأنـوه 
 وكدٍ      ٢٣٥.معركة تَبمحوقد أشار المسلمون إلى حلم م  لوا ل  وتساءِـم َـم ه  فأشار بأنَّ  ،تحقق بعد  ي ل

   ـ:هم بتحققه الأكيدهم بوحي آخر لإقناع جاء، تهدئتهمبهدف و،لم يشاهد سنة تحققه

 شَاء  لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام ـ إِن، رسولَه الرؤْيا بِالْحقِّلَقَد صدقَ االلهُ ﴿
 فَعلِـم مـا لَـم    ، لاَ تَخَافُون، ـ آمِنِين محلِّقِين رؤُوسكُم ومقَصرِين االلهُ

  ٢٣٦.تْحاً قَرِيباً فَجعلَ مِن دونِ ذَلِك فَ،تَعلَموا
الـدينِ كُلِّـهِ     لِيظْهِره علَى    ، ودِينِ الْحقِّ  ،هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى    

  ٢٣٧.)٢٨ ـ ٤٨/٢٧(رةُ الفَتْحِ  سو﴾ شَهِيداً وكَفَى بِااللهِ
  

 إذ سـتتحقق    : المسـلمين   النصر كان حليف    فإن ،هتم تأجيل قد   الحج   رغم أن و ،هكذاو
.  مجد الإِسلام عظيمـاً     وسيكون .محمدل  نُذِر ما جرى   ذلك أن  ،التريثغانم أخرى وبوسعهم    م

  ولن تعود المسيحي لا و .ة تساويه رتبةً  ة واليهوديلقـد  ٢٣٨ وحده يمكن إيجاد الخلاص؛    مِفي الإِس 
 ،جـبالح  أمانيهم لتحقيق بمقدورهم الآن الانتظار سنةً       إن ؛ الأديان الأخرى   وتجاوز كلَّ  ىتخط

                                                
انظـر  . ويشير مفسرون آخرون إلى فتح خيبر   .  نصرٍ ها قد تشير إلى أي    يورد حسين قول مجاهد بأنَّ     235

  .٢٤١، ص ٤، المجلد خلاصة التفاسير
اوس فـتح قريـب سـى فـتح      ـ  :ويقول الواقدي.  إشارة إلى فتح خيبرهاحسب البيضاوي وحسين فإنَّ 236
  .» قال هو فَتْح خَيبر :﴾اً  قَرِيباًفَتْح ﴿ وقوله «  ـخبير هى
 لأتباع الديانات الأخرى وللمرتدين عـن       وعيد« رين هي   ـ الآية التاسعة والعش   ين، فإن ـحسب حس  237
  ـ: رأق ن.» الإِسلام

 ديـن اسـلام حـق اسـت      آن بهوديت ونصرانيت واختلاف نكردنـد در   خداى دين اسلام نةنزد پسنديدهدين 
 ازانكة آمد بديشان دانشـى پس   مگروانجيل تورات آنانكة دادة اند بديشان كتاب يعنى  ومحمد رسول بيغمبر بحق

  .٧٤، ص ١، المجلد تفسير الحسين. آمد بحقيقت امر يعنى قرآن بديشان فرود

  ـ: نقرأ. وهذا ما يؤكده مفسر آخر

ã/رö>ے  دين اسلام آى آوئى اور دين�Pاےجو  Šا éx  يهوديت يا نصرانيت يا آجهى هو تو منظور

آوشش مين محروم ومخذون رهيگا ـ اس آيت نى تمام دينون آو منسوخ  ومقبول نهوگا اور وة ابنى ستى اور
  بيدا آئى جائين آرديا جو آزرآئى يا

ختار غير الإِسلامِ ديناً، لو كان اليهودية أو النصرانية، أو ديانةً أخرى، فلن يستحسن ولن يقبـل                 من ي  « 
وقد نسخت هذه الآيـة جميع الديانات التـي سـبقت والتـي سـتلي       . منه، وستحبط أعماله وسيصاب بالخيبة    

  .٢٧١، ص ١، المجلد خلاصة التفاسير. ») الإِسلام(
  . بجلاء في المدينةبسط للناسأنه ولاء البشرية المطلق قد ب الإِسلام  إدعاءفإنوعلى هذا 

 ـ      ة وإنّ ة البشري سيكون دين غالبي  « ه  ويقول مفسر قادياني بأنّ     » بـه  أه ليس لدين آخر هذا المستقبل المتنب
)Holy Qur'an, p. 989..(  

 سـورةُ آلِ عِمـران      ﴾ و فِي الآخِرةِ مِن الْخَاسِرِين    ُـه فَلَن يقْبلَ مِنْه و    اًومن يبتَغِ غَير الإِسلام دِين     ﴿ 238
)٣/٨٥.(  



  ١٠٥ 

 ويكفيهم أن  يئة االله ـمشهي   تلك  يعلموا أن. م ،الفـتح  [ الثامنـة والأربعـين      ةورـالس إن .  [
  .الحدثجيداً مع تناسب تجديرة بالملاحظة وبكاملها 

   ـ:سابقةوحد في سورة مدنية الأين داله أنَّبقد قدم الادعاء الخاص للإِسلام ل

 وما اخْتَلَفَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب إِلاَّ مِن بعدِ         ، الإِسلام إِن الدين عِند االلهِ    ﴿
  .)٣/١٩(ورةُ آلِ عِمران  س﴾  بينَهماًما جاءهم الْعِلْم بغْي

  
 ـ ـة  ة والمسيحيوليس اليهوديـ   الإِسلامنإ  لما سبق في التفاسيرجاءوقد  دين هو ال

 ذلك حسداً أو رغبةً هم فعلواوأنّ ، حتى مجيء القُرآنهمسيحيين لم يرفضو اليهود وال وأن،الحق
  ٢٣٩.في الحفاظ على تفوقهم الخاص

توسـعت   ،نامية في الجزِيرة العربِية   مت وبإدراك شديد لقوته ال    ، إلى المدينة  عودتهبعد  
   ـ:خرةسورة مدنية متأمن  تبدى في روح نصٍي هذا ما و، النَّبِية رؤيأُفُقُ

﴿    ا النَّاسها أَيولُ االلهِ   « ،قُلْ يسمِيع  إِنِّي رج كُمافِ   ﴾ » اً إِلَيرةُ الأعروس
)٧/١٥٨(.  
  

دمحمن ثَم قام م،بعث رسل إلـى حكـام مسـيحيين    ب ، م٦٢٨ ـ  ٦٢٧  حوالي سنتي
 نِلدِكـه     يقـول  ٢٤٠. وملك فارس وآخرين   ، الإمبراطور البيزنطي  ،يوسمختلفين بمن فيهم هرقل   

                                                
239  »لام هو الدين المقبول لدى االله    إنو الإِس ليس اليهوديطوا كتـاب الأسـفار    وة،ة أو المسيحيالذين أع

 ـ   ادقٌـ نَبِي ص  اًلام صحيح وأن محمد   ْـ الإِس ة والإنجيل لم يختلفوا بأن    ـالخمس  ـ ، حتـى ج أي (لم  ـاءهم الع
  : تالياًالنص الأصليو.  »)القُرآن

انـة ديـن اسـلام حـق اسـت       آن بهوديت ونصرانيت واختلاف نكردند در  خداى دين اسلام نةنزد پنديدهدين 
 ازانكة آمد بديشان دانشـى پس   مگروانجيل تورات آنانكة دادة اند بديشان كتاب يعنى  ومحمد رسول بيغمبر بحق

  ).٦٢، ص ١، المجلد تفسير الحسيني. (آمد  قرآن بديشان فرودبحقيقت امر يعنى

             ـدمحلام هو الملّة المقبولة للتوحيد والشريعة التي جاء بها مالإِس ص  ١المجلـد   . يحدد البيضاوي بأن ،
١٤٨.  

 لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلامجيسا فرمايا مَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الاِْسْلام دِيْنًا فَ سواى اسلام آى اور آوئى طريقة مقبول نهين
  جائيكا آى سوا دوسرا دين دو اختيار آرى نة مانا

»  ﴾ لام دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْهْـومن يبتَغِ غَير الإِس ﴿: ريق مقبول غير الإِسلام، كما قال االله  ـليس ثمة ط  « 
  ).٢٤١، ص ١ المجلد خلاصة التفاسير،(

240     ٢، المجلـد    ٢، الجزء   روضة الصفا فراء ونتائجهم، انظر ميرخوند،     لراوية وافية بصدد هؤلاء الس ،
  .ما بعدها و٥١٧ص 



  ١٠٦ 

د بأنمحلام و     ، في هذه الرسائل   ،دعا اً موقـد   ،قرار بسلطانه الإ الحكام المسيحيين لاعتناق الإِس 
   ـ٢٤١: النص التاليهاضمن

 تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سـواء بينَنَـا وبيـنَكُم ـ أَلاَّ     ! يا أَهلَ الْكِتَابِ« :قُلْ ﴿
 من دونِ  ولاَ يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً،شْرِك بِهِ شَيئاً ولاَ نُد إِلاَّ االلهَُـنَعب
  .» اشْهدواْ بِأَنَّا مسلِمون « ،فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ .» االلهِ

 وما أُنزِلَتِ التَّوراةُ والإنجِيلُ     ٢٤٢، لِم تُحآجون فِي إِبراهِيم    ،يا أَهلَ الْكِتَابِ  
  ؟ أَفَلاَ تَعقِلُون. مِن بعدِهِإِلاَّ

          سا لَيفِيم ونآجتُح فَلِم ا لَكُم بِهِ عِلمفِيم تُمجاجؤُلاء حه اأَنتُمه    لَكُم بِهِ عِلْم 
  . يعلَم وأَنتُم لاَ تَعلَمونوااللهُ

 وما كَـان    ، حنِيفاً مسلِماً   ولَكِن كَان  ،ما كَان إِبراهِيم يهودِياً ولاَ نَصرانِياً     
 شْرِكِينالْم مِن﴾روس  ران٦٧ ـ ٣/٦٤(ةُ آلِ عِم(.  

  
.  بالهجوم على اليهود   عنهض   عو ،اًصقَتَنم ه نجاح أتى أو   ما مني بالفشل   كلّ ،النَّبِيكان     

  بسـرعة غـارة    عدأ و ، الحديبِية نكسة بعد   إليهامحمد  في السابق فعاد     هذه السياسة    لقد نجحت 
  على معسكروعادت بثروة كبيرة ،م ٦٢٨  في خريفوقعت الغارة ٢٤٣. على يهود خيبرجديدة

 ـ    و ، ولكن تهمساعدلاليهود  إلى   ء تطلع محمد في البد     لقد .المسلمين ى إذ أخفق في الحصول عل
ضعين لا  جعلهم خا  و ،ذبحهم وأجلاهم عن أراضيهم    ف ،قام بمهاجمتهم قبيلةً قبيلةً    ،تلك المساعدة 

 الجزِيـرة    فـي  يهودالوضع محمد حداً لاستقلال      ،بإخضاعه يهود خيبر   و . ولا قوة  حول لهم 
وكان   ابنة أحد أشد أعداء محمدٍ     ، ].م ،بنتَ حيي [  صفِيةَ   رتـ أُس ،خلال تلك الغزوة   .العربِية

ارت زوجـة   ـالدعوة ومن ثم ص    فأجابت   ،دعيت لاعتناق الإِسلام  و ، اُغتيل بأمر من النَّبِي    قد
 هناك كانت مئانغال لكن ، عليهاخطرٍ أيعن المدينة ولم يشكلوا    بعيدين عاش أهل خيبر     .الفاتح
  .باتت شبه أكيدةخضاع الجزِيرة العربِية كلياً ا عملية وكأن ا بد، وبهذه الغزوة.كبيرة

  دمحوإذ غدا م    طرفِ من    هجومٍ  الآن بمأمن من أي يغـارات علـى    ال قام بشن    ،شٍ قُر
 الأصغر   ، شهر العمرة  وحلَّ الوقت انقضى   حتىة مختلفة   قبائل بدوي جخـلال   .مجدداً ، أو الح

سمح لهم النَّبِي بالبقاء فـي       ف ،سلمواأ  قد  بعض البدو المرضى من أُسر عرينة      كان ، الفترة تلك
                                                

241  على أي  حال، ي  روى أن     لت فيما بعد، عندما جاء مسيحيو نجران مع         هذه الآيات والآيات السابقة تنز
  .١٥٩، ص ١ البيضاوي، المجلد.  تشير إلى يهود المدينةأيضاً أنّهاروى وي. أسقفهم للقاء محمدٍ

ه منهم   أنّ  فريقٍ تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم، وزعم كلُّ      « : ق البيضاوي على هذه الآية    يعلّ 242
 إبـراهيم    التوراة أعطي لموسى والإنجيل للمسيح، وأن      ويمضي ليقول بأن  . » االله فنزلت    وترافعوا إلى رسولِ  

  .كان قبل موسى وعيسى
243 Margoliouth, Mohammed, p. 355. 
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 قتلـوا    حتـى   ابلوا من مرضـهم    إن فما ، عاقين هم كانوا إلا أنّ  ؛مرعاه والشرب من ألبان إبله    
اُنزلت بهم أشـد     ، أُلقي القبض عليهم   لما و . عشر جملاً وهربوا   ةحارس الجمال وسرقوا خمس   

 ،تفسير الحسيني ( وغرزت الأشواك في عيونهم وألسنتهم       ، إذ قطعت أيديهم وأرجلهم    العقوبات
   ـ: التاليةت الآيةل وبعدها تنز؛ وتُركوا في العراء حتى قضوا٢٤٤؛)١٤٤ ص ،١المجلد 

نَكَالاً مـن االلهِ     . فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا     ،والسارِقُ والسارِقَةُ  ﴿
  .)٥/٣٨(سورةُ المائِدةِ  ﴾ عزِيز حكِيم وااللهُ

  
 مـع  مكّـة     محمد قصد ، قُريش وحسب اتفاقه السابق مع    ،ة ميلادي ٦٢٩في ربيع سنة    

وهم لم  مكّة   دخل المسلمون    ، عن الأماكن المقدسة   قُريشبعد انكفاء    .لفين من أتباعه  الأحوالي  
 « : قـال  ٢٤٥ ا جاء محمد الكعبة   ـ وعندم . أسلحتهم خارجاً  ينركا ت ،منذ سبع سنوات  يدوسوها  
 ـ     ة أدى شعائر الحج الوثني     ثم ،» امرأً أراهم اليوم من نفسه قوةً        رحم االله  جر مثـل تقبيـل الح

 ـبعـدها  ٢٤٦.الصفَا والْمـروة لأسود والطواف سبع مرات حول الكعبة والهرولة بين        ا ض ي ح
 أثـر  والبيت العتيق    ةمكّتكريم  ل كان . وبهذا انتهت شعائر الحج الأصغر     ،بالحيوانات المجلوبة 

ين  إيجابيكْي؛ على الم  كما أن   للمسلمين ة عرض القوة العسكري مـن  سلاح فرسـان   دفع قائدي 
 من خلال زواجه    ،المعقودة الصداقات   أضف إلى ذلك   ؛ راية محمدٍ  تحت واءلانضإلى ا قُريش  

 عند . قضيتهرفعت من شأن  والتيالآن بميمونة ـ الإضافة الرابعة لحريمه خلال هذا العام ـ
  وقـتٍ   أكثـر مـن أي      قد تعاظمت  ، على مختلف الصعد   ،ته قو ت المدينة كان   إلى عودة محمد 

  .مضى

وجمت في ما بعد     ه ض  ،جبرت على الخضوع  وأُأخرى  ة  قبائل عربيالقسـم   كما تعر 
  الجنوبي من الإمبراطوري ؛للغزوة  ة الروماني  المسلمين منوا بهزيمة نكراء في معركـة         بيد أن 

 ـ     محمدٍ  من ،ها رغم فشل  ،ضد البيزنطيين ة   العسكري حملةال  جعلت .مؤتَة ة بطلاً لفكـرة قومي، 
 قبل ،هوأنّوانه لأ سابقاً كان  هذا  الهجوم  أن  لقد رأى محمد   .من قبل  العرب   لم تراود وهي فكرة   

  وفيما بعد جاء وحـي     . موقفه الداخلي في الجزِيرة العربِية     تعزيز  عليه بجو ،الفتح الخارجي 
روةِ، القصيرة للغايةةِفي هذه السرورِ  سـ: )١١٠( النَّص  

                                                
، وقد بعث محمد في آثارهم سرية بإمرة كُرز )قبيلة من بجيلة(في سيرة ابن هشام النفر من قَيس كُبة          244

  .المترجمبن جابر ـ 
 الفَـتْحِ    تلا عليهم في طريقه سورةَ     اً محمد فإن) ٥٩٨، ص   ٢، المجلد   ٢الجزء   (روضة الصفا حسب   245

 .﴾ لَك فَتْحا مبِينًاإِنَّا فَتَحنَا  ﴿التي تبدأ بـ ) ٤٨(
 بحثـاً    هاجر  هذا الطقس قد استمر بوصفها ذكرى جري       نإيقول الجميع   « يقول مولوي محمد علي      246
 ,Holy Qur'an(»  للمكْيين ، أبقيت إرضاء قديمةًةً وثني كانتهذه الشعائرفور خالص،  هذا تصإن. عن الماء
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  ١٠٨ 

  ٢٤٧، والْفَتْح،صر االلهِإِذَا جاء نَ ﴿
  . أَفْواجاًاس يدخُلُون فِي دِينِ االلهِورأَيتَ النَّ

هتَغْفِراسو كبدِ رمبِح حباباً ،فَستَو كَان إِنَّه ﴾  
  

ة ياسـي  وحدة الجماعـة الس    ن ومما لا شك فيه أ     .مسيرته  واصل محمد  ،بهذا التشجيع 
  ما  إذا ،لقد آن الأوان   .ية دينية كانت تحتاج إلى مركزٍ آخر غير المدينة        واندماج أتباعه كجمع  

 ـ القوة الدينيةأن يصبحسلام مقدراً للإِ انك  وهذا مـا  ، السياسية الوحيدة في الجزِيرة العربِية 
  .مركزهي ال أن تكون مكّة آن الأوان ، منذ البدء محمديبغيهكان 

 كانوا  من قريش عديدين زعماءنأ و،راعيين كانوا متعبين من الص المكْ أنمحمد رأى
 بالمستطاع الاسـتيلاء    صبح وأ ،د البلا في  بقعةٍ  سلطته بلغت كلَّ   نأ و ،التحقوا به  أو قضواإما  

  .م ما تبقى من معارضة قُريشٍيحطوتعلى مكّة 

روةال ة هي آخر السور    الثالثة عشر  ةَالسكْيم،  والأربعـين منهـا     ةلآية الحادي  ا  بيد أن 
ـ: إلى هذه الفترة على الأغلبتشيروقحمة م   

 يحكُم لاَ معقِّب    وااللهُ ؟أَولَم يرواْ أَنَّا نَأْتِي الأَرض نَنقُصها مِن أَطْرافِها        ﴿
  .)١٣/٤١( سورةُ الرعدِ ﴾ وهو سرِيع الْحِسابِ ،لِحكْمِهِ

  
يـدركوا أن   و  يـروا   ومفسرون آخرون إلى المكْيين الذين لـم       ٢٤٨عباس ابن   يحيلهاو

 ا يقول بأنه٢٤٩ حسينغير أن .شيئاً فشيئاً أرض القبائل العربية الوثنية قتحمونالمسلمين كانوا ي  
  . صارت حصونهم وأراضيهم وأملاكهم في حوزة  المسلمين وقد،تشير إلى اليهود

   ـ: بالتاليفأُنبوا  على مكَّة الحملةهذه إلى  في الانضمامداً مترد البعضكان

 وهم ، نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِإِخْراجِ الرسولِ)المكْيين(أَلاَ تُقَاتِلُون قَوماً  ﴿
  ! إِن كُنتُم مؤُمِنِين، أَحقُّ أَن تَخْشَوهفَااللهُ ؟ أَتَخْشَونَهم؟بدؤُوكُم أَولَ مرةٍ

ةُ التّوبـةِ    سور ﴾ وينصركُم علَيهِم    ، بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم  يعذِّبهم االلهُ  :وهمقَاتِلُ
  .)١٤ ـ ٩/١٣(
  

                                                
 ـ       ﴾ اًأَفْواج ﴿ نإ فتح مكّة، و   ﴾ لْفَتْحا ﴿ نإيقول البيضاوي    247 ائف  جماعات كثيفة كأهـل مكّـة، والطّ

  .٤٢٠، ص ٢المجلد . واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب
  .٢٨٩، ص تفسير ابن عباس  248
 .٣٤٣، ص ١، المجلد تفسير الحسيني 249



  ١٠٩ 

 فكانت مكـانتهم    ،النصر عليها والذين شاركوا بفعالية في الهجوم على مكّة        ب أشيد كما
أظهر هـذا الحـدث قـوة       أن   الذين أعطوا الصدقات وحاربوا من أجل الإِسلام بعد          أعظم من 

ـ: النَّبِي  

 أُولَئِك أَعظَم درجةً من     :لاَ يستَوِي مِنكُم من أَنفَقَ مِن قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَلَ         ﴿
  ٢٥٠.)٥٧/١٠(سورةُ الحدِيدِ  ﴾الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتَلُوا 

  
 بـين مكّـة      السـلم  ضمِنت ،ب بنودها  حس ،التي عامان على معاهدة الحديبِية      نقضىا
تعرضـت قبيلـة بدويـة      بعد أن    ، إذ العائقتم تجاوز هذه    ف . عشر سنوات  على مدى  والمدينة

  إلـى ة وانضمفرص النَّبِي الستغلَّا ٢٥١، قُريشمتحالفة مع لهجوم من قبيلة أخرى     محمدٍل موالية
 عـدو النَّبِـي     ، أبو سفيان  أدرك . بجيش كبير من عشرة آلاف رجل صوب مكّة        اًحفالنزاع ز ا

 ، وأعلن شهادة لا إلـه إلاّ االله       التمس لقاء محمدٍ  ف ،ىّـول زمن المعارضة قد      أن ،العنيدوالقديم  
زعـيم   ، لمكّة حيث كان أبو سفيان     مسالمٍ  هذا ما قاد إلى خضوعٍ     .قويماً مسلماً   بعدهاوأصبح  

 ـمقـبلاً  الكعبة توجه إلى حتى مكَّةد  ما إن دخل محم  .ينتأثير كبير  ذا سلطة و   ،قريش جر  الح
 قام بإقرار   ، السلطة العليا  صاحب ومن أجل إظهار أنه      . أمر بطرح جميع الأصنام     ثم ،الأسود

  ٢٥٢.عثمان بن طلحة والعباس على السدانة

 فلا يدع في بيته صنماً      ؛ واليوم الآخر  ن كان يؤمن باالله    م « : بمكّة بأمره  يعلنقام منادٍ   
  ٢٥٣.»كسره إِلاَّ 

 اس متسـاوون بالطبيعـة     النّ  كلَّ  أن يبين وفيما بعد جاء وحي      ؛سخر مكْيون عديدون  
 وقد  . االله بمخافة نبالة الأصل وزهو العرق أو الطبقة         لا يمكن مقارنة   ،الهي من منظور    ،هوأن
ش فيعيـ:نفت قُر   

                                                
، بيـد  رأيه سديداًوقد يكون . ا تشير إلى نصر بدرأنهب يقول نِلدِكه  ﴾ من أَنفَقَ مِن قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَلَ      ﴿ 250

أنه باستثناء معالم الذي يعزوها إلى معاهدة الحديبِية، فإن البيضاوي وجميع المفسرين المسلمين، الذين رجعت               
أولئـك  « : التـالي   الذين شاركوا فيها يوصفون على النحو      إن. ها تشير إلى النصر على مكّة     نّإإليهم، يقولون   

  .»لصحابة الذين كانوا مؤمنين وأنصاراً قبل فتح مكّة هم أرفع من سائر المؤمنين وأفضل الناس ا

UǔƑåŢوة صحابى جو فتح مكة  Šã|تمام مومنين بلكة خيار است سى افضلوے دو|>ےه  مومن ومعين  

  ).٣٦٤، ص ٤، المجلد خلاصة التفاسير ( هى
  .المترجم خزاعةَ ـ  علىهجوم بني بكرتنام محمد فرصة غالإشارة إلى ا 251
 سورةُ  ﴾ إِن االله يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها        ﴿: فيه أُشير إلى هذا الأجراء وسوغ       يروى أنّ  252
  ).٤/٥٨(النِّساءِ 

253 Muir, Life of Mahomet, vol. iv, p. 129. 



  ١١٠ 

﴿   ا النَّاسها أَيأُنثَ     !ين ذَكَرٍ وائِـلَ     ؛ى إِنَّا خَلَقْنَاكُم مقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجو 
  ٢٥٤).٤٩/١٣( سورةُ الحِجرِات ﴾ أَتْقَاكُم إِن أَكْرمكُم عِند االلهِ .لِتَعارفُوا

  
 أخٌ كَرِيم وابن أخٍ     ، نَقُولُ خَيراً  « : قالوا ،همبلمكْيين ماذا يظنون أنه فاعل      ال محمد   أس

 استشهد محمد بكلمـات الآيـة الثانيـة         ،)١٢(راً إلى سورة يوسف      ومشي .»كَرِيمٍ وقَد قَدرت    
   ـ:والتسعين التي قالها يوسف لأخوته

﴿     موالْي كُملَيع يبااللهُ  .قَالَ لاَ تَثْر غْفِري       احِمِينالـر محأَر وهو ٢٥٥﴾ لَكُم 
  ).١٢/٩٢(سورة يوسف 

  
كانـت النتيجـة إن النَّبِـي        ف ،عام جميع سكان المدينة   شمل عفو    ٢٥٦،باستثناءات قليلة 

 كان يوم   .ن في مكّة كما كان الحال في المدينة       ي لم يكن ثمة منافق    .سرعان ما ملك قلوب الناس    
  غـادر مكّـة    مضت مذ  ثماني سنوات    ٢٥٧.﴾  علَيكُم  نِعمةَ االلهِ  ﴿ حلت فيه  ،نصر عظيم لمحمد  

 لقـد   . قـد حلَّـت     النهاية هيوها ؛ في معارضتها  تكلّلش لم تكن     وقُري ،مزدرىو اًبوذمن لاجئاً
 ،التي كانـت    وقف في الكعبة   . وصارت كلماته قانوناً   ، المدينة المقدسة في قبضة يده     أضحت
  بكلمةٍ  صنمٍ كلَّوطرح   ، ومجمعاً للآلهات الأدنى   ىمخصصةً لعبادة اللاّت والعز    ،خلتلقرون  

                                                
، ٤، المجلـد  خلاصة التفاسـير  الآية، انظر   لرواية تفصيلة عن الظروف الخاصة التي استدعت هذه        254

 .٢٧٢ ـ ٢٦٩ص 
  .٦٠٢، ص ٢، المجلد ٢، الجزء روضة الصفا 255
ُـتِلَ حوالي عشرة أشخاص من هذا العفو،        د اُستثني لق 256 ومن بين من استثني كان عبـد       .  أربعة منهم  ق

 ـ تروي الأخبار و.  في المدينة  ، الذي كان لبعض الوقت كاتب النَّبِي       ].مبن أبي سرح،    [ االله بن سعدٍ     ه ذات   أنّ
الآيـة  .] مسورةُ المؤْمِنُون،   ) [ ٢٣( بخلق البشرية في السورة      ةيوم وعندما كان النَّبِي يملي عليه الآية المتعلق       

لنَّبِي الذي كـان  ، بيد أن ا﴾ فَتَبارك االله أَحسن الْخَالِقِين ﴿ قال الكلمات الأخيرة تعجباً ابن سعدٍ، فإن ١٤ ـ  ١٢
لئن كان محمد صادقاً؛ لقد أُوحي      « :  وقال الشّك عبد االله    راود وقد   .» فكذلك نزلت    !اكتبها« : سعيداً بذلك قال  

  ـ:  يقدمه بالفقرة التاليةالبيان وحسين هو مصدر هذا .»إلي كما أُوحي إليه 
 محمد اگر گشت گفتمرتد افتاد  شكت شدة عبد االله در نازلهمچنين  كفت بنويس كة به ما  رسولحضرت 

  .)٨٠، ص ٢، المجلد تفسير الحسين (.آيد صادقست بس بر من هم وحى فرود مى

 تشير إلى مسلك عبد االله بن       ية التالية  الآ  ويقول البيضاوي بأن   .هذا الحدث كان النَّبِي ساخطاً للغاية بصدد      
  ـ: تنزلت بهذا الشأنوأنّها سعد، 

﴿    أَظْلَم نمقَالَ،        و لَى االله كَذِباً أَوى عنِ افْتَرمِم »   إِلَي حِيـهِ      ،  »أُوإِلَي ـوحي لَـمو
  ).٦/٩٣ (الأنْعامِسورةُ  ﴾ » سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنَزلَ االله« شَيء؟ ومن قَالَ، 

  
في المدينـة، ولهـذا مـن       لقد ظهرت هذه الآية في الحقبة المكْية المتأخرة، لكن الحدث الذي تشير إليه              

 الآية السابقة   وضح أن  في المكان الذي تشغله الآن، ذلك إنه ليس ثمة سبب آخر يمكن أن ي              مقحمةالواضح أنها   
وثمة شيء أخر لافت، ففيها أُدين الرجل الذي أدعى الإتيان بآية مثل ما جـاء               . تعالج تفوق القُرآن على الكتب    
   محمد أن التحدي قد قُبل أم لا؟قصدفهل ي. حدى الناس القيام بذلكمحمد والنَّبِي مع ذلك كان قد ت

 تشير إلى هذا     ربما )٥/٧( المائِدةِ    في سورةِ  ﴾ واذْكُرواْ نِعمةَ االله علَيكُم    ﴿  الآية يقول البيضاوي بأن   257
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  ١١١ 

 لا عجـب   .يانة الجديدة  الد عيين سدنة جدد لها وجعلها مركز     بت ،ة بسلطته الخاص  ،قام  كما ؛منه
لام ينتشر     العظيمالنجاح  هذا   أنـ بـدا    ، وأخيراً . الآن بسرعة كبيرة  جعل الإِس  أن العـرب   وك

بدأ يتبلور علـى أرض       لدى النَّبِي  عور القومي الشّ  أن ا وبد ،سيتوحدون كما لم يكونوا من قبل     
 ، الأعداء الذين ستقوى على مقاومة، وديني سياسي ككلّ، الموحدةعربِية الجزِيرة ال   وأن ،الواقع

  . حرمة أراضيها وهددوا وجودهاتعدوا علىقد  ، سنوات قليلةذمن

 ،اضـطر  فقد   ؛محمد نفوذ   خارج  بقيت بعض الأماكن   ،ة الجدي رغم اندحار المعارضة     
لزحف صوب بدو هوازن الذين     ا لى إ ،شيين من بسطه سلطانه على القر     سبوعينبعد حوالي الأ  

 حنـين، معركة في وادي    ال وقعت . في سقوط مكّة خطراً على استقلالهم      ، وأهل الطائف  ،رأوا
 المسلمين فولوا الأدبار وشرع كامـل الجـيش         وات استولى الرعب على بعض ق     ،وفي البدء 

 ! يا معشر الأنصار« :ه العباس أن ينادي وقد طلب محمد من عم، كان الوضع حرجاً.بالهرب
  وعنـدها  ،هرب بعضهم لقد تم إيقاف     . وهكذا » ! يا أصحاب سورةُ البقَرةِ    ،يا أصحاب السمرة  

شَـاهتْ   «:  بها صوب العـدو قـائلاً      اًـقاذفذ قبضة من حصى بيده      ـصعد محمد رابية وأخ   
وهجسيرانقلب   .» !الْوحي بشأن هـذه  و جاء ،العادة وك.اً المعركة وفي الختام اندحر العدو كلي

   ـ: نقرأ. المسلمون بعددهم للخيلاء التي أظهرهاالمعركة وعزيت الانتكاسة الأولى

 إِذْ أَعجبتْكُم كَثْـرتُكُم؛     ، ويوم تَبوك  ، فِي مواطِن كَثِيرةٍ   د نَصركُم االلهُ  لَقَ ﴿
       كُملَياقَتْ عضئاً وشَي نكُمتُغْنِ ع فَلَم بِم ضـتْ  ـالأَربحـتُم     ؛ا رلَّيو ثُـم 

 بِرِيندةِ ﴾مبةُ التّورو٩/٢٥( س(.  
  

   ـ:السماويوفي الآية التالية ينسب النصر النهائي إلى العون 

 وأَنزلَ جنُوداً لَم    ، علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤْمِنِين    ٢٥٨ سكِينَتَه ثُم أَنَزلَ االلهُ   ﴿
ا وهوواْ تَركَفَر الَّذِين عذَّب﴾  

                                                
إِن آيـةَ    ﴿ين،  ي صموئيل للإسرائيل  حيث يقول ) ٢/٢٤٨( البقَرةِ   في سورةِ  ﴾ سكِينَةٌ ﴿  تستعمل كلمة  258

       كُمبن ركِينَةٌ موتُ فِيهِ سالتَّاب كُمأْتِيلْكِهِ أَن يويبدو أنها بذلك ترتبط مع الحضور أو المجد الإلهـي، الـذي            . ﴾ م
وء، أو وبهذا فإنه الآن في وقت الذعر فإن الحضور الإلهي المفترض مع النَّبِي يعطي الهـد . ظهر في التابوت 

مع أبي بكر في الكهف يوم الهرب من                  كما. كينةالس وردت بصدد الإشارة إلى زمن الخطر، عندما كان النَّبِي 
  ـ: مكّة

  ). ٩/٤٠( سورةُ التّوبةِ ﴾ فَأَنزلَ االله سكِينَتَه علَيهِ ﴿
  

  ـ: كما تستعمل في الإِشارة إلى أحداثٍ أخرى
﴿ لَ السالَّذِي أَنز وهانِهِمإِيم عانًا موا إِيماددزلِي ؤْمِنِينكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْم ﴾  
 فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم؛    لَقَد رضِي االله عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ،         ﴿

،هِملَيكِينَةَ علَ السفَتْح فَأَنز مهأَثَاباً قَرِيباًو ﴾  



  ١١٢ 

 
.  بيد أنه كان غير نـاجح ،ة الطائفضرب النَّبِي حصاراً حول مدين   ،بعد هذه المعركة  

 أهل الطـائف    حتى خضع  عشرة أشهر    ما إن مرت   ولكن   ؛وقد رفع الحصار بعد أسابيع قليلة     
  .له

كّة والقبائل البدوية    من م  لى زعماء الملإِ  عمحمد عطايا كبيرة من غنائم هوازن       وزع  
اء لاحقاً  ـ بيد أن وحياً ج    . وأصدقائه وجعلهم مستائين   القدماءما أثار حفيظة أتباعه     م ،ةمهتديال

  ـ :ألة صغيرة مثل هذهـ تصرفه حتى في مسيسوغ

 وإِن لَّـم    ، فَإِن أُعطُواْ مِنْها رضـواْ     ،ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ     ﴿
  . مِنها إِذَا هم يسخَطُونيعطَواْ
 حسبنَا االلهُ سـيؤْتِينَا االلهُ     « ، ورسولُه وقَالُواْ  هم رضواْ ما آتَاهم االلهُ    ولَو أَنَّ 

ولُهسرلِهِ وإِنَّا إِلَى االلهِ :مِن فَض وناغِبر «.  
    الْعاكِينِ وسالْماء وقَاتُ لِلْفُقَردا الصـا  إِنَّمهلَيع م     ،امِلِينهؤَلَّفَـةِ قُلُـوبالْمو 

  ٢٥٩.)٦٠  ـ٩/٥٨( سورةُ التّوبةِ ﴾ )للإِسلام(
  
 نوعاً من الرشوة إلى حـدٍ       ، في حالة الزعماء الذين تلقوا هدايا ثمينة       ، الصدقات شكَّلت

 بير التع  يقول المفسرون بأن   .التصرف  هذا من الطبيعي أن يعترض اليثاربة على     كان   و ،بعيد
 بعـد أن    ،هنلأأبو بكر تقديم هذه العطايا للمهتدين       لقد ألغى    ؛ قد نُسخ الآن   ﴾ الْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم  ﴿

  ٢٦٠.عد ثمة حاجة إلى هذه الهدايات لم ، االله الإِسلامنصر

                                                                                                                                       
فَـأَنزلَ االله  ـ حمِيـةَ الْجاهِلِيـةِ    ـ إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ   ﴿

ؤْمِنِينلَى الْمعولِهِ وسلَى رع كِينَتَهةُ الفَتْحِ ﴾ سرو٢٦، ١٨، ٤٨/٤( س(  
  
 ,Geiger(انظر . ترض الفكرة من اليهود اقاًا يظهر أن محمدم الكلمة في السور المدينة فحسب، متردو

Judaism and Islam, p. 39..(  
  ).ثبات الطمأنينة(ويطلق عليها البيضاوي 

  ).تحمل( و،)تسلى(ويترجمها نضر أحمد بـ 
الْمؤَلَّفَـةِ  ومنذ الآن فإن مصطلح     .  تعني كسبهم للإِسلام   ﴾ الْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم  ﴿يجمع المفسرون على أن      259

 يعرف به الزعماء الذين اشتهر كسبهم للإِسلام بهذه الطريقة، ويقول ابـن عبـاس               يالاسم الذ سيكون   بهمقُلُو
والأقرع بن حابس، والعباس بن مرداس وآخـرين كـانوا مـن بـين               ه،ءالبيضاوي بأن أبا سفيان وأصدقا    و

 .العطاياالأشخاص الذين تسلموا 
   ـ:يشير حسين إلى إلغاء هذه الصدقات قائلاً 260
  .»بعد أن توسع الإِسلام والفتوحات التي قام بها المسلمون، فإن هذا قد أبطل بإجماع الصحابة « 

، ص ١، المجلـد  تفسير الحسـيني . (شدة اسـت ساقط صحابة  بعد از ظهور اسلام وغلبة مسلمانان باجماع

٢٦٠(  
ه لم يعد من ضرورة   ماع، ذلك أنَّ  لمؤلفة قلوبهم للإِسلام بالإج   افي زمن أبي بكر الصديق سهم       لقد أبطل   « 

  .»بعد الآن لتأليف القلوب 



  ١١٣ 

 ميت السكّة والكعبة      ف .» عام الوفود  «اسعة للهجرة بـ    نة التّ ستحت بعد أن صارت م
المؤرخ ابن لقد قدم  .خرى الواحدة تلو الأ خضوعهاوأعلنت القبائل شهرته ذاعت ، محمدسلطة

] .م ،محمـد  [ ودانـت لـه      ،ما اُفتُتِحت مكّة   فل « :تفسيراً حقيقياً لهذا الخضوع إذ قال     إسحاق  
 فدخلوا في   ، ولا عداوته  ه لا طاقةَ لها بحرب محمدٍ      وعرفت العرب أنّ   ، ودوخها الإِسلام  ،قُريش

 الإذن الممنوح لغير المسلمين بزيارة      أُلغيد و  وقد طافت عصبة من المسلمين البلا      .»دين االله   
  ـ: التاليالأمربالمسجد الحرام 

﴿   مرالْح رلَخَ الأَشْهفَإِذَا انس،    موهـدتُّمجـثُ ويح شْـرِكِينفَـاقْتُلُواْ الْم ، 
مخُذُوهو، موهرصاحو ،  واْ لَهداقْعدٍ   وصركُلَّ م واْ       ؛مأَقَـامواْ وفَـإِن تَـاب 

 مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ ساْ الزآتَولاَةَ وةِ ﴾الصبةُ التّورو٩/٥( س(.  
  

 يسـمح   يكـن  القيد الـذي لـم    رفعت الشهيرة المعروفة بآية السيف    لقد قيل بأن الآية   
   ـ:والذي جاء في الآية التالية الحرب ءللمسلمين ببد

سـورةُ البقَـرةِ     ﴾ ولاَ تَعتَدواْ    : الَّذِين يقَاتِلُونَكُم  وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ االلهِ    ﴿
)٢٦١.)٢/١٩٠  
  
   ـ: الكلمات الحسنى للوحي المكْي المبكر٢٦٢تألغ إذ ، بأكثر من ذلكت قاملا بل

﴿          نسأَح لَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيادِلُوا أَهلاَ تُجو﴾  ـوـوتِ    سنْكَبةُ العر
)٢٩/٤٦(.  
  

 قد تحطمت بنيـة    ف ،غير مجدٍ   أمر معارضةِال  أن استمرار   رأى العرب  ،على أي حال  
 التوجه  وعلى هذا فإن .محمد بكاملها وليس هناك من هو قادر على إعادة بنائها سوى            المجتمع

سـبباً للخلافـات     ، خلـت  واتلسـن  ،وغدا الرجل الذي كان    ،اً وطني ابعاًخذ ط اتنحو الإِسلام   
                                                                                                                                       

القلѧوب مسѧاقط هوآيѧا اس لئѧى آѧة ضѧرورت تѧالف تليѧف          زمانة ابو بكر صديق مѧين باجتمѧاع حصѧة مولفѧة    
  ).٢٧١، ص ٢، المجلد خلاصة التفاسير. (نرهى آرنى آى باقى

ين والبيضاوي ـ قد نسخ بآية  إن هذا لأمر الذي يقصر المعركة على الحرب الدفاعية ـ حسب حس  261
  .)٣٢، ص ١، المجلد تفسير الحسيني (.اين حكم بĤيت منسوخ است ـ: السيف

 وقد كان موقع المسـلمين فـي        .فقُريش عارضت دخول محمد مكّة    . ويربطها البيضاوي بمسألة الحديبِية   
 اً، بيد أن تطبيقه كان محليـاً صـرف        الحديبِية في خطر نسبي، ومن وجهة نظر عسكرية فإن الأمر كان حكيماً           

  .ولهذه المناسبة الخاصة
  الآن، إذاً، فإن  ة والمحدودة هي شيء من الماضي، المعركة المستمرة والعامة ضـد كـل              الحرب الخاص

  .المشركين مغروسة في الذهن
  .٩٨، ص ٢، المجلد البيضاوي.  بآية السيفإنّها منسوخةقيل  262



  ١١٤ 

  قـد  أمنيات محمد وهكذا تكون    . للجزِيرة العربِية الموحدة   ساًئي ور ماًيالآن زع غدا   ،والحروب
  .تحققت

   استلزم الخضوع للحكم السلام   ، من جانب الذي خضع    ،ياسيتـه عقيد و  قبول دين الإِس 
يقدم الطاعة المطلقة   و ياتهعد أخلاق  يخضع لتعاليمه ويتبنى شعائره وقوا     « الداعية لأن الرئيسية  

 بل بوصفها تقدمـة     إتاوةليس بوصفها   ( ويدفع العشر كل عام      ،» ورسوله في كل شيء       الله «
  ٢٦٣.»صدقات ونفقات محمد وإمبراطوريته النامية من أجل  ،)تطهر الثروة الباقية

 ـ التخوم ا  باتجاه ةً عسكري ةً قو محمد رسل أ ، ميلادية ٦٣٠في خريف سنة     إذْ ،وريةلس 
ت الأخبار جاء قد حشد قوة ضخمةً من القبائل الخاضعة له بهـدف           هِرقليوس الإمبراطور    أن 

الجيش الإِسلامي الذي حشـد لصـد       كان   .جتياح الجزِيرة العربِية  ا أو   ،صد غارات المسلمين  
 بعـد   .حتى الآن  ا وتنظيمه ا تمكن محمد من استنهاضه     عسكرية  قوة أكبرالبيزنطيين وحلفائهم   

  وجـد أن   ،منتصف الطريق بين المدينة ودمشق     ،عندما بلغت الحملة تَبوك    ،عناءصعوبات و 
شـاح  . المنطقة الإمبراطور قد غير رأيه وغادر    وأن ،هاي ف مبالغٌة  وماني الاستعدادات الر  أخبار
دمحبانتباهه نحو   عندها م  القبائل المسيحي  ؤبة  [ يوحناقام  حيث  ة  ة واليهوديأميـر   ، ]. م ،بن ر 

فارة الأكثر أهميـة    السِأما   . بعقد معاهدة مع النَّبِي ووافق على دفع جزية سنوية         ،أيلَة المسيحي 
  ي نَ يكانت لمسيح فللنَبِيرانبرئاسة قِ  ج ـلام أو       حيث ، حارثة ي أب ،همسرفضوا اعتنـاق الإِس 

 في الختام   .»لاعن ونجعل لعنة االله على الكاذبين        لنت « الذي دعاهم   محمدٍ الموافقة على اقتراحِ  
   وقد أُشير إلى هذا الحدث في ٢٦٤. جميعهم غير المسلمينالمتوجبة علىة  وافقوا على دفع الجزي 

  ٢٦٥ ـ:الية من القُرآنالآيات التّ

كُن  « ، ثِم قَالَ لَه   ؛ خَلَقَه مِن تُرابٍ   . كَمثَلِ آدم  إِن مثَلَ عِيسى عِند االلهِ     ﴿
 كُونـ فَي«.  

كبقُّ مِن رالْح.تَرِينمن الْمفَلاَ تَكُن م .  
 تَعالَواْ نَـدع    « ،لُْـ فَق ،٢٦٦ك مِن الْعِلْمِ   مِن بعدِ ما جاء    ،فَمن حآجك فِيهِ  

نَاءأَب نَاءأَبنَا وكُم، اءنِسو  اءنِسنَا وكُم،  كُمنَا وأَنفُسأَنفُسو . ثُم   تَهِلْ فَنَجـل   نَبع
  ).٦١ ـ ٣/٥٩(سورةُ آلِ عِمران  ﴾ » علَى الْكَاذِبِين لَّعنَةُ االلهِ
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  ١١٥ 

 بصـدق   محمـدٍ  عمق قناعة  أظهرتها   لكنَّ ، باللعنة غريبة  الأموركانت فكرة تسوية    
 .ما بانتظـا  ة وتعهدت بدفع الضريبة المطلوبة منه      بعض القبائل اليهودي    كذلك  خضعت .موقفه

دمحميلادية٦٣٠بلغ المدينة في نهاية سنة ف ، وهي آخر حملاته، هذه الحملة منعاد م .  

المسـلمين   غير أن  ، بعض مسلمي المدينة والعديد من البدو      لقد تخلَّف عن هذه الحملة       
 ـ   ن السـوريي  لمساعدة في الحرب ضد المسيحيي    ل كانوا تواقين    المتحمسين ة ن والقبائـل العربي

تتسـن   أولئك الذين لم     ى بك  لقد .عي والإمداد لم تكن مؤمنة للجم     قل وسائط النّ   أن رغم ،ئةالمناو
 لـوم  بأنه لا    خبرواأُف ٢٦٧،نكائيفيما بعد الب   ودعوا ،في الحملة إلى تَبوك بمرارة    لهم المشاركة   

   ـ:عليهم

﴿     إِذَا م لَى الَّذِينلاَ عقُلْتَ   ـو ممِلَهلِتَح كـ أَجِ  لاَ « ،ا أَتَو    مِلُكُـما أَحم د
 ﴾ أَلاَّ يجِدواْ ما ينفِقُـون     ،تَولَّواْ وأَعينُهم تَفِيض مِن الدمعِ حزناً      ،»علَيهِ  

  .)٩/٩٢(سورةُ التّوبةِ 
  

 أَتَحسبون قِتَال بني « :صدقائهلأ وقد قال أحدهم ، كان فاتراًشاركوامن م اً أن بعض  كما
  لام أحد الحاضرين القائـل     وقد ؛» لَكَأَنُهم غَداً مقَرني فِي الحِبالِ        واالله ؟ر كَقِتَال غَيرِهِم  صفَالأَ
 هذا الهمس من  خبراً محمد جاء.ةشريرالديث احالأ هذه  بشأن وحي ينزله يأمل أن بأنّأردفو

فجـاء  . بيل الدعابـة فحسـب    على س  تحدثوا إلاّ  هم ما  وهم خائفين بأنّ   ون المنافق  فقال ،ماءالس
   ـ:الوحي

 قُـلِ  .يحذَر الْمنَافِقُون أَن تُنَزلَ علَيهِم سورة تُنَبئُهم بِما فِـي قُلُـوبِهِم       ﴿
  . مخْرِج ما تَحذَرونإِن االلهَ ،استَهزِؤُواْ

 مأَلْتَهلَئِن سو، قُولُننَلْ    « ، لَيو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم  ـب٢٦٨،أَبِـااللهِ  :قُـلْ  .» ع 
  ؟ ورسولِهِ كُنتُم تَستَهزِؤُون،وآياتِهِ

 نُعـذِّب   ، إِن نَّعفُ عن طَآئِفَةٍ مـنكُم      . قَد كَفَرتُم بعد إِيمانِكُم    :لاَ تَعتَذِرواْ 
  .)٦٦ ـ ٩/٦٤(ورةُ التّوبةِ  س﴾ بِأَنَّهم كَانُواْ مجرِمِين ؛طَآئِفَةً
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  ١١٦ 

 استناداً إلى صحيح مسـلم  . الأشخاص الذين طرحوا أسئلة مزعجة للتوبيخ   ضلقد تعر 
ما إذا  اً محمد سأل رجلٌ،عطي أمر الحجه عندما أُ  بأنّ ٢٦٩ يقول نِلدِكه  ،وآخرين من أهل الحديث   

  ـ:  التنزيلاومن ثم أنتج هذ .ه بوسعه فأجابه النَّبِي متضايقاً بأنّ،اً سنويحج ي عليه أنكان

ورةُ  س ﴾ تُبد لَكُم تَسؤْكُم      إِن ، لاَ تَسأَلُواْ عن أَشْياء    ،يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    ﴿
  ٢٧٠.)٥/١٠١(المائِدةِ 

  
 .خرافـات المكْيـة   الالية التي تتناول بعض      هذه الآية إلى الآية التّ     كما أَمكَن أن تشير   
يدة بصددها   ولدى البيضاوي ملاحظة مف    .مسائل عامة ها تشير إلى    ويقول بعض المفسرين بأنَّ   

  .)٢٧٤ ص ،١المجلد (

البدو الـذين لـم    وكذلكبعض من غير الموالين ـ المنافقين ـ في المدينة  الض تعر 
 ـ وقد جاء. لدى عودته قاسٍ لتوبيخٍضوا تعر، تَبوك النَّبِي في حملةرافقواي ة ـ  ت آيات خاص
   ـ: لتأنيبهم وتحذير آخرين٢٧١ إلى غزوة تَبوك ـها تشيرتفق المفسرون على أنَّا

 ،» انفِرواْ فِـي سـبِيلِ االلهِ   « ، ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم    !يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    ﴿
  ؟ أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن الآخِرةِ؟اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ

 : ولاَ تَضروه شَيئاً   ، ويستَبدِلْ قَوماً غَيركُم   ،م عذَاباً أَلِيماً   يعذِّبكُ ،إِلاَّ تَنفِرواْ 
  ٢٧٢. علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيروااللهُ

 الِكُموواْ بِأَماهِدجثِقَالاً وواْ خِفَافاً وبِيلِ االلهِانْفِرفِي س أَنفُسِكُمو .  ـرخَي ذَلِكُم 
لَمتَع إِن كُنتُم لَّكُمون.  

 ، ولَكِن بعدتْ علَيهِم الشُّقَّةُ    ، لاَّتَّبعوك ،لَو كَان عرضاً قَرِيباً وسفَراً قَاصِداً     
 وااللهُ  !يهلِكُون أَنفُسـهم   ،»  لَوِ استَطَعنَا لَخَرجنَا معكُم    « :االلهِوسيحلِفُون بِ 

ونلَكَاذِب مإِنَّه لَمعي.  
 ا يإِنَّم  تَأْذِنُكبِااللهِ   س ؤْمِنُونلاَ ي مِ الآخِرِ  الَّذِينوالْيو ،     ـمفَه مهتْ قُلُوبتَابارو 

ونددتَري بِهِميفِي ر.  
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يس علَى الضعفَاء ولاَ علَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذِين لاَ يجِدون ما ينفِقُون حرج               لَ ﴿
  ).٩/٩١( سورةُ التّوبةِ ﴾إِذَا نَصحواْ الله ورسولِهِ 



  ١١٧ 

وجواْ الْخُرادأَر لَوةً،ودع واْ لَهدااللهُ. لأَع لَكِن كَرِهو مطَهفَثَب ماثَهانبِع .  
 يبغُـونَكُم   ، ما زادوكُم إِلاَّ خَبالاً ولأَوضعواْ خِلاَلَكُـم       ،كُمو خَرجواْ فِي  ـلَ

  .)٤٧ ـ ٤٥؛ ٤٣ ـ ٤١؛ ٣٩ ـ ٩/٣٨( سورةُ التّوبةِ ﴾الْفِتْنَةَ 
﴿   بِم خَلَّفُونالْم ـولِ االلهِ  فَرِحسخِلاَفَ ر دِهِمواْ   ،قْعاهِـدجـواْ أَن يكَرِهو 

الِهِموأَن بِأَمبِيلِ االلهِ   ِـفُس وفِي س قَ هِمالُواْـ و: »      رواْ فِي الْحقُلْ .» لاَ تَنفِر، 
»رح أَشَد نَّمهج اً نَار ونفْقَهكَانُوا ي ةِ  ﴾ » لَّوبةُ التّورو٩/٨١(س(.  
﴿      ة أَنروإِذَآ أُنزِلَتْ سولِهِ   آمِنُواْ بِااللهِ  «وسر عواْ ماهِدجـ ،»  و  اس تَأْذَنَك

سورةُ التّوبـةِ    ﴾ » ذَرنَا نَكُن مع الْقَاعِدِين      « ،أُولُواْ الطَّولِ مِنْهم وقَالُواْ   
)٢٧٣.)٩/٨٦  
  
   ـ: كفر البدو بقسوة بهذه الآياتربُـثو قد 

﴿ اءجابِ   ورالأَع مِن ونذِّرعالْم ،  ملَه ؤْذَن؛ لِي واْ     وكَـذَب الَّـذِين دااللهَ قَع  
ولَهسر؛و          أَلِـيم ـذَابع مواْ مِنْهكَفَر الَّذِين صِيبيـةِ     ﴾ سبةُ التّورـوس 

)٩/٩٠(.  
  ...الأَعراب أَشَد كُفْراً ونِفَاقاً ﴿

         ائِروالد بِكُم صبتَريماً وغْرنفِقُ ما يتَّخِذُ من يابِ مرالأَع مِن؛و   هِملَـيع 
  .)٩٨ ـ ٩/٩٧(رةُ التّوبةِ  سو﴾ سمِيع علِيم وااللهُ !رةُ السوءِدآئِ
  

  كلَّعلى هذا فإن م َّـفْ تخن ُـرع ل  وقيل امتُدحوا فقد وأما النَّبِي والذين خرجوا معه ،ق
 لهم بأن ﴿ اتُ ـلَهرالْخَي م ﴾،  ذلك أن   لهم  االله أعد  ﴿    تِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج    خَالِـدِين ارا الأَنْه

مِـن  خـذ   تؤمر بأن    النَّبِي أُ   بيد أن  ، عنهم فيفع ، بعض المؤمنين لاحقاً بذنبهم     أقر ٢٧٤.﴾فِيها  
 بيـد   ،حقهم بقرار في    بتَّي حتى اً وأُبقي على البعض منتظر    .أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم   

   ـ:ه غفر لهم في آخر الأمرأنّ

﴿   فُواْ بِذُنُوبِهِمتَراع ونآخَرئاً     ،ويس آخَرالِحاً ولاً صمـى   . خَلَطُواْ عسع 
  . غَفُور رحِيمإِن االلهَ ، أَن يتُوب علَيهِمااللهُ

 إِن صلاَتَك   ؛ تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم     ،خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   
سملَّه االلهُ :كَنو لِيمع مِيعس ﴾روةِ  سب١٠٣ ـ ٩/١٠٢(ةُ التّو(.  

                                                
  .فحسبت آيات قليلة دوقد أور. هذا الموضوع) ١٠٦ ـ ٨١الآيات (ج كامل المقطع يعال 273
 ).٨٩ ـ ٩/٨٨(سورةُ التّوبةِ  274



  ١١٨ 

  
   ـ:وفي الآية مئة وستة من نفس السورة

 علِيم  وااللهُ ، وإِما يتُوب علَيهِم   ، إِما يعذِّبهم  ،مرِ االلهِ وآخَرون مرجون لأَ   ﴿
 كِيمةِ  ﴾حبةُ التّورو٩/١٠٦(س(.  

  
  وي بأنأصـيب   كان قد  ، وشاعر  وهو محارب  ،إشارةً إلى كعب بن مالك     فيها   وقد ر 

من أصدقائه سـبب شـرعي    ٢٧٥آخرينو ى كعب لم يكن لد.أُحدمعركة  في   اً جرح أَحد عشَر ب
     وكل يـا  لم يكن بالوسع التـزام الصـمت ح        ؛ ترك شقاقهم مثلاً سيئاً    وقدلعدم الخروج إلى تَب

ر عليهم التواصل   ظِّلمدة تزيد عن الخمسين يوماً وح      معهم   ع التواصل الاجتماعي  فمنِ ،تصرفهم
 هـذا    وجـاء  ٢٧٦ أشفق علـيهم   ،حالهمبؤس   فيما بعد     وإذ رأى محمد   .مع زوجاتهم أو أسرهم   

   ـ:الوحي

  حتَّى إِذَا ضاقَتْ علَـيهِم الأَرض ـ بِمـا   ،وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خُلِّفُواْ ﴿
 ـ  . إِلاَّ إِلَيهِواْ أَن لاَّ ملْجأَ مِن االلهِ وظَنُّ،همُـ وضاقَتْ علَيهِم أَنفُس،رحبتْ 

  هِملَيع تَاب واْ ،ثُمتُوبااللهَ  ، لِي إِن  ابالتَّو وه ،    حِيمـةِ     ﴾ الـربةُ التّورـوس
)٩/١١٨(.  
  

إن روهـا ضـارية وغيـر       إنّ ٢٧٧.المنزلةلأخير  ا قبل ا   التاسعة هي الأخيرة أو م     ةَ الس
 ـ  طـو  ،ف طبع النَّبِي  لطِّي عوضاً عن أن     ،تَعاقُب السنوات   أن يفر ك ظهِ تُ ،متسامحة ه ر روح

التواقة لتلقّي الأوامرة الحربيـ:ة المفترضة الإلهي   

﴿   ا النَّبِيها أَيي!     اغْلُظْ عو نَافِقِينالْمو اهِدِ الْكُفَّارج هِملَي:  ـنَّمهج ماهأْومو ! 
 صِيرالْم بِئْسةِ ﴾وبةُ التّورو٢٧٨.)٩/٧٣( س  

  
   ـ: طلاب ومعلمي الدينىعفأ اً محمد بيد أن،عاماًلاح  للسداءكان النّ

                                                
 .المترجمبيع ـ رارة بن الرم وهلال بن أمية، 275
 .المترجمبعد خمسين يوماً من المقاطعة ـ  276
 تعـود إلـى   ١٥ ـ  ١٢ الآيات أن تعود في جزئها الأكبر إلى السنة التاسعة للهجرة، على الرغم من 277

 تاريخي متناسق، نظاموبقية الآيات غير مرتبة في .  هجرية١٠ تعود إلى سنة ٣٧ ـ  ٣٦والآيات . عام سابق
 بشكل رئـيس بسـبب      هي لافتة للنظر   الثامنة والتاسعة، و   تين، تظهر عقل محمد في السن     بيد أن السورة ككلّ   
 )..Nöldeke, Geschichte des Qorāns, pp. 165-9(انظر . تعصبها المتغطرس

 Geschichte des. ( هجريـة ٩ سـنة  أواخـر يضع نِلدِكه هذه الآية بعد العودة من تَبوك، أو في  278
Qorāns, p. 167. .( ٧٤ بصدد الآية تفسير الحسينيانظر كذلك.  



  ١١٩ 

م طَآئِفَةٌ   منْه ، فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ     :وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِرواْ كَآفَّةً     ﴿
       هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيينِ وواْ فِي الدتَفَقَّهلِّي،     ونـذَرحي ملَّهلَع ﴾ 

  .)٩/١٢٢(سورةُ التّوبةِ 
  

 . للتو فـي قبـاء     ني ب عي لافتتاح مسجدٍ   د ،ا كان محمد يتجهز للذهاب نحو تَبوك      مبين
   فـأمر أن   ،بطريقة تشجع على التمييز بين المصلّين      شُيد هذا المسجد قد   ولدى عودته وجد أن  

   ـ:يدمر ويحرق وقال

﴿        ؤْمِنِينالْم نيتَفْرِيقاً بكُفْراً واراً وجِداً ضِرساتَّخَذُواْ م الَّذِيناداً ، وصإِرو  
 ؛»ن أَردنَا إِلاَّ الْحسـنَى       إِ « ولَيحلِفَن   . ورسولَه مِن قَبلُ   لِّمن حارب االلهَ  

  . يشْهد إِنَّهم لَكَاذِبونوااللهُ
 أَحقُّ أَن تَقُوم    . لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى مِن أَولِ يومٍ       ٢٧٩.لاَ تَقُم فِيهِ أَبداً   

  .رِين يحِب الْمطَّهبون أَن يتَطَهرواْ وااللهُ فِيهِ رِجالٌ يحِ؛فِيهِ
 أَم من أَسس بنْيانَه     ؟ ورِضوانٍ خَير  يانَه علَى تَقْوى مِن االلهِ    أَفَمن أَسس بنْ  

 لاَ يهـدِي الْقَـوم     وااللهُ ؟ فَانْهار بِهِ فِي نَارِ جهـنَّم      ،علَى شَفَا جرفٍ هارٍ   
الظَّالِمِين.  

 وااللهُ . إِلاَّ أَن تَقَطَّـع قُلُـوبهم  ،بنَواْ رِيبةً فِي قُلُوبِهِملاَ يزالُ بنْيانُهم الَّذِي   
 كِيمح لِيمع﴾روةِ  سب١١٠ ـ ٩/١٠٧(ةُ التّو(.  

  
  كـلَّ   لـو أن   « وقد بـدا الآن كمـا        ،بنفسه خر حملة قادها محمد   آ حملة تَبوك    كانت

أتبـاع   نيقـول إ  صدد  هذا ال ثمة حديث ب   ٢٨٠. قد تلاشى   الخطرِ  وكلَّ ،حقت قد س  »المعارضة  
  قائلين، ببيع أسلحتهمباشرواالنَّبِي : » ادالجِه ـإلـى   ذلك تناهى ا لمهبيد أنّ ،» انْقَطَع  امع ـمس

 .٢٨١»قِّ حتَّى يخْرج الـدجالُ      ـن أُمتْي يجاهِدون علَى الْح    ـةٌ مِ ـ لا تَزالُ عِصاب   « :النَّبِي قال 
فإنّ ،عن مدى صحة هذا الحديث    ظر   النّ بغض  الحـروب   منن الأوائل   ي المسلم موقفظهر  ه ي 
  .» الجهاد باقٍ ليوم القيامة « :ليه من قبلإتناسب تماماً مع الحديث الذي أُشير وي ،الدينية

                                                
  .﴾) لاةللص(اً لاَ تَقُم فِيهِ أَبد ﴿ 279
ة، منهـا    بتنظيم ثمانية وثلاثين حملة عسـكري      مدينة قام محمد  خلال عشر سنوات من إقامته في ال      «  280

. ابن هشام  و انظر ابن إسحاق   .» كانت تحت قيادته، بوصفه قائداً أعلى، تأييداً لقضية الإِسلام           ونسبعة وعشر 
  )..Mohammed and Mohammedanism, p. 323(استشهاد أورده كويل 

  )..Life of Mahomet, vol. iv, p. 202(الواقدي استشهاد أورده موير  281



  ١٢٠ 

 ي بعض آيات سورةِ   ف ، بعد حملة تَبوك   ،على إكراه اليهود والمسيحيين     المصادقة تتم
   ـ:فوراً بعد هذا التاريخ  أفضل المراجعوضعهاقد  و،)٩ (التّوبةِ

 يحرمون ما حرم     ولاَ ، ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ   ،الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِااللهِ   قَاتِلُواْ   ﴿
 ولاَ يدِينُون دِين الْحقِّ مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب حتَّى يعطُواْ           ، ورسولُه االلهُ
  . وهم صاغِرون،جِزيةَ عن يدٍالْ

 ودهقَالَتِ الْيو، »   ريزااللهِ   ) عزرا( ع نقَ ،»ابى لاوارتْ النَّص  ،»  سِيحالْم
 ! الَّذِين كَفَرواْ مِن قَبـلُ      يضاهِؤُون قَولَ  .ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم   .»  ابن االلهِ 

  !يؤْفَكُون أَنَّى ٢٨٢!قَاتَلَهم االلهُ

                                                
 God «، أمـا بـالمِر بــ     »God do battle with them «يترجمه رودويل هذه العبارة بـ  282

fought them «سِل ؛ و» May God resist them« .شاه ولي علا   نفس ما ترجمهو رأي المفسرين ه إن
ـ : ويقول حسين. »لعنهم االله « : ول ابن عباس؛ ويق»لعنة االله عليهم «  ـ  لعنت كرد ايشان را خدامحدث ـ  

  .»ليلعنهم االله «  ـ لعنت كناد خداى بر ايشان

  .» أهلكهم االله« ـ  هلاك آرى ا آو االله ـ خلاصة التفاسيرفي 
 من قاتله االله هلك أو تعجب مـن شـناعة           هم بالإهلاك فإن  يدعاء عل « : ويعطي البيضاوي التفسير التالي   

  .»قولهم 

. » فليـدمرهم االله « ــ   ö>ےخدا ان آو غارت ـ : مة نضر أحمد للقُرآن إلى الأوردية يقولوفي ترج 

فليقـتلهم  « وفي يترجم أحمد شاه هذه بـ. »قتلهم االله «  ـ  مѧارذالى ان آѧو االله  وفي ترجمة شاه عبد القادر ـ  
  .خدا بکشد آنان را :االله ان آو مارىـ » اللّه 

هم أحقاء بأن   « : وفي شرح الزمخشري على هذه الكلمة     . »لعنهم االله   « ي  ويروى أن علياً قال بأنها تعن     
  .»يقال لهم هذا تعجباً من شناعة قولهم 

   لعنهم « ديهم لفالكلمات تعني  . ظرة الأوسع نظرته   النّ وى المسلمون ذو  اً وقد تبنّ  لقد كان الزمخشري معتزلي
  .امة هي الشائعة النظرة الأشد صرأو مصطلح يشبه ذلك؛ بيد أن» االله 

آن     إناالله  ﴿ الكلمات في القُر ملهجة الآيـة الـواردة       لا تتطابق على الإطلاق مع       ﴾ قَاتَلَه   رـوةِفـي الس 
  ـ: الخامسة

ذَلِـك بِـأَن     . »إِنَّا نَصارى  « ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً لِّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ،       ﴿
انمِنْهبهرو يسِينقِس اً،مونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهةِ ﴾  وائِدةُ المرو٥/٨٢( س.(  

  
        تبعتها آية تظهر استعداد هؤلاء المسـيحيين         هذه الكلمات  وعلى أي حال، يجب أن نضع نصب أعيننا إن

  ـ: لاعتناق الإِسلام
 مِما عرفُواْ   :تَرى أَعينَهم تَفِيض مِن الدمعِ     وإِذَا سمِعواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ،      ﴿

قُولُونقِّ يالْح نَّا، « :مِننَا آمبر الشَّاهِدِين عنَا مةِ   ﴾ » فَاكْتُبائِدةُ المرو٥/٨٣(س (  
  

   على أي حال، إن هاتي  ن الآيتي علاقـة    موضـوع  انن اُستشهد بهما للتو في هذا الهامش، لا تعالج        ن، اللتي
علاوة على أنهما لا تعبران عن أراء النَّبِـي الناضـجة           .  ذات تطبيق محدود   ما، وه  العام المسلمين بالمسيحيين 

الآيات انتسبقوودان إلى حقبة أبكر  تع وهما ـ، الخامسة  ـتا في آخر السور قاطبة  والنهائية، ذلك إنهما جاء 
   رووبرهاناً على ذلك، نجد أن المفسر حسين يقـول       . المتني اُستشهد بها في      التاسعة الت  ةِالأشد ضراوة في الس

، والذي أظهر عطفاً كبيراً علـى  بأنها تشير إلى سبعين شخصاً أرسلهم النجاشي ـ ملك الحبشة ـ إلى محمدٍ  
هـؤلاء   وهذا كان حوالي السنة السابعة من الهجرة، وعلـى هـذا، وإذا افترضـنا بـأن            . المهاجرين المكْيين 

لت ثمة سنتان قبل أن يعطى الأمر الأشد صـرامة فـي            اه ما ز  المسيحيين لم يأتوا قبل هذا العهد المتأخر، فإنّ       



  ١٢١ 

 ، والْمسِيح ابن مـريم    ٢٨٣، من دونِ االلهِ   اًاتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَرباب   
  . سبحانَه عما يشْرِكُون. لاَّ إِلَه إِلاَّ هو.اًوما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَهاً واحِد

 ، إِلاَّ أَن يتِم نُـوره     ويأْبى االلهُ  ٢٨٤: بِأَفْواهِهِم ر االلهِ دون أَن يطْفِؤُواْ نُو   يرِي
ونالْكَافِر كَرِه لَوو.  

 ٢٨٥ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،    ،هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ      
شْرِكُونالْم كَرِه لَوو.  

                                                                                                                                       
اً الصداقة مع اليهود أو المسيحيين، وهذه هي الكلمة النهائيـة بصـدد هـذه               م كلي يحرل) ٥/٥١( المائِدةِ   سورةِ

  ـ: القضية
 بعضهم أَولِيـاء بعـضٍ،     . لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولِياء     يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    ﴿

 سـورةُ المائِـدةِ     ﴾ إِن االله لاَ يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين       .فَإِنَّه مِنْهم  ومن يتَولَّهم منكُم؛  
)٥/٥١ .(  

  
  قرأ على هؤلاء ال     ويقول حسين بأن ة يس      النَّبِيروكانوا راضين وقـالوا     ن، الذي )٣٦(زوار المسيحيين س 

  . ، ثم اعتنقوا الإِسلام» تام بما جاء به المسيح ن تشابهيا له م« لبعضهم بعضاً، 
.  شدة نازلعيسي  كة قران مشابهت تمام دارد يانجة بر گفتند يكديگراحكام اسلام وايمان قبول كردة با 

  .١٥٥ص ، ١، المجلد تفسير الحسيني
  وعباد خود را خديان  يهود ونصارى علماى شود را گرفتندفرا   :يترجم حسين هذا المقطع بـ 283

هنـا جمـع     ﴾أربابـاً    ﴿إن كلمة    .»هم ورجالهم الأتقياء أرباباً     ءيحيين أخذوا علما  ـإن اليهود والمس  « 
)بنحو قساوستهم، بيد أن الكلمة العربيـة  ن و، التي يستعملها اليهود والمسيحي)ربي(وهي تلميح إلى كلمة   ). ر

  )..Rodwell's Qur'an, p. 616 ; Palmer's Qur'an, vol. i, p. 177(انظر . تعني االله فقط
وبالإجمال أساء فهم  م أو زعيمهم الديني ربي، بيد أن محمد تخبط،    عالِ دعوة اليهود لل   في ضيرلم يكن ثمة    

 ـ  فمحمد،بيد أنه تنشأ صعوبة أخرى. ةوهذا يرجع لجهله بالعبري. معنى الكلمة   ـ حسب النظرة الأرثوذكسية 
  .يبدو جلياً بأن هذه الآية تسقط فكرة وحي القُرآن.  االله من خلالهبل بالقُرآن، لا ينطق
 عـن  ههالقُرآن، أو نبوة محمد، أو البرهان الجلي على قداسته وتنز        « قول حسين بأن هذا النور هو        ي 284

  .»الشهوات 
، ص ١، المجلـد  تفسير الحسيني (.تقدس وتنزة او از زن روشن بر  قران است يا نبوت محمد را يا حجت         

٢٥٤.(  
  .»بشركهم أو بتكذيبهم «  بأنها تعني ﴾ بِأَفْواهِهِم ﴿يقول البيضاوي بأنّه القُرآن أو نبوة محمدٍ ويفسر 

الإِسلام، أو القُرآن الطـاهر، الحضـور   ـ ن الحق  استعارة تعني نور االله، أو الدي« ويقول آخرون بأنها 
  .»الأقدس 

  ).٢٤٢، ص ٢، المجلد خلاصة التفاسير (ياآث يا حضور اقدس استعارة هى آة دين حق يا اسلام يا قران
  ودين محمدٍ نورإن« وأن ذلك برهان  ، وإلى النور المحمديويقال بأن الحضور الأقدس يشير إلى محمدٍ      

  .»لن يبطل  و باقٍحمدٍم
،  خلاصة التفاسير( هى آسى آى متائى مت نة سكيكا معلوم هواآة نور محمدى اور دين احمدى دائمى

  .)٢١٣، ص ٢المجلد 
 الدين الحق ربما يحال بينـه       نإهم بأكاذيبهم يقولون    أنّإلى    عبارة مجازية ترمز      ﴾ بِأَفْواهِهِم ﴿  أن ىيرو

  .وبين الانتشار
 ـ  بالإِسلام، الدين الحق؛   اً االله أرسل محمد   ها تعني أن  هذه الآية بأنّ  تشرح   285 ه يقهـر كـل الأديـان       وأنّ
  :  وينسخ شرائعها وأنه بعد نزول المسيح، لن يكون من دين في العالم إلاّ الإِسلام،الأخرى

خواهـد بودكـة بـر    ي عيسوآن بعد از نزول آنرا ومنسوخ سازد احكام  وغالب كرداند دين خود را برهمة دينها
  .)٢٥٤، ص ١، المجلد تفسير الحسيني (اسلام نماند روى زمين جز دين



  ١٢٢ 

 إِن كَثِيراً من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ النَّاسِ   !واْيا أَيها الَّذِين آمنُ   
  والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضـةَ ولاَ      .ويصدون عن سبِيلِ االلهِ    ،بِالْباطِلِ

  ؛ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ،ينفِقُونَها فِي سبِيلِ االلهِ
ا فِي نَارِ جهنَّم فَتُكْـوى بِهـا جِبـاههم وجنـوبهم            ـم يحمى علَيه  وَـي

مهورظُهو ﴾وةِ  سبةُ التّو٢٨٦.)٣٥ ـ ٩/٢٩(ر  
                                                                                                                                       

 البرهѧان  اسلام ناسخ الاديان وغالب  ـ: ، لدينا التصريح التالي٢٤٣، ص ٢، المجلد خلاصة التفاسيرو في 
  .»الإِسلام ناسخ الأديان وغالب جلي « ـ 

  .»القادمة وديان الماضية كل الأ« ويقول عبد االله بن عباس بأنها تعني 
  ـ: فهو يقول.  بحيث أقدم نظرات المفسر حسين ببعض الطوليتمتع هذا الشاهد ككلّ بأهمية، 286

ندارد بخداى يعنى يهود كة بة تثنية قائل اند ونصارى كة تثليـت را   كنيد بانكة ايمانكارزار بكشيد اى مومنان و
روحانى را  كة در بهشت اكل وشرب نخواهد بود ونصارى معادگويند بروند بروز قيامت يهود نمي گروند معتقد اند 

اسـت رسـول او يعنـى    كرده حرام  اثبات ميكند ومحرم نميدانند انجة حرام كردة است خداى از خمر وخنزير وانجة
 ـ ل باهل كتاب مقاتلة كنيد تا وقتيكة بدهند جزية وحا محرم نميدانند انجة حرمت او بكتاب وسنت ثابت شدة است 

بگيرنـد  يعنى جزية بدست آرند ونشينند تا وقتيكة تسليم كننـد بـا ازيشـان جزيـة      باشندشده گان آنكة ايشان خوار 
  .)٢٥٣، ص ١، المجلد تفسير الحسيني (ايشان را بسيلى فرو كوبندگردن و

ن ة والمسـيحيي ثنويوقاتلوا الذين لا يؤمنون باالله؛ وهم اليهود الذين يؤمنون بال         يا أيها الذين آمنوا اقتلوا،    « 
 ـ  وشرابٍ    ة من طعامٍ   ليس ثم  نإون باليوم الآخر؛  يقول اليهود       ؛ فهم لا يقر   لتثليثالذين يؤمنون با   ة  في الجنّ

مـه  م االله مثل الخمر والخنزير، وما حرمون ما حروهم لا يحر. ة فحسبها حالة روحاني ون بأنّ د المسيحي ويؤكّ
  ؛ لا يحرالنَّبِي  آن والسنة    مون ما جاءويجب عليك قتال أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية، وهم         .  تحريمه في القُر

  ويصـفعون   تُؤخذ الجزية منهم،    أو راكعين؛ كي يكونوا    وقوف يدفعوا الجزية بأيديهم وهم      مذلون، وعليهم أن 
ْـفَائهم   . »على أَق

   والمسـيحيين، ومـن هـذه الآيـة         هنا ليست للعرب الوثنيين بل لليهـود          الإشارةَ من الواضح جداً، إن
ة بعـض   ثم. مة في البلاد الإِسلامية   لذّهل ا ة لأ  نشأت المعاملة التحقيري   ﴾ وهم صاغِرون  ﴿وبالخصوص من   

ها يمكن أن تؤخـذ مـن       فيقول الإمام الشافعي بأنّ   . الخلافات بالآراء بصدد الأشخاص التي تُؤخذ منهم الجزية       
 مام  ن فحسب؛ والإ  اليهود والمسيحيي)A'gam (  ِّن وويستثنى العرب الوثني  .  المشركين أن يدفعوها   يقول على كل
 ها يمكن أن تؤخذ   ويقول الإمام مالك بأنّ   . )يا تيغ است يا اسـلام      ( بين الإِسلام أو السيف    يخيرونمن ذلك، الذين    

كمـا أنـه    ،  ةيوين اد بيعة المقدس يتضمن ط   إن. من جمع الكافرين باستثناء المرتدين، فليس لهم إلاّ حكم الموت         
  . القُرآن والسنةمرجعية تساوي رتبة حوفظ على

يروي حسين حديثاً بشأن إتلاف نبوخذ نصر لكل نسخ الكتب الخمسة، بيـد             ) عزرا(وفيما يتعلق بالعزيز    
عزرا أودعها الذاكرة، والذي مات لدى عودته من الأسر، وبعد مئة سنة، نهض من الموت وأملى الكتـب                   أن 
ة مرجع يهودي لهذا الحديث، وبالتـالي       وليس ثم .  ذلك لأنه كان ابن االله     وقد دهش اليهود وقالوا بأن    . خمسةال

الاتهام ضد اليهود ليس مبرهناً عليه ويمكن رفضه بوصفه اختلاقاً محضاًفإن .  
روةِ ةِويشار إلى هذا الحديث في صيغة أخرى في سقَرـ): ٢/٢٥٩( الب  

أَنَّى يحيِي هذِهِ    « قَالَ،  مر علَى قَريةٍ وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها،       أَو كَالَّذِي  ﴿
لَبِثْـتُ   « قَـالَ،  »  كَم لَبِثْتَ؟  «،  ثُم بعثَه قَالَ   فَأَماتَه االله مِئَةَ عامٍ،    » االله بعد موتِها؟  

فَانظُر إِلَى طَعامِك وشَرابِك لَـم       : مِئَةَ عامٍ  بل لَّبِثْتَ  « قَالَ، . » أَو بعض يومٍ   اً،يوم
ثُم  وانظُر إِلَى العِظَامِ كَيفَ نُنشِزها،     ولِنَجعلَك آيةً لِّلنَّاسِ،   يتَسنَّه وانظُر إِلَى حِمارِك؛   

  .﴾اً نَكْسوها لَحم
  

كانـت  وده الشك في مـا إذا  الال القدس ور بقرية بأطه مر، الذي روي أنّ  عزيزويعزوها المفسرون إلى    
ويقـول  ). ٥٠ص   ،١ المجلد    تفسير الحسيني،  انظر. (»آية للناس   « قد اجترحت هذه المعجزة      و . قطّ تبنىس

 إلياس( عزيز أو الخضر     البيضاوي بأن .(دمحا     وميمـ   ولعلَّ.  يخلط هنا بين عزرا ونَح  لاً فـي   ـ للحكايـا أص



  ١٢٣ 

  
ة  المسيحي المجتمعاتخضاع  لإ الهادفة الغزوة   ،ترتبط هذه الآيات بغزوة النَّبِي الأخيرة     

ر عن ،ةواليهوديلام بهاتين العقلعمدروس  رأيه الأخير والوتعبأصحابهمادتين ويلاقة الإِس.  

 لتلـك  طابع مشـابه     ذات) ٥١( على آية    ،)٥( سورةُ المائِدةِ    ،خيرةتحتوي السورة الأ  
 ها على الأغلب مقحمة في هـذه السـورة إذ يـروى أن             بيد أنّ  ، بها للتو  شهدناالآيات التي است  

 الوصـية    فهذا يظهر بأن   ،إذا كان الأمر كذلك   و ٢٨٧.عركة أُحد  بعد م  لى ما يعود تواً إ  تاريخها  
 ظـروف   ابته سـب  ،عـابراً كن رأياً   تالأخيرة في السورة التاسعة بصدد اليهود والمسيحيين لم         

ـ: الآية تقول. تطور القاعدة التي ترسخت منذ سنوات قليلة مضتي بل ه،ةخاص   

  بعضهم أَولِياء  تَّخِذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولِياء    لاَ تَ  ،يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    ﴿
يهـدِي الْقَـوم     لاَ   إِن االلهَ  ٢٨٨،م فَإِنَّه مِـنْهم   ـم منكُ ـ ومن يتَولَّه  ؛بعضٍ

ةِ  ﴾ الظَّالِمِينائِدةُ المرو٢٨٩.)٥/٥١(س  
 بالاحترام لهم فـي مراحـل دعوتـه         بهذا افترق محمد أخيراً عن أولئك الذين جاهر       

 وإذ حـاز  . لديهحسناًهم كل ما كان م من تعاليسبر إلى كتبهم بإجلال واقتَ اشأالذين  و ،المبكرة
                                                                                                                                       

 ،نَحميـا ( .يا حول المدينة الخربـة    ـدد رحلة نَحم  ـ بص  لمحمدٍ رويتحة التي   ات غير الصحي  ـبعض الرواي 
  ). ١٦ ـ ٢/١١

287    ظَة لا عون لهم، برهان لتاريخ هـذه                 يقول ابن كثير بأنيهذه الآية نزلت في وقت صار فيه بني قُر 
 .٥٣٥، ص ١، المجلد  خلاصة التفاسيرانظر. الآية الأبكر

ها أمر صـارم بخصـوص مسـألة مـولاة اليهـود            بأنّ« ات  ـهذه الكلم ليره  ول حسين في تفس   ـيق 288
  .»والمسيحيين 

  ).١٤٩، ص ١، المجلد تفسير الحسيني (ونصارى اين سخن غايت تهديد در موالات يهود
289 ظرة الأكثر تسامحاً هذه الآية تناقض بجلاء النّيبدو أن:  

فَاحكُم  .صدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنًا علَيهِ       م وأَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ،    ﴿
لِكُلٍّ جعلْنَا مِنكُم شِرعةً     .ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحقِّ       بينَهم بِما أَنزلَ االله،   

 سورةُ المائِـدةِ    ﴾ دةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتَاكُم     ولَو شَاء االله لَجعلَكُم أُمةً واحِ      .اًهاجمن
)٥/٤٨.(  

  
يز الطـائع   ي، بحيث يتم تم   ، أو عهدٍ   عصرٍ ، ولكلِّ  فردٍ تعدد الشرائع الملائمة لكلِّ    « ـ أن البلاء ب   روىوي

  .»من العاصي 
، ص ١، المجلـد  سير الحسينيتف (مطيع از عامى متميز شـود  از شرائع مخلفة مناسب هر عضوى وزمانى قا

١٤٨.(  
 ،ات الدين متعينة مـن االله     ـ اختلاف أنها تظهر    أنّ  إذْ يبدو   المفسرين على نحو موجع،    ة الآي ذهلقد أقلقت ه  

 ﴾ لِكُـلٍّ  ﴿ون بأن يرح التقليدـويش. بينما من السياق يجب علينا أن نتوقع بأنها نتيجةً للخطيئة وعصيان البشر  
 العام  ى المعن  إليه؛ وعلى هذا فإن    ت شريعةٌ ، بل على كل نَبِي أُرسل      وقبيلةٍ  عصرٍ ، وكلِّ  فردٍ لا تنطبق على كلِّ   

شـريعة،   هـذه ال ك العصر إتباعها ـ لحين نسخ ل ذأناس نَبِي شريعةً يجب على  االله قد أعطى لكلِّص بأنللنّ
 يتبعوا شرائعهم المتمايزة بعـد      ن أن ويولا يستطيع اليهود والمسيح   .  مع الأَنبِياء والأديان المتعاقبة    يجري ذلك و

  .٥٣٠، ص ١ المجلد خلاصة التفاسير،.  هذا العصرالآن، ذلك أنها نُسخت وصار الإِسلام شريعةَ
     كلّ« تعني   ﴾لِكُلٍّ   ﴿ ويقول عبد االله بن عباس بأن   منكم  « ها  ويشرحها بأنّ  ،» نَبِي ويتـرجم   .»لِكُلٍّ نَبِي

  .»لكل قبيلة  « )هر كروة(بـ  ﴾لِكُلِّ  ﴿حدث وحسين المفسران شاه ولي علا م



  ١٢٤ 

قـام  كمـا    ،لـه  العـون    مد يد  من    التخلص من كلِّ   أضحى بوسعه  ،المطلقةالقوة  على  الآن  
  ٢٩٠.لسلطانهبإخضاعهم 

ة  الإِسلام انتشر بوسائل سـلمي      أن  مقولة  عن ،حصل هذا ما  رغم أن    ،الدفاع لا يمكن 
 بعض أشـكال    كما أن  ، الأحيان الكثير من  في   القوة استُعمِلت   فمن المعترف به أن    ٢٩١.فحسب

                                                
290    من الممتع ملاحظة أن   هم يعتبرون مريم العذراء الشخص الثالـث فـي         ن بأنّ  الاتهامات ضد المسيحيي

  ـ: الثالوث قد ورد في آخر كل السور
ونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ     يا عِيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ       « وإِذْ قَالَ االله     ﴿
سورةُ المائِـدةِ    ﴾ » ما يكُون لِي أَن أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ         !سبحانَك « : قَالَ »؟  االله
)٥/١١٦.(  

  
  د   ت لدى  كان ليس مؤكداً إنمححال يمكن أن يكون هـذا اتهـام   ه على كلِّ أفضل أو لا، بيد أنّ معلوماتٍ م 

ة جالزِر اكتشف أوابد مسيحي   . حيحة للدعوة، ذلك أن الدكتور ب     وقائع الص من ال  كان بإمكانه التحقق     .تراقالاف
 .Zwemer, Islam, p(» بسم سلطة الرحيم ومسيحه وروح القدس «  يبتدئ بالكلمات  سيروهفي اليمن، نقش

21. .(دوبالأقل نقول بأنمحآن يقوم بارتكاب سلسلة أخطاء، من الصاً معب توفيقها مع وحي القُر.  
291روةِ ةِ لم أورد في المتن المقطع ضد الكافرين في سقَرشـير إلـى   ي لأنه ربما ،١٩٣ ـ  ١٩١) ٢( الب

 ـ    .  إقحام متأخر في هذه السورة      هو  هجرية، وفي هذه الحالة    ٧الحج إلى مكّة سنة      ه وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ
  ـ : نقرأ.  مكّة فحسبشير إلى أعداء النَّبِي فيي

  ).٢/١٩٣( سورةُ البقَرةِ  ﴾ وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين الله ﴿
  

لا ) جهد ( الحجج مبنية على التأكيد بأن     ، وبالتالي فكلِّ  )جهد(؛ وليس   )قتل( الفعل   ظ أن ـ نلاح ا أن ـيمكنن
لا تستعمل في مثل هذه الآية، ولا تخفف من قسـوة           و» ناضل جدياً   « ؛ بل   »شن الحرب   « تعني في القُرآن    

  كـان  ،لام الجزِيرة العربِيـة   ْـه لا يزال يبرهن على أن إِس      وإذا كانت تنطبق على المكْيين فحسب، فإنّ      . الأمر
هـي  ة ضد حكومـة قائمـة كمـا          حرب أهلي  دوهي ليست مجر  . فحسبة   بالسيف وليس بوسائل سلمي    ينتشر

    بوصفه حاكماً للمدينة،            موصوفة هنا؛ بل حرب ديني ،ين الذين لم يكونوا خاضعين للنَبِيكْيلم يكونوا  وة ضد الم
يريدون لا قبول حكمه السياسية أو رئاسته الديني.  

فهـم يرونهـا دعـوة     .  لا يحددون تطبيقها   رين هذه النظرة الأكثر اعتدالاً للمقطع، بيد أن مسلمين كثي         إن
الحِهاد بـاقٌ إلـى يـومِ       « وكثيراً ما يستشهد بالحديث     .  العصور ة، في كلِّ  يحة للجهاد، أو الحرب الديني    صر

  .باستحسان» القيِاَمة 
 اء من يدفع الضريبة المسماة جزية، ـ باستثن  الآية مئة وثلاثة وتسعين تنطبق على الكلّ كذلك أنىويرو

يسمح لمشرك بالبقاء في شبه الجزِيرة العربِية، ولم يتم الإبقاء علـى            ه لم   ومن هو بحلف مع المسلمين؛ بيد أنّ      
 المحدود المحتمـل، أو     اوعلى هذا، سواء في تطبيقه    ). ١٣٢، ص   ١، المجلد   خلاصة التفاسير (حياة المرتدين   

لام لم ينتشر بوسائل سلميةالموسع، فإنهذه الكلمات تظهر بشكل حاسم أن الإِس .  
  ـ: ها يقول المفسر حسين عنها بأنّ ﴾ وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ االله ﴿ن وأربع وأربعين وفي الآية مئتي

  در راة خداى براى اشكارا كردن دين خداى
 مجدداً بشـكل    روىوهنا ي . ٤٤، ص   ١، المجلد   تفسير الحسين  . »قاتلوا في سبيل االله ليعلم دين االله        « 

علم بالسيفواضح أنلام يجب أن يالإِس .  
جـامع  . »قال رسول االله صلعم أُمرت أن أقاتلَ النَّاس حتى يقولـوا لا إِلـه إلاّ االله                 « : ويقول الترمذي 

  .٤٦٨، ص ٢المجلد ) ١٩٠٣طبعة لَكناو،  (الترمذي
 .The Moslem World, July, 1913, pp(لشاهد على هذه الروح العدوانية الباقية في الإِسلام، انظر 

290-305..(  
هو آخر المحاولات لإظهار أنThe Preaching of Islam ( (دبليو أرنولد الممتع للغاية . ت كتاب نإ

من  ـ  جميعاً لم يكن كثيراً ـ إن ) ٦ ـ  ٣ص (ف يورد في مستهل كتابه فالمؤلّ ؛الإِسلام انتشر بوسائل سلمية
ه على الرغم من استشهاده مـن هـذه   ومن الغريب القول، إنّ. التعابير اللطيفة التي استطاع إيجادها في القُرآن   

التي تتعارض بشكل مباشر مع كـل  ) ٣٥ ـ  ٢٩(السورة بالضبط ـ التاسعة ـ فإنه يتغاضى كلياً عن الآيات   



  ١٢٥ 

ة انتشرت بالقوة  المسيحي.  تكمن في  الفكرة الرئيسية   بيد أن تطابق لا ليكن ي استعمال القوة لم     أن
د و مع تفكير  تماماًنسجمه يي حين أنَّ ف،ةمع روح ولا مع أوامر مؤسس المسيحيمحتصرفات م

 فـإن  ، ومـا دام الإِسـلام بـاق   . الأخيرة لقومه حول هذه النقطة واضحة    وصاياهالذي كانت   
 ليس تراث النَّبِي كلمة سلام،      .﴾ !قَاتَلَهم االلهُ  ﴿ ي تقليد  مسلمٍ الكلمات التالية ترن في أذني كلّ     

 ها نهاية محزنة لإنجـاز     إنَّ . السنين مرعلى  وح التعصب حيةً    بقي ر بل صرخة حرب ملهبة تُ    
 بمجتمعات ذات  باتصالهل الإِسلام    حيثما تعد  ،هيجب الإقرار أنّ  و .رجل عظيم جداً  كامل ل  عمر

 ـ ) ٩(تي تغرسها سورةُ التّوبةِ      ال عدم التسامح  روح    فإن ، مثل الهند  ،متطورة ةحضار  تقد خفَّ
دافئة نحو أصحاب العقائد صداقة  روح الحديثةبين مسلمي المدرسة  تشرتلقد ان .لدرجة كبيرة

  الإسـلام   به عـن مبـادئ     اً مرحب اً انحراف  يبقى  ذلك  بيد أن  ؛شيوعاً أكثر   تصبحوأ ،الأخرى
  .المبكرة

    رلقد ح  ى  ذلـك صـلَّ    ورغـم  ؛ى لو كانوا أقارب    حتّ ،لاة على الكافرين  مت الآن الص
. )٢٦/٨٦( سورةُ الشُّعراءِ    ـ ﴾واغْفِر لأَبي إنَّه كَان مِن الضالِّين        ﴿ :قائلاًوالده  على  إبراهيم  

آيـة  حاجة لشرح التبديل استدعت الو  ، جانباً للإسلاملقد نُحي الموقف المتسامح للأيام المبكرة 
  . الجديدالتعصبغ موقف سو أن تُحاولت

 ـ بصـورة  المـؤمنين     على كافة  تهاإلزاميو الحرب المقدسة    تطورت فكرة   .ة تدريجي
وكلما  ؛ متشامخة  نظرية ى كانت سم الأ هو الدين ن الإِسلام   أو ﴾ اللهِالدين   ﴿ن  القائلة أ  فالنظرية

 الذي وضـع الآن   الصورة وضوحاً أكبر في ذهن النَّبِي        كلما اتخذت    ، السلطة السياسية  اتسعت
   ـ:لحقبة المكْيةر عنها في الجزء الأخير من ابعكان قد أفكاراً جانباً 

﴿          نسأَح لَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيادِلُوا أَهلاَ تُجو﴾  ـوـوتِ    سنْكَبةُ العر
)٢٩/٤٦(.  
  

                                                                                                                                       
من الأرجح أن هذه الإدانات المتـأخرة تلغـي الأحكـام    « ويعتبر ستانلي لِن ـ بول بأن  . برهان هذا الكتاب

خر ة المعبر عنها في مكان آالإيجابي «)Studies in a Mosque, p 155 .(ّإنالمسيحيين يقولونه حقيقي أن  
المسيح ابن االله     « إن«.  د بيد أنمححامي لا ياً م االله ﴿ة، بل يقول عن ذلك بطريقة سلمي موهذا كـان   ،﴾ قَاتَلَه

رده الواقدي ينص على     وفي حديث أو   .لة مشكّ خططٍقرب نهاية بعثته وفي عمر متقدم، بأفكار ناضجة للغاية و         
د أنمحه ليس من الضروري التأكيـد      بيد أنّ .   وهو على فراش الموت دعا ربه أن يهلك اليهود والنصارى          اً م

ة الأخيـرة كافيـة      الآيات القُرآني  إن. ه قد لا يكون متمتعاً بمصداقية كبيرة      على هذه النقطة في الحديث ذلك أنّ      
انظـر  .  من اختلـف عنـه   تجاه كلِّ النّهائي العدائي المتصلب موقف محمدٍنابنفسها ـ مثلما أظهرتُ ـ لتبي  

)Muir, Life of Mahomet, vol. iv, p. 270..(  



  ١٢٦ 

 قبل حوالي سـبع أو      ،ة لأتباعه  النصيحة الممتازة التي أعطاها ذات مر       الآن لقد نسي 
حـو اليهـود والمسـيحيين       ن م طريقه ون يتحسس وا المدينة وكان  وا عندما وصل  ،ثماني سنوات 

   ـ: حينها قال.والوثنيين

  ٢٩٢.)٢/٢٥٦(سورةُ البقَرةِ  ﴾لاَ إِكْراه فِي الدينِ  ﴿
  

    د الموقف  الإكراه   غدا إذ   ،اً الآن لقد أصبح الأمر مختلفاً كليفقد كان بإمكان القائـد      ؛سي 
مبشرٍ هاربٍ لم يثبت علـى      المكلَّلِ بالنصر اتخاذ المواقف وفرضها على نحو لم يكن متوفراً ل          

 فـالنَّبِي   . زمن ذصوت من  من   محمدٍأفضل ما في نفس     سكتت نشوة النجاح      لقد أ   «  .فكرٍ بعد 
اً بـالحرب    أمراً شـرعي   ،اً أخير إرثاًاءه  ر و ترك ،قبرال على حافة    وقد أصبح  ، بالعمر المتقدم
التي تلفَّظ  الأخيرة اتالكلممقارنته ب ،بقوة المغايرةو ،مو لا يقا بشكلٍّ،يستدعي هذا  إن .الشاملة

 وليس أقلّ   .لام إلى الأمم  موا إنجيل الس   يمضوا ويعلِّ   عليهم أن   بأن ، آخر  ديني  معلم بها لتلاميذه 
 ،الثانيـة ب وبيدهم الأولى القُرآن والسـيف       ، فالعرب : اختلاف جوابهم على كلا التكليفين     دهشةً

 ،عملـوا فرسل المسـيح    أما   ؛ البيوت المنتهكة  وعويل ضياء حرائق المدن     علىنشروا عقيدته   
                                                

292   الآية لا تلامس القانون العام بصدد فرض الجزية، وسجن وقتل المرتد، بل تشـير إلـى                 لقد قيل بأن 
  نحالة خاصة لمسيحيي    ـ     شخصٍ   كان لدى « . لمين يصبحا مس  ، لم يكونا راغبين بأن   ايدعى حسين ولـدان كان

  .» إكراه ه لا  بأنّ)الآية( يصبحا مسلمين، وتظهر هذه لم يكونا يرغبان أن ومسيحيين،
 اور اسلام بر راهѧى نهѧوتى تѧو ارهѧاد هواآѧة ديѧن مѧين        حصين ناسى ايكث مردآى دو لزآى نصرانى تهى

  .)٢٠٢، ص ١، المجلد خلاصة التفاسير (جبرنهين
 عابـد   ين ضللهما ها تشير إلى اثنين من أبناء أحد الأنصار، الذي يدعى أبو الحصين، الذ            ول حسين بأنّ  يق

 لا يتـدخل     منع ذلك وقال له بأن     اً محمد وقد رغب الأب باستعمال القوة من أجل تقييدهما؛ بيد أن         . نار سوري 
  .»شديد التدين « مع أي أحد 

با او مصاحبت نمودند بوجة فسون آمد ازشام بة مدينة ناگاه ترسائي ت  قابل داشپسرابو الحصين انصارى دو 
رسول ترسائى اختيار كردند وهمراة او متوجة شام شدند ابو الحصين از حضرت  ودينگشته وفسائة وى مغرور 

نى متدين مكنيد كسى راكة بدي دستورى خواست تا برود و ايشان را باكراة شر ع باز آرد واين آيت نازل شد كة اكِراة
 است شدة

وقد أضاف بأنها تنطبق على المسيحيين، واليهود، والمجوس والصابئين، مشترطاً دفعهـم الجزيـة، أو               
: والتي تقول» بآية القتل « ضريبة الرأس؛ أما فيما يخص العرب ـ الذين لهم دين الإِسلام ـ فإن ذلك نسخ   

﴿ موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو ﴾ .روةِ سقَر٢/١٩١(ةُ الب.(  
اند حكم ايـن  گفته ببر آوردن اسلام بشرط قبول جزية ـ  صايبان و اكِراة هيجكس را از يهود ونصرانى ومجوس

  ).٤٨، ص ١، المجلد تفسير الحسيني (نبود است از تمام قبائل عرب جزدين اسلام قبول آيت بĤيت قتال منسوخ

يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّـار       ﴿ ـ:  بالآية التالية  ها نُسخت إنّ) ١٣٢، ص   ١المجلد  (يقول البيضاوي بدوره    
هِملَياغْلُظْ عو نَافِقِينالْمةِ ﴾ وبةُ التّورو٩/٧٣(  س.(  
يسمح اً، و فبالنسبة للعرب هو أمر غائب كلي     . ه ليس ثمة مبدأ تسامح عام موضوع هنا       من الواضح إذاً، إنّ   

  . وبالتالي فحتى في حالتهم ليس ثمة من تسامح،خرى بالعيش بشرط دفع الجزيةهل الأديان الألأ
.  قسوة  أمثال هذه الفقرات اللطيفة وكذلك الآيات الأشد       تاريخ الخاص لكلِّ  ال الضرورة التحقق من     ه لأشد إنّ

 التي أُلقيت فيها،   الآيات الودودة فحسب دون الإشارة إلى تواريخها، أو الظروف          نجمع كلَّ  ه لمن الضلال أن   إنّ
  . في بعض الأحيانحصلكما 



  ١٢٧ 

 جديـدة   اً أسس وأرسوا ، لا تقاوم  تيالّطيفة  ور اللّ بقوة النّ  ،ة الأخلاقي ومانيلعالم الر ا ظلمة وسط
  .٢٩٣»ا بعها منمنة الملوثة ة والعائليوطنيمطهرين ينابيع الحياة ال ،للمجتمع

       ور اليهود في الآية المئة والتاسعة من السصرـ هم على أنّ  انيةِ الثّ ةِو  ن بضـلال   و راغب
   ـ:ين يكونوا صابرين وعافّقيل لهم أنالذين المسلمين 

 حسداً من ،ود كَثِير من أَهلِ الْكِتَابِ لَو يردونَكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً       ﴿
 اصفَحواْ حتَّى يأْتِي االلهُ    فَاعفُواْ و  .حقُّ من بعدِ ما تَبين لَهم الْ      ،عِندِ أَنفُسِهِم 

  .)٢/١٠٩(سورةُ البقَرةِ  ﴾ علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير إِن االلهَ .بِأَمرِهِ
  
 ، أُحد ة بعد هزيم  ، المسلمين أطالوا اللسان على   اليهود    إِن م ومزهر ن معلِّ را المفسِ يقول

 الأمر  حتى يقوم الصبر  ب يى المسلمين التحلّ   وقد كان عل   ؛م ديانته  زيف ها برهنت على  نّإقائلين  
  ٢٩٤.ها منسوخة بآية الجهاد وقال مفسرون آخرون بأنّ.بقتلهم

 حتى يأتي االله بأمر     «  تعني ها على أنّ  ٢٩٥﴾  بِأَمرِهِ حتَّى يأْتِي االلهُ   ﴿يفسر حسين عبارة    
  .»قتلهم أو فرض الجزية عليهم 

 هزيمـة  إثر ضعيفاً غدا  لاسترضاء اليهود وقد   مد تواقاً  مح  كان  مهما ،هنّمن الواضح أ  
 مراجـع  اللم تعد و،تاًمؤقآنياً و  كان    هذا الموقف   أن إلاّ ، مصدر خطرٍ  يومها  اليهود كانو ،أُحد

  .» آية القتل « تنزلت  وقد الآنا لهاًالإِسلامية تعتبره ملزم

 ـوثنلاستمرار وجـود  تيادي  الحج السنوي الاعموعدلم يذهب محمد إلى مكّة في      يني
مجموعة صغيرة من   على رأس    وعلى هذا أرسل في السنة التاسعة للهجرة أبا بكر           ٢٩٦.هناك

 وحياً جاء يحـرر      فإن ،وإذْ صار من المستحيل السماح باستمرار الأمور على حالها         .الحجيج
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ى نملتѧى ارشѧاد هѧوا جѧب تѧک حكѧم قتѧال نѧة اتѧرا صѧبر آѧرو مگѧر دوسѧر              محمد بيغمبر هѧوتى تѧو ايسѧى شكسѧت    
ã/مذآور نهين هوا اور مشرر مين هى آة مسلمانون آو نهاآتى تهѧى االله   تفسيرون مين ية قصة /ę`Š º  اѧى فرمايѧن  

  ).٦٢، ص ١ المجلد خلاصة التفاسير. (هى آة تم ابهى صبر آرو اور آيت جهاد سى منسوخ
، ص ١، المجلد تفسير الحسيني (است بقتال سا امر بجزيـة  تا وقتيكة بيار خداى فرمان خود راكة حكم 295

١٨(.  
الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم أو قتل بني قُريظَة       «  بأنها   ﴾ بِأَمرِهِ ﴿ويشرح البيضاوي   

  .٧٩، ص ١ البيضاوي، المجلد .»وإِجلاء بني النَّضير، وعن ابن عباس أنه منسوخ بآية السيف 
ابدي الأوثان كانوا علـى ديـدنهم فـي          ع نأوقد بلغه من عامله     ) أغسطس(لدى حلول شهر آب     «  296

          كان مشمئزاً   هة وفي حالة العري الكاملة، فإنّ     الطواف حول بيت االله بنفس المظهر الذي كانوا عليه في الجاهلي 
، ص ٢، المجلـد  ٢، الجـزء  روضة الصـفا  .»للغاية بحيث شعر بعدم رغبة بالمجيء والاحتكاك بهم بنفسه         

٦٧٣.  
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 ،بن أبي طالب [ عليل وحي أعطى محمد ال. باحترام العرب الوثنيين يقضيالنَّبِي من أي التزام
  تلا ، نهاية الحج  ومع . في مكّة  مجموعتهانضم ل ف ،حجاج إثر أبي بكر وال    فيالذي انطلق    ]  .م

د كرسالة االله       عليمحالعـرب    الحجـيج   على حشـدٍ كبيـر مـن       ، الوحي الذي أعطاه إياه م 
   ـ: وكانت الكلمات الافتتاحية٢٩٧.المجتمعين

﴿ اءرب نااللهِةٌ مشْرِكِينالْم ندتُّم ماهع ولِهِ إِلَى الَّذِينسرو .  
وأَن  ، واعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي االلهِ     ؛فَسِيحواْ فِي الأَرضِ أَربعةَ أَشْهرٍ    

  . مخْزِي الْكَافِرِينااللهَ
 برِيء مـن    أَن االلهَ  ،ج الأَكْبرِ  ورسولِهِ إِلَى النَّاسِ يوم الح     وأَذَان من االلهِ  

 ولُهسرو شْرِكِين٢٩٨.الْم     لَّكُم رخَي وفَه تُم؛ فَإِن تُب  تُملَّيإِن تَوو ،  واْ أَنَّكُملَمفَاع  
  . وبشِّرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ،غَير معجِزِي االلهِ

   دتُّم ماهع إِلاَّ الَّذِين شْرِكِينالْم ئاً    ،نشَي وكُمنقُصي لَم واْ     ، ثُمظَـاهِري لَـمو 
  . يحِب الْمتَّقِينإِن االلهَ ، فَأَتِمواْ إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم.علَيكُم أَحداً

   مرالْح رلَخَ الأَشْهفَإِذَا انس،    ثُ ويح شْرِكِينفَاقْتُلُواْ الْم موهدتُّمج، مخُذُوهو ، 
موهرصاحدٍ    ،وصركُلَّ م مواْ لَهداقْعلاَةَ    ؛ وواْ الصأَقَامواْ واْ  ، فَإِن تَابآتَوو 

  .)٥ ـ ٩/١(ورةُ التّوبةِ  س﴾ غَفُور رحِيم إِن االلهَ ، فَخَلُّواْ سبِيلَهم،الزكَاةَ
  

وى  ة تناقض بين الآية الأول    ثمالبراء   دمحإتمـام العهـود    منل  حلّ والتّ ة التي أعلنها م ، 
 علـى   ،تفسـير ذلـك   إن   .وبين الآية الرابعة التي تتحدث عن العهد مع المشركين الودودين         

 المعاهـدة   إنغيـر    ، إلى مكَّة بعد الآن    لحجا للمشركين ب  لم يعد بالإمكان السماح   ه   أنّ ،الأرجح
  علـي   علـى   ما كان   إلى كلِّ  جاج المشركون  الح استمع . سارية تبقى ،ى أخر  في نواحٍ  ،معهم
   ـ: بما في ذلك النص التالي،قوله

) أي الـوثنيين   ( فَلاَ يقْربواْ  ! إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس   !يا أَيها الَّذِين آمنُواْ    ﴿
  .)٩/٢٨ ( سورةُ التّوبةِ﴾الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا 

  

                                                
297  يروى أن بـين   لا يمكن أن يكون ثمة معاهدة وسلام بين الكافرين والمـؤمنين،           ههم بأنّ  أوضح ل  اً علي  

، ٢، المجلـد    خلاصة التفاسير .  المسلمين سوىة أحد   عابدي الأصنام، وعابدي الواحد، وأنه لن يكون في الجنّ        
 .٢١٥ص 

 ـ ﴾ أَن االله برِيء من الْمشْرِكِين ورسولُه      ﴿يترجم حسين العبارة     298 دا بيـزار اسـت از مشـركين        خ ـ:  بـ
. »إن االله في حلٍّ أو معفى من أي عهدٍ مع المشركين، ورسـوله كـذلك                « : أي.  است پيغمبروعهود ايشان و    

  .٢٤٧، ص ١، المجلد تفسير الحسيني



  ١٢٩ 

ة لـيس بالوسـع حيالهـا سـوى          مادي  قوةُ تدعمه الآن  ،كان هذا الأمر واضحاً للغاية    
  . وهذا ما قام به العرب عندئذٍ،الخضوع

  يعد ة ولم وابط الوثني  الر رت الكعبة من كلِّ   تطهو ، بشكل تام  معارضة الآن ال انتهتلقد  
نة العاشر  ـوفي ه  ؛مح لغير المؤمنين بدخولها   ـسيد على القيام     ـع ،ة للهجرة ذه السمحزم م» 

 وبعد الانتهاء . كانوا بانتظاره أكثر من مئة ألف شخص أن تناقلت الأخبارقدل .»بالحج الأكبر   
 ـمن  و ،حيث طلب من المؤمنين اعتباره مصلى     محمد إلى مقام إبراهيم       رجع ،من الطواف  م ثَ

 روةِ ةَتلا سالفَاتِح ،  روالكَ ةَ وبعدها س ون١٠٩ (افِر (ةَفروالإِخْلاَصِ   س )أنجز بأشـد   ثُم  . )١١٢
 وشرب المـاء مـن البئـر        ،ر الأسود ج بما في ذلك تقبيل الح     ،درجات العناية كامل الشعائر   

جميع و ،سالمقد  على مت المناسبة لإلقاء خطاب     نِغتُ وقد اُ  ٢٩٩.ة القديمة الأخرى   الطقوس الوثني
فَاضـرِبوهن ضـرباً    ﴿ وجاء فيها معاملة النساء   ، الزنى ،الميراثالحاضرين تناول مواضيع    

  كبس كـلِّ   ٣٠٠)٩( التّوبةِ    من سورةِ   جزء أبطلَكما   ؛ ومساواة المسلمين  عبيد ال ،﴾غَير مبرجٍ   
د موعد الحـج حسـب تغيـرات        د وح ،ةمسي للسنوات الشّ  تكييفها شهراً من أجل     نواتثلاث س 

 فريضـة    رغم  أن   ، مكّة  في جارةتّال على   كبير أثر    كان لهذا التغيير   قدل .فصول السنة القمرية  
جالح،  بعدد الح ين  قد عوضت  ،إلى المدينة جلبه  تاج الكبير الذي    جكْيكـان   « . إلى حدٍ مـا     الم 

   ؛فصـول  تقريباً مع ال    الأشهر  أن تتوافق  بهدفعلمي   لا ابق يجري بشكلٍ  كبس الأشهر في الس 
 غير أن محال ةي عشر ت الأشهر الاثن  باعتماده ،اًدمةقمري، كلَّ  ملغياً ، تامٍ هذا التوافق بشكلٍ  ر   دم  

لأف تكي ججارات التّـحاجمع الشهر الحرت.. ..ةيمكّة لقد د٣٠١.» ريدمت أي تجارة م  

 ،ناقتـه باً علـى     منتصِ ووقفات  ـد إلى قمة جبل عرف    ّـمحمصعد   ، الأيام أحدوفي  
  ٣٠٢ ـ:وقال

 ورضِيتُ لَكُم الإِسـلام     ،يوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي      الْ ﴿
  .)٥/٣(ورةُ المائِدةِ  س٣٠٣﴾دِيناً 
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 .Life of Mahomet, vol. iv, p(تشهد به موير في ـالواقدي، اس» أَلْقَاكُم بعد عامِي هذا، في هذَا الْموقِفِ 
234(.  

 ).٦٩٦، ص   ٢، المجلد   ٢، الجزء   روضة الصفا . (ما الرابعة فببطء  أ، بسرعة و  شواطلقد أدى أول ثلاث أ    
  .النبويةنة  اتباعاً للسسارياًومازال هذا الطقس 

 .٣٧ ـ ٣٦الآيتان  300
301 Margoliouth, Mohammed, p. 393. ] . سمىوالذين كانوا يتولـون هـذه   النَّسِيءكان هذا ي ،

  . ]المترجمـ . النَّسأةالمهمة كان يسمون 
 .٦٩٦، ص ٢، المجلد ٢، الجزء روضة الصفا 302
 ـ    لقد شرحت لكم الشرائ   « : ها تعني يقول عبد االله بن عباس بأنّ      303 م، ل ومـا حـر    ع بخصوص مـا حلّ

ة ـ وبعد ذلك اليوم لن يأتي مشرك إلى عرفات ومنى أو يقـوم بـالطواف حـول     والوصايا الإيجابية والسلبي
  .»الكعبة، أو يسعى بين الصفَا والْمروة  
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 وقد زار   .الإقامة و ذان داعياً لصلاة المغرب وصلاة العشاء بالآ      ،ثم تابع إلى المزدلفة   

ى رمف ،ة القديمة لشعائر التي أجازتها العادات العربي    من ثم انتقل إلى ا    و .صبيحة المزدلفة منى  
جالأحجار على أنصاب معينة في وادي منى وبهذا اختتم الح.  

هل لأين الذي تركه نَبِي الجزِيرة العربِية       ة واكتمل الد   هذه الطقوس الوثني   دمجتوبهذا  
  .ابقة الأديان الس كلَّ ونسخَالذي أبطلَوبلده 

رووتحتوي س جضعلى الآيات التي تفر) ٢٢(ةُ الحجـ: نقرأ. أداء الح   

﴿ جأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحو.  
َـثَهم  ـثُ  ولْيطَّوفُـوا بِالْبيـتِ الْعتِيـقِ       ، ولْيوفُوا نُـذُورهم   ،م لْيقْضوا تَف
  .)الكعبة(

     ىمسلٍ مإِلَى أَج نَافِعا مفِيه حِ  :لَكُمم تِيـقِ       ثُمتِ الْعيا إِلَى الْبةُ   ﴾لُّهرـوس
ج٣٣ ،٢٩ ،٢٢/٢٧( الح(.  

  
سـهل  مـن ال  وليس .في مكّة وآخر في المدينةمنها ل جزء    تنز ،متبعضةهذه السورة   

 ، على الأرجـح آيـات مدنيـة    لكنها ،للتود بها   استشهالا  تم  هذه الآيات التي   تحديد زمن تنزل  
الأصغر ـ التي  العمرة زمنت في جاء جأُديتـ أو الحنة السادسة للهجرة في الس.  

 ال خلال المعطاة   الوصايا فإلى جانب    ، حالٍ على أينواتس ابقة الس،  دمحالآن   صادق م 
كان هـذا الإجـراء      . مسلم على كلِّ ة  يني وبالتالي صار الحج أحد الفرائض الد      ،ما قام به  على  
 ـ   للإِسلام اً فالاعتراف بالحرم الوطني مركز    ؛ شكٍ ي دون أ  اً أمراً سياسي  يومها نوي واللقاء الس

                                                                                                                                       
  ـ:  المائِدةِ يقول حسينوبصدد هذه الآية الثالثة من سورةِ

 احكام اورا رقم نسخ نخواهد بود وتمام كردم برشما نعمت ديگر ين شما راكةبراى شما دگردانيم امروز كامل 
واختيار كردم براى شما اسلام را دينى نگذارد ومطمئن باشيد وهيج مشركى با شما حج  ايمنگذاريد خود راكة حج 

  تر از همة دينهاپاكيزه  كة
لكم نعمتـي بحيـث تـؤدون الحـج،      اليوم أكملت لكم دينكم، وبهذا لن تنسخه شرائع أخرى، وأتممت           « 

ولا يسمح للمشركين بالحج معكم، وقد رضيت لكم الإِسلام ديناً أنقى مـن سـائر               . وتكونون في مأمن وسكينة   
  .١٣٧، ص ١، المجلد تفسير الحسيني . »الأديان

، ١المجلـد   .  هدياً، أو نعمةً، أو إتمام الـدين       ﴾نعمتي   ﴿ و  بنفس الطريقة  ﴾ أَتْممتُ   ﴿ ويشرح البيضاوي 
  .٢٤٧ص 

ليس ثمة في ديننـا     « : حو التالي  نظرة المفسرين يمكن أن تلخص على النّ        بأن خلاصة التفاسير قيل في   و
المجلـد  . »لا مجال للتحسين أو النسخ      ): أخرى(وليس ثمة حاجة إلى عقائد      :  أو في الوحي   ساسخلل من الأ  

  .٤٨٨، ص ١
 » الدين اكتمل ولم يعد من حاجة لنَبِي بعده           آخر الأَنبِياء لأن   لقد كان محمد  « : ويقول مولوي محمد علي   

)Holy Qur'an, p. 253..(  
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 الرابطَ  الحج لقد كان  .قُريش التي تقطن مكّة   وخاصة   العرب   ر كافة  مشاع لعباد في الحج كسِبا   ل
لام  و ه استمرار وقد أرضاهم  ،نيالمسلممع    العرب يهتشارك ف  الذي   الوحيدجذبهم صوب الإِس. 

 فقد كانت ٣٠٤. الاحتفاظ بشعائر الحج القديمة،وجهة نظر محمد آنذاكمن  ، حكيماً كان أمراً كما
 ةلي الوس المتصلة بها  المشاعر كانت و ، قاطبةً  موضع توقير للعرب   ، ما يتصل بها    بكلِّ ،الكعبة

 اتحاد واسع من أجل غاية      في ، طويل منذ زمن  المفككة   ،ةتوحيد مختلف القبائل العربي   ل نجعالأ
 شدد على حقيقـة أن    ت اه أنّ إذْ،   مصدر ضعف  عائر أثبتت أنّها   هذه الشّ  أن بيد   .مشتركة عظيمة

 حاجـات   التي وجِـدت لتتكيـف مـع       والقواعد والشرائع    ،اً ديناً قومي  سوتأسالإِسلام انطلق   
 لقد  .في القرن التاسع عشر   لمجتمعات متنوعة   مة  لزِمما زالت   ومتطلبات عرب القرن السابع     

ضيق ال ، الميت مؤلف القُرآنِ قبضةإن « .اًمداج  ديناً على إبقاء الإِسلام هذه الشعائرتاعدـس
بنظر  وهذا الإدعاء يجعلها ـ الديانة الإسلامية ـ ممِلَّة   ، أمة إِسلاميةتمسك بحلق كلّ ،النظر

 ،تبرهن و ، منها  جزءٍ  كلِّ في عدم النضوج  تحمل علامات    هاإنّ . من درس الأديان الأخرى    كلِّ
 لعـرق   ها ديـن  على أنّ  ،فيخوت لل ا واحتكامه اطقوسهولة   المفص اأوامرهو الصغيرة   ابفروضه

 الأسـود  الحجـر  و الأساس في هذه العقيدة ه حجر إن ٣٠٥.»بشري ما زال في طور الطفولة       
الطريق  فيها هماة ينيعائر الد وأداء الشّزيارة هذه الأمكنة إنقيل و ،الذي كان في المعبد الوثني

 قلـب وعقـل     يبدو وكأن  ،ر الأسود في البرية المقفرة     إلى الحج  ان مقيد «. الأضمن للخلاص 
   لاميوالندى المنعش وشروق الشـمس     . يبجلانها  المواضع التي  صارا يشبهان  قدالعالم الإِس ، 

  ٣٠٦.» هناك حياء أي شيءٍ عبثاً لإان يجهد، آخر شيءٍ كلَّان يخصبانذلال

 ، تنـويري   إصلاحٍِ  طريق أي  في الحج    الذي يضعه  عائقبشأن ال  كل هذا صحيح تماماً   
 ـ قادرةإِسلامية    مؤسسات إلا بظهور  تم يمكن أن ي    لا الذيهذا الإصلاح    وبقـاء  .ف على التكي 
 مـن  ، بيد أنـه ٣٠٧؛ على الإصلاح غير قادرة هذه المؤسسات ما زالت   أنر  ظهِفريضة الحج تُ  
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من سحيق الزمن أيضاً؛ لقد كـان الأمـر          عبد،  مكاناً مقدساً لقد وجد محمد آنذاك     ... هدف مشترك في النظرة   
الوحيد الذي اشترك فيه أهل الجزِيرة العربِية المبعثرين ـ الشيء الوحيد الذي أعطاهم حتى ظلاً من المشاعر  

 Palmer's(» ، سيكون جنوناً ومؤذياً لمشروعه تكريمه الحلم بإلغائه، أو حتى التقليل من مظاهر إن والقومية؛
Qur'an, Introduction, p. liii..(  

 »         في حالة   هذلك إنّ معقولاً،  أمراً    توقعها  يكون بالتالي، لم يكن أمراً يدعو للاستغراب، بل مسألة يجب أن 
ها بظـل   يـد  على قبائل الجزِيرة العربِية المشتتة، وتوح      سلطة كان على إدراك لفكرة تأسيس       ،مواطن من مكّة  
 حكومة مركزي ة، فإن  كان معتاداً عليها من الشـباب      تي وال فيد من الوسائل الموجودة من قبلُ      يست  عليه أن  .إن 

 ـ                اًمحمد اً  بنظرة عملية عظيمة ودهاء قبض على هذه الأفضلية وأبقى على المعبد الوثني لمدينته مركـزاً محلي
  ).Koelle. Mohammed and Mohammedanism, p. xix(» للإِسلام 

305 Dods, Muhammad, Buddha and Christ, p. 124. 
306 Osborn, Islam under the Arabs, p. 83. 

، )أكتـوبر ( تشرين الأول    القرن التاسع عشر  يقول مولوي رافع الدين أحمد في       . الحج فريضة عين   307
  .»يجعلهم كيوم ولدتهم أمهاتهم  وهر قلوب الناسالحج يطّ« ، ١٨٩٧
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 ،ة الإِسـلامية   التقليدي ى إلى صيانة  إن الاحتفاظ بالحج قد أفض    بب الاعتراف   جو ،ناحية أخرى 
وبعلى م  ،أظهر لملايين المسلمين  كما   إيمان المؤمنين من حين لآخر،       ثَع يف ك ، القرون ر أن  

لامالإِس م حِوـ    قد و ، في أمم متآخية عظيمة مختلفة اللغات والألوان والصفات        د   اً ولّد فـيهم حب
 فهي تحمل كل    ؛لليهودبالنسبة   مكّة بالنسبة للمسلمين مثل القدس        إن « ٣٠٨.بِيهم لذكرى نَ  اًشديد

 تذكره بالصراع بين    كما ؛طفولة نَبِيه وتنقل المسلم إلى مهد إيمانه       و ،وروابط القرون  تأثيرات
ر ذكّتي ها تجعلهأنّ هذا هم من كلِّالأ و.االله الواحدوتنصيب  القديم والجديد وإسقاط الأصنام الدين

وأنّ ،ها المقدسة نفس  الأماكن ن إخوانه المسلمين يتعبدو    كلَّ أن  من مجمـوع المـؤمنين     ه جزء ، 
 أظهر لقد .الله الأوحد ويعبدون ا ذاتها يوقرون الأشياء، عينِهالئين بالآمالمت م،موحدين بالإيمان

دمحة معرف م   كّة        بانفعالات الإنسان الدينيمـا  طريقةب ، إذاً ٣٠٩.»ة عندما احتفظ بقدسية معبد م ، 
استمراري  يقو   المنظومة التقليدي جلام   الحقلِّل الأمل   ،ة في الإِسبإصلاح وتقدم تنـويري    مما ي . 

 تبني الحج الوثني في المنظومة الإِسلامية تنازلاً ضعيفاً تجاه عواطف كان  ،المنطلقومن هذه 
  .خطأً مهلكاً بالحكمو ،نيالوثني

 ثمـة   بيـد أن   ،ة كما أشار إليها القُرآن    ة الرئيسي اريخيم الأحداث التّ   إلى ختا   هذا يقودنا
 سـلوك غيـر المـوالين    ،تشكيل المعاهداتكة  ياسيالقضايا الس ف .نتطرق إليها  عديدة لم    قضايا

 مثـل   ،القضايا المدنيـة  كما أن    .اً في القُرآن  ـ تجد لها الآن مكان     أمور  كلها ،ومعاملة الحلفاء 
 الميراث ،لاق الطّ ،واجقوانين الز ، هي أيضاً    غيرها الوصايا و  ،نة البي  آنوقد غدا   ،عالجها القُر 

 فـي   توردهذه القضايا بمعظمها     ٣١٠.حكومة الثيوقراطية المدونة تحتوي على قواعد وأنظمة      
  بالطول إلى حوالي جزء من سـبعة       ىر الثانية والرابعة والخامسة تتساو    السوف .السور المدنية 

 ـ    وتعالج بشكل كامل الواجبات الديني     ،قُرآنمن ال  ة والأنظمة الجزائينيدـ .ةة والم  ه لمـوطن    إنّ
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 تبجيل  عيد ي لقد تحدر من سدنة الكعبة، لقد كان هدف حياته أن         . ؛ ولهذا كان لديه مكان مقدس، مكان للحج       ذلك
 بهـذا   متعلققليدي حبه التّ إن. براهيم وإسماعيل لإ  المقدس مكانالالمعبد إلى غايته الحقة، لإخراج الأصنام من        

تبدو على خلاف بشكل غريـب مـع شـعائر           ة شعائر عديدة غريبة وخرافية،    نى من عبادتها المحلي   تببشدةٍ، ف 
اً، فهو علـى الأقـل    لم يكن عقلاني هذا بين العرب ـ أبناء إسماعيل  ـ إن  إن. المسلمين المعقولة والمحتشمة

رسـلوا   ي الهنود، الغرباء عن سلالة إبـراهيم، أن      وك  الأتراوالمغاربة،  و لِم يجب على الفرس،      هبيد أنّ . طبيعي
 History and Conquest of the(»  روابطـه إلـى أمـة أخـرى     عود فيه كلّتللعبادة في مكان مقدس 

Saracens, p. 52.(.  
309 Stanley Lane-Poole, Studies in a Mosque, p. 96.  

310 مِغم على الردٍتانلي لِن ـ بول يكتب بإعجاب ـ سن أنمحـ عن م  ه يقـول بصـدد هـذا    ّـ، إلاّ أن
ة؛ ومن هنا تكمن الصعوبة العظمى فـي        ة كما أنه ديني    الإِسلام لسوء الحظ منظومة اجتماعي     إن «: الموضوع

  ... بشكل عادل تأثيره الجيد والسيئ في العالمرتقدي
       لام ففي كل الأقطار المتمدنة والغنية مارست المنظومة الاجتماعية للإِس  الطبقـات،   راً على كلِّ   تأثيراً مدم 

 ـهوإذا كان ثمة مستقبل عظيم للعالم الإِسلامي، فإنّ ة يجب الاستغناء عن هذه المنظومة الاجتماعي  «)Lane, 
Selections from the Kur’an, pp. lxxxviii, xcix..( 



  ١٣٣ 

لام أنضعف في الإِس دعىي آنفي كلِّالقُر ـاً هذه القضايا وحي  ـاً نهائي  فهـو لـيس ـ    .اً تام 
كاليهودي اًيؤكد نفسه دينه نّإ بل ؛المتكاملة يقود البشر نحو الحقيقة ،ة ومؤقتةة ـ منظومة محلي 

اًعالمي بيـد    كوسيلة مؤقتة لأعراق غير متمدنة     ،ربما كانت بعض شرائعه حصيفة    و .اً ونهائي ،
  .» تنادي بأنها صوت الضمير المطلق « عندما حتَملها لا تُأنّ

إذا ما خُص بها      للقُرآن باهرةٌ  ة والمدني ةة والأخلاقي  الديني  السلوك قواعد  إن «لقد قيل      
ِّـوخطأ مؤ  ؛حصراًن  ويعرب الوثن ال  إن .» نقلها إلى آخرين غير العـرب الـوثنيين          أنّهفها  ل

بشكل  ،وما زالت  ،الطريق ت سد ،للتغييرع إلى منظومة إلهية غير قابلة       فِّ ر المحمديالإصلاح  
ه مـن    ذلك أنّ  ؛جهلهمدى    أظهر محمد  ، هذا كل وفي   . إصلاح أعظم وأكثر ديمومة    فعال أمام 

  د الصعب الافتراض بأنمحاًم  اً بأمور كان داري ـالإ أو قـوانين     مِكْ الح  مبراطوري ـة الر  ة وماني
 على دراية لو كان   ف .ة ليسوع المسيح  يلتعاليم الحقيق ل كان جاهلاً  ، تأكيد  وبكلّ ،هكما أنّ  ؛العظمى

 مـدى سـمو   و ،لهااسـتبدا ة التي سعى إلى      المنظومة الحقوقي  مدى تفوق  درك لأ ،هذه الأمور ب
 ـ اًإن إنسـان   « : عظيم  ويلاحظ مؤرخ  .بعادهاستة التي سعى إلى إ     المسيحي ياتالأخلاق  اً مخلص
 ،لحقيقة والحضارة ل اًع ومشر اً كان  مبشر ،قومه في أعظم المصلحين والمحسنين     من ،اًوصالح

 المصلح الديني فبثوب. م الحقيقة والحضارة تقد، آخر أكثر من أي كائن فانٍ،أعاق هذا الإنسان
 والحكـم المـنظم بكـلٍّ      ات الحري ترقّي أوقف المصلح السياسي    بثوب و ؛ةترقي المسيحي كبح  

  ٣١١.»ة والعبودي  تعدد الزوجاتمبادئ  أقر المصلح الأخلاقيبثوب و؛أشكاله

 أمـر   ، وفي المدينة مشرعاً ومحارباً    ،اًكان في مكّة نذيراً وداعي     « : قيل عن حق   كما
 كما فـي    تكاثر عليه العمل    فإذا ما  . قلم الشاعر والكاتب   سلحة غير  كافة الأ  عملبالطاعة واست 

 كان عليه   قد و ،المتبقية ةعريلمسات الشّ ورغم بعض ال   ؛عر أخلى المكان للنثر    الشّ  فإن ،المدينة
 فـي  اً نـادر  الشعر كانفإن ٣١٢، حقبة متأخرة تهمة كونه مجرد شاعر حتىأن يدفع عن نفسه     

 ـو « .سور المدينة  ولِيكُم ـ ورسوله   الأَنْفَال اللهـ ورسوله   أَطِيعوا االلهتفاجئنا عبارات مثل 
على نطبق ينطبق على االله يا م و، بنفس الصفات والنعوت ، بنبرة واحدةتحكىـ  ورسوله  االله

  ٣١٣.»بشكل مباشر رسوله 

شائعةٌ » ورسوله    االله « عبارة   إن    ة    للغاية في السنيدانتقـل   لقد ٣١٤.بها خاصةٌوور الم 
 تصدر أوامـره ـ بخصـوص    ، إلى حاكم دولة ثيوقراطيةاً ونذيرةيداعكونه النَّبِي الآن من 

                                                
311 Freeman, History and Conquests of the Saracens, p. 59. 
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313 Rodwell, Qur'an, Introduction, p. 10.  
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  ١٣٤ 

 غيـر  هـم  وصف الكافرون على أنّ.ةلهي الإِالسلطةمصادقة حاملة  ـ  ةتنوعوم كثيرةمسائل 
   ـ:قيلفلمؤمنين أما ل ، الذين تولّوا عن وحي االلهِالمؤمنين

  ٣١٥).٦٤/٨(ابنِ  سورةُ التَّغَ﴾ والنُّورِ الَّذِي أَنزلْنَا ،رسولِهِ وآمِنُوا بِااللهِ ﴿
  
 عقوبة ت كلتاهماستحقوا ،في المنزلة نفسهاوضعت معارضة االله ومعارضة النَّبِي     كما  

   ـ:متساوية

 سـورة الأَنْفَـال     ﴾ شَدِيد الْعِقَـابِ     ومن يشَاقِقِ االلهَ ورسولَه فَإِن االلهَ      ﴿
)٨/١٣(.  
  

   ـ:ودعي المؤمنون إلى سلوك مسار مختلف

  .وأَنتُم تَسمعون ٣١٦ ولاَ تَولَّوا عنْه، ورسولَهأَطِيعواْ االلهَ ﴿
سورة الأَنْفَـال   ﴾ خُمسه ولِلرسولِ اللهِنِمتُم من شَيءٍ فَأَن     واعلَمواْ أَنَّما غَ  

)٤١ ،٨/٢٠(.  
  

  بيد أن  ، فيؤمرن بالثبات أمام العدو    ،ج المؤمنون إلى تشجيع في الحرب     حتااوغالباً ما   
   ـ:شرط النجاح هو

                                                                                                                                       
 ويبـدو أن . اهر من وحي متـأخر ـ إقحام ظ١٥٨ ـ  ١٥٦ات ـ الآيا سورة مكْية متأخرة، بيد أنـهإنّ

ويظهر التلميح إلـى  .  هذه عبارة مدنية متميزة    إن. ﴾لنَّبِي الأمي   ا ﴿أصلها المدني جلي من استعمال مصطلح       
 وهـي إشـارة   ﴾ نَصـروه  وعـزروه  ﴿ إلى الذين  ة إشارةً  ثم كما أن .  أصلها المتأخر  ﴾ التَّوراة والإِنْجِيلِ    ﴿

 ادند اورا بـر دشـمنان     يارى د  تعني   ﴾ نَصروه   ﴿ بأن) ٢٢٢، ص   ١المجلد  (واضحة إلى الأنصار، يقول حسين      

 هذا يحسـم  يظهر أنو. ه بالسيفوهم الذين ساعد ويقول عبد االله بن عباس بأنّ      ؛ »ءٍالذي أعانوه ضد أعدا   « ـ  
انظـر نِلدِكـه   . بكـر أريخ المتأخر لهذه الآيات؛ وحقيقة تلائم السياق، وأكثر اتسـاقاً مـن تـأريخ أ         مسألة التّ 

)Geschichte des Qorāns, p. 118..(  
 نجـد فيـه   الـذي موضع اللأنه إعجاز، و«  هو القُرآن الذي يدعى ذلك،    ﴾ النّور   ﴿ ول حسين إن  يق 315

٤٠٦، ص ٢، المجلد تفسير الحسيني. »ة بالحلال والحرم الحقائق فيما يتعلق بالأوامر الخاص.  
  .تشير إلى االله أو الرسول ﴾ولاَ تَولَّوا عنْه  ﴿ ليس واضحاً إن كانت 316

  ـ: ن بأن الفقرة تعنيويقول حسي
مراد از چه از رسول مگردانيد خداى يا روى فرمان از جهاد يا از  واعراض مكنيد از امر بطاعت يامگرديد وبر 

تعـالي  بيغمبر ونهى از مخالفت او ذكر طاعت حق تنبيه ست برانكة شما ميشنويد طاعت حق  آيت امر ست بطاعت
  در طاعت رسول او ست

 معنى الآية،   إن. وا عن النَّبِي  لا تولّ : على أمر الطاعة؛ أو الجهاد أو على أمر االلهِ        وا   تعترض ووا أ لا تولّ « 
 الطاعـة الله تعـالى هـي         تذكير لهذا المعنى، بأن     ذكر الطاعة الله   وإن. م مخالفته ياعة للنَبِي وتحر   الطّ  أمر هو

  .٢٣٦، ص ١، المجلد تفسير الحسيني. »الطاعة لنَبِيه 
  .»ه رسولِ وعن أمر االلهِ« اس بأنها تعني ويقول ابن عب



  ١٣٥ 

  .)٨/٤٦( سورة الأَنْفَال ﴾ ورسولَه وأَطِيعواْ االلهَ ﴿
  
  .)٤/٨٠( سورةُ النِّساءِ ﴾  الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَمن يطِعِ ﴿
  

   ـ:ه سيحبِطُ أَعمالهم ذلك إنّ،االلهِوليس بوسع الكافرين إلحاق الضرر ب

 ﴾ وأَطِيعوا الرسولَ ولاَ تُبطِلُوا أَعمالَكُم لَّذِين آمنُوا أَطِيعوا االلهَيا أَيها ا ﴿
  .)٤٧/٣٣(سورةُ محمدٍ 

  
تذكُّ إن    لْر من له مك ار     ،موات والأرض  السلَ في النَّهاللَّي ولجالذي ي ، في    وي ارالنَّه ولج

   ـ:قود الناس إلىي  يجب أن،عليم بذات الصدورال و،الليل

  .)٥٧/٧(يدِ  سورةُ الحدِ﴾ ورسولِهِ آمِنُوا بِااللهِ ﴿
  

َـين من رحمته ويجعل لهم نوراً يمشون بـه            و  ن الـذي  ،الرجال الأتقياء يؤتهم االله كِفْل
   ـ:آمنوا باالله ورسوله

سـورةُ الحدِيـدِ    ﴾ وآمِنُـوا بِرسـولِهِ     ين آمنُوا اتَّقُـوا االلهَ    الَّذِيا أَيها    ﴿
)٥٧/٢٨(.  
  

   كّة يحاصرون المدينة وأنّ     رجالَ وعندما رأى المؤمنون أنقلـيلاً   إلا  يقاتلون  لا هم م ، 
   ـ:قالوا

﴿     ولُهسرنَا االلهُ ودعا وذَا مقَ االلهُ  ،هدصو    ولُهسرو ﴾ ةُ الأَ  سرابِ  وـزح
)٣٣/٢٢(.  
  

ـ:ه ورسولِع إلى االلهِمنح ثواباً عظيماً في الحياة الآخرة من يتطلّوسي   

 أَعد لِلْمحسِـنَاتِ     فَإِن االلهَ  ،الدار الآخَرة  ورسولَه و  وإِن كُنتُن تُرِدن االلهَ    ﴿
  ٣١٧).٣٣/٢٩(سورةُ الأَحزابِ  ﴾مِنكُن أَجراً عظِيماً 
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 وقد كان . قد وجدا النَّبِي مطوقاً بزوجاته الطاهرات، يطلبن منه النفقات     مر أبا بكر وع    أن ويروي صحيح مسلم  
 ضغط أبو بكر على عنق عائشة، وعمر علـى حفصـة،          ف.  فعبر عن شكواه لأبي بكر وعمر      اراً،صامتاً ومث 
وبعد ذلك جاء وحي، يحـذر      . وقد بقي النَّبِي بعيداً عن نسائه لمدة تسعة عشر يوماً         . سلوكهما على   ووبخاهما



  ١٣٦ 

  
   ـ:عن في الدنيا والآخرةوسيل

  ٣١٨.)٣٣/٥٧ (. سورةُ الأَحزابِ﴾ ورسولَه الَّذِين يؤْذُون االلهَ ﴿
  

 وفي خضم عذابهم المر سوف يسـتعيدون        ،سيأتي اليوم الذي تُقَلَّب وجوههم في النَّارِ      
   ـ:الماضي ويقولون

  .)٣٣/٦٦(ورةُ الأَحزابِ  س﴾  وأَطَعنَا الرسولاَيتَنَا أَطَعنَا االلهَيا لَ ﴿
  

 بوسعهم الهرب من العقوبة التي      لن يكون  ،وا تولّ ومن ثم  ،والذين آمنوا لبعض الوقت   
   ـ: ولذلك قيل،يستحقون

  .)٢٤/٤٨( سورةُ النُّورِ ﴾ لِيحكُم بينَهم ، ورسولِهِوإِذَا دعوا إِلَى االلهِ ﴿
  

 والعائلـة   كالثروةلعوامل  حض المؤمنون على عدم السماح       ،الأخيرة في السورة قبل  
 ويظهر  .ما من كل ما عداه    عِزة أن يكونا أشد     بجو ذينله ال  عن االله ورسولِ   بإبعادهموالمنزل  

 في ذهن النَّبِـي     ختترس التي    هذه المشاعر  ، مرارة المشاعر ضد المعارضة    شدةتحذير أخير   
   ـ:الزمنمرور مع 

أَن لَه نَار جهنَّم خَالِـداً      ـولَه فَ ـ ورس مواْ أَنَّه من يحادِدِ االلهَ    لَم يع ـأَلَ ﴿
  .)٩/٦٣( سورةُ التّوبةِ ٣١٩﴾فيها 

﴿      ولَهسرااللهَ و ونارِبحي اء الَّذِينزا جاداً،     ،إِنَّمضِ فَسفِي الأَر نوعسيو 
أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِـن           ،أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ   

  .)٥/٣٣(سورةُ المائِدةِ  ﴾الأَرضِ 
  

                                                                                                                                       
، ٣ المجلد   ،خلاصة التفاسير . لدنياة على المتع الزائلة ل    ماوي يخترن النعم الس    أن  من الأفضل لهن   اء بأن ـسالنّ

  .٥٤٦ص 
ابـن االله،   ) عزرا( العزيز   إنها تشير إلى اليهود الذين يقولون        ابن عباس قال بأنّ     معالم على أن   ينص 318

لعنـة  «   إن.  اعتبروا الملائكة بنات االله    ن كان ابن االله ومشركي مكّة الذي       المسيح نإوالمسيحيين الذين يقولون    
  .هم جميعاًعلي» االله 

 ـ ، الفصل الثّاريخ الشرقيمسودات التّويورد نِلدِكه في     آن، بمعرفة كبيرة وفطنـة نقدية، الث، بصدد القُر
وهي أحد أفضل النصوص بصدد هذا الموضوع الهـام  . نظراته بصدد بدء، وأصول، وتطور وأسلوب القُرآن 

  .وتستحق دراسة مركزة
319   فيما بينهم وبعضهم قال     المنافقين سخروا من     يقول مجاهد إن ماذا سيجري هل سيعاقبنا ولم     « : النَّبِي

  .٢٦١، ص ١، المجلد تفسير الحسيني .»آية من السماء  تأت



  ١٣٧ 

د يدمحةِ       ،عى مروفات  بعض ، التاسعة  في الآية ما قبل الأخيرة من السالتي تنسب    الص 
   ـ:عادة اللهِ

﴿  ج آلَقَدأَنفُسِكُ   ء نولٌ مسر كُمم،    نِتُّما عهِ ملَيع زِيزكُم،    : علَـيع رِيصح 
 حِيمؤُوفٌ رر ؤْمِنِينةِ  ﴾بِالْمبةُ التّورو٣٢٠.)٩/١٢٨(س  

  
ة النَبـي علـى قـدم        سلط فالربطُ ووضع  .في هذا المجال   هذا غيض من فيض      كان
ي بالعقاب على عصـيان     الإعلان الجل و ؛هالطاعة نفس لالدعوة القوية   و ؛ سلطة االلهِ  المساواة مع 

مما دفعه   ،نامية في المدينة  مت لقوته ال   علامات مميزة لإدراك محمدٍ    هذه  كلّ ،أوامره وأوامر االله  
 في الأيام الماضية    ،وهو لم يتخذها على أي حال      ، على اتخاذها  تجاسر ما كان لي   لاتخاذ مواقفَ 

  .عندما كان يقطن مكّة

 ـ   فاللّ .ا سبق  تمام الإختلاف عم   مختلفاًور المدنية   السكان أسلوب    ة والاتقـاد   غـة نثري
 لا ، كبيـرٍ  ذات جمـالٍ   ة مقاطع  ثم غير أن  ؛رة قد ذوى  ور المكْية المبكّ  لسا في البارز   عريالشّ

ةيمكن لأيـ: مثل، تفيها حقها ترجمة أن   

  ؛ لاَ إِلَه إِلاَّ هو!االلهُ ﴿
يالْح،ومالْقَي .  

  . ولاَ نَوم،نَةٌلاَ تَأْخُذُه سِ
  .لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ

  ؟من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ
     ما خَلْفَهمو دِيهِمأَي نيا بم لَمععِلْمِهِ     ،ي نءٍ مبِشَي حِيطُونلاَ يـا    ، وإِلاَّ بِم 

  .شَاء
الس هسِيكُر سِعوضالأَراتِ واوم،  

  ،ولاَ يؤُوده حِفْظُهما
 ظِيمالْع لِيالْع وهةِ  ﴾وقَرةُ البرو٣٢١.)٢/٢٥٥(س  

                                                
320  على أي  ـة        تفسير نِلدِكه مستنداً إلى      حال، أنكْيالزمخشري وإتقان جلال الدين السيوطي يعتبرها م  .

)Geschichte des Qorāns, p. 169..(  
  ـ:  تعني﴾ حرِيص علَيكُم، بِالْمؤْمِنِين رؤُوفٌ رحِيم ﴿ين بصدد هذه الآية ويقول حس

  را  مامگر پيغمبراسماى خود اختصاص نداد  را يكجا بدو اسم ازهيچ پيغمبري حق سبحانة 
 »االلهَ إن    سبحانه لم يمي  نا          ز أيبالتساوي باسمين من أسمائه الخاصة سوى نَبِي ر الحسـيني  تفسي. » نَبِي ،
  .٢٧٥، ص ١المجلد 
 »     عيت بالضبط ما دعا االله نفسه، الر‹قال عكرمة بصدد النَّبِيخلاصة التفاسير . »›ف الرحيم ءو لقد د ،
  .٣٢٧، ص ٢المجلد 



  ١٣٨ 

  ، وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير،يحيِي ويمِيتُ ﴿
الآخِرلُ والأَو و؛ه  

 لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وهو اطِنالْبو الظَّاهِرو﴾رودِ  سدِي٣ ـ ٥٧/٢(ةُ الح.(  
  

إن الترتيب  العربي    آن مرتبكه أنّ  بحيث  لمحتويات القُر    عن صورة ة لا ينقل إطلاقاً أي 
 معلومـات   الحصول علـى  على القارئ   ه يصعب كثيراً    كما أنّ  ، في ذهن النَّبِي   مخَطَّطٍ طورٍتَ

ه   بيد أنّ  ؛منهة مفهومة   تاريخي  ترتيب إذا ما تم  حسب تسلسل   ر  و السبعـض الشـيء    تاريخي ، 
  فيما خص محمدوضعهدريجي للهدف الذي طور التّ ـ اقتفاء أثر التّ همكن ـ كما سعينا لتبيان أ

  لام تأسيس منظومة ثيوقراطيآن على هذا النحوإذا ما تناولنا و .ة للإِسه يحـوز علـى    فإنّ، القُر
ـ كـان   مركزهانت نظرتنا تجاه دعاويه و امرئٍ ـ مهما ك  حيث نرى فيه عملَ،ة فاتنةأهمي 

 الـذين    القُرآنِ  نقاد  إن .دريجير الأسلوب التّ   ملاحظة تغي  كما أمكننا  ؛رجلاً عظيماً دون ريب   
وقد قيل عن حق    . ةلَّمِور الأخيرة م   الس  كم أن  ونـ يلاحظ ،ةزمنيينظرون إليه من وجهة نظر      

 العهد الـذي عـاش فيـه        ملامح  من  والتي كانت  ،اة نفسه غة العربي لّل بديعة المرونة ال  لا لو «
 ة الأجزاء الأخيرة للقُرآن مرةً    عوبة بمكان تحمل قراء   من الص لكان   ،هف أكثر من شخصِ   المؤلِّ
 شيئاً مـن  تي أعطتال ،ة القديمة العربيغة بلاغة اللّلولا « ويقول ستانلي لِن ـ بول  .»ثانية 

الس   حر حتى لبعض الجف ،ةقصص المملّ دة وال ل المعقّ مآن في هـذا العصـر لا يمكـن          إنالقُر 
ثرمادة النّ وال ،ثرعر إلى النّ   من الشّ  انحدرنانا   حيث نشعر بأنّ   ،تهقراءبحيـث   عظيمـة  ة ليست ي 

  ٣٢٢.»ة الموسيقي هجملتلاشي  ولو للزمن الأعريمط الشّالنّتعوضنا عن ضياع 

                                                                                                                                       
321 إنهيرة الشّ هذه آية الكرسي.  

322 Lane, Selections from the Kur-an, pp. cv, cvi. 



  ١٣٩ 

   القُرآنقريبي لسورِ التّأريخيرتيب التّ التّ يظهرجدولٌ
  

A ِورةرقم الس  
B يوطيين السترتيب جلال الد 
C ترتيب نِلدِكِه 
D ترتيب موير 

A B C D 
1 96 96 103 
2 68 74 100 
3 73 111 99 
4 74 106 91 
5 111 108 106 
6 81 104 1 
7 87 107 101 
8 92 102 95 
9 89 105 102 
10 93 92 104 
11 94 90 82 
12 103 94 92 
13 100 93 105 
14 108 97 89 
15 102 86 90 
16 107 91 93 
17 109 80 94 
18 105 68 108 
19 113 87 96 
20 114 95 113  

A B C D 
21 112 103 74 
22 53 85 111 
23 80 73 87 
24 97 101 97 
25 91 99 88 
26 85 82 80 
27 95 81 81 
28 106 53 84 
29 101 84 86 
30 75 100 110 
31 104 79 85 
32 77 77 83 
33 50 78 78 
34 90 88 77 
35 86 89 76 
36 54 75 75 
37 38 83 70 
38 7 69 109 
39 72 51 107 
40 36 52 55  

A B C D 
41 25 56 56 
42 35 70 67 
43 19 55 53 
44 20 112 32 
45 56 109 39 
46 26 113 73 
47 27 114 79 
48 28 1 54 
49 17 54 34 
50 10 37 31 
51 11 71 69 
52 12 76 68 
53 15 44 41 
54 6 50 71 
55 37 20 52 
56 31 26 50 
57 34 15 45 
58 39 19 44 
59 40 38 37 
60 41 36 30  
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  )تابع( جدولٌ يظهر التّرتيب التّأريخي التّقريبي لسورِ القُرآن
  

A ِورةرقم الس 
B يوطيترتيبين السجلال الد  
C ترتيب نِلدِكِه 
D ترتيب موير 

A B C D  
61 42 43 26 
62 43 72 15 
63 44 67 51 
64 45 23 46 
65 46 21 72 
66 51 25 35 
67 88 17 36 
68  18 27 19 
69 16 18 18 
70 71 32 27 
71 14 41 42 
72 21 45 40 
73 23 16 38 
74 32 30 25 
75 52 11 20 
76 67 14 43 
77 69 12 12 
78 70 40 11  

A B C D 
79 78 28 10 
80 79 39 14 
81 82 29 6 
82 84 31 64 
83 30 42 28 
84 29 10 23 
85 83 34 22 
86 2 35 21 
87 8 7 17 
88 3 46 16 
89 33 6 13 
90 60 13 29 
91 4 2 7 
92 99 98 113 
93 57 64 114 
94 47 62 98 
95 62 8 2 
96 55 47 3  

A B C D 
97 76 3 8 
98 13 61 47 
99 98 57 62 

100 59 4 5 
101 110 65 59 
102 24 59 4 
103 22 33 58 
104 63 63 65 
105 58 24 63 
106 49 58 24 
107 66 22 33 
108 65 48 57 
109 64 66 61 
110 61 60 48 
111 48 110 60 
112 5 49 66 
113 9 9 49 
114 1 5 9  
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   المراجعِقائمةُ
  فاسيرُتّال

  ؛اسابن عب ،الزمخشري ،ّالبيضاوي :ةغة العربيباللّ
  ؛سينح :ةغة الفارسيباللّ
  ؛)شيعي( القرآن المجيد ،فاسيرخلاصة التّ :ةغة الأروديباللّ
  ؛Holy Qur'anة  المكتوب بالإنجليزيفسير القاديانيالتّ

 ةالترجمات الفارسي لنضر أحمد وأحمـد     وكذلك ترجمات القرآن     ،صة للآيات الواردة في النّ     والأوردي
  .شاه

  
  الأحاديث

  ّ؛البخاري
  ّ؛الترمذي

 مراجعـة كتـب     ت كما تم  ، وأعمال المؤرخين المسلمين ذوي السمعة     ،مراجع أخرى معترف بصحتها   
  .إِسلامية أخرى

Nöldeke's Geschichte des Qorāns; 
Muir's Life of Muhammad; 
Margoliouth's Muhammad. 

  . إليها في الهوامشأُشيرجميع المصادر التي 
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  لِّفِلمؤ لكتبٌ
  

The Faith of Islam. Fourth Edition, revised and enlarged. 
The Life of Muhammad. 
The Religious Orders of Islam. 
The Recensions of the Qur'an. 
Sufiism. 
Bahaism. 
Muslim Conquests in Spain. 
The Druses. 
The Cult of 'Ali. 
The Mamluks in Egypt. 
Outlines of Islam. 
The Minor Prophets. 
After Malachi. 
The Life and Times of Jeremiah. 
The Prophets of the Exile. 
The Songs of the Outlaw. 
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